
 تونــس – تراجعـــت حركـــة النهضـــة 
عن أســـلوب ليّ الـــذراع الـــذي اعتمدته 
فـــي علاقتها بإليـــاس الفخفـــاخ، رئيس 
الحكومة المكلـــف. وقالت مصادر مختلفة 
الحـــزام  ضمـــن  ســـتكون  النهضـــة  إن 
السياســـي الداعـــم للحكومـــة الجديـــدة 
مقابـــل ترتيبـــات محـــدودة يقـــوم بهـــا 
الفخفاخ على تشكيلته الحكومية إرضاء 

للحركة ولحلفاء آخرين.
وعـــزت المصادر تراجـــع النهضة عن 
التصعيد والتلويح بإسقاط الحكومة في 
البرلمان إلى حالة العزلة الواســـعة التي 
وجدت نفســـها فيهـــا، والضغـــوط التي 
مورست عليها من جهات مختلفة لدفعها 
إلى التراجع عن خيار ســـيقود البلاد إلى 
التونســـيين  ويصيب  السياســـي  الفراغ 
بخيبة أمـــل من الطبقة السياســـية التي 
عجزت طيلة تســـع ســـنوات عـــن توفير 
مكاســـب ولـــو محـــدودة لفائـــدة الفئات 

الفقيرة والمهمشة.
وجرت مساء الثلاثاء لقاءات متعددة 
بين الأطراف السياسية انتهت إلى قناعة 
بضرورة دعـــم الحكومة الجديدة، والكفّ 

عن الشروط المسبقة.
وأعلـــن مصدر مقرّب مـــن مفاوضات 
تشـــكيل الحكومة التونســـية، أن رئيس 
الوزراء المكلف إليـــاس الفخفاخ، عرض، 
الثلاثاء، على حركـــة النهضة تعديلا في 
التشـــكيلة الحكوميـــة المعلنة قبـــل أيام، 
وأن ”مفاوضـــات تجـــري بـــين الفخفاخ 
وممثلين عن حركة النهضة، للتوصل إلى 
اتفاق يسمح بتجاوز الأزمة الحاصلة في 

تشكيل الحكومة“.
ويجـــري الحديث عـــن تعديـــل على 
أربـــع حقائب، حيث تم تغيير المرشـــحين 
المستقلين الذين اعترضت عليهم النهضة 
خاصـــة فـــي وزارة الداخليـــة والاتصال 
وتكنولوجيا المعلومـــات، فضلا عن منح 
مقربـــين من حزب ”قلب تونس“ برئاســـة 
نبيـــل القـــروي حقيبتين بهدف توســـيع 
دائرة الحـــزام السياســـي للحكومة دون 

إغضاب بقية الشركاء.
وقال متابعون للمشاورات الحكومية 
إن الفخفـــاخ لـــم يقدم تنـــازلات للنهضة 
ولـــم يضف إلى حصتهـــا حقائب جديدة 
كما كانت تطالـــب، وأن التعديلات يمكن 
وصفهـــا بتهدئـــة الخواطـــر خاصة بعد 
الوســـاطة التي قام بهـــا أمين عام اتحاد 
الشـــغل نورالدين الطبوبـــي، والذي كان 

وراء اقتراح هذه الصيغة التوفيقية.
ولفت هـــؤلاء إلـــى أن النهضة، التي 
بـــدت مجبرة علـــى قبول هـــذه الصيغة، 
عقـــدت، فـــي وقـــت متأخـــر مـــن مســـاء 

أمس، جلســـة خاصة بمجلس الشـــورى 
لاســـتصدار قرار بالمشـــاركة بعـــد أن قاد 
قـــراره يوم الســـبت الماضي إلـــى تعليق 
المشـــاورات، محذريـــن مـــن أن القبـــول 
بالمقترحات الجديدة قد يكون الهدف منه 
التهـــرب من إعادة الانتخابات ثم التفكير 
في إسقاط الحكومة الجديدة في البرلمان 

خلال الأشهر القادمة.
وأفشـــل الرئيس قيس سعيّد مناورة 
النهضـــة الهادفـــة إلـــى إســـقاط حكومة 
الفخفاخ ثم إعـــادة تكليف رئيس حكومة 
تصريـــف أعمـــال جديـــد مكان يوســـف 
الشاهد في تأويل دستوري دون أيّ سند 
قانونـــي، مـــا دفع رئيس حركـــة النهضة 
راشد الغنوشـــي إلى الاستنجاد برئيس 
الهيئة المؤقتة لمراقبة دســـتورية مشاريع 
القوانين الطيب راشـــد لبحث إمكانية أن 
تلعـــب الهيئـــة دور المحكمة الدســـتورية 
التـــي تم تعطيلهـــا بســـبب التجاذبـــات 

السياسية.
ونجح ســـعيّد، وهـــو أســـتاذ قانون 
دســـتوري، في إربـــاك الغنوشـــي، خلال 
لقاء ثلاثـــي مع رئيـــس حكومة تصريف 
الأعمـــال، بـــأن قـــال إنه لا يمكن ســـحب 
الثقـــة من حكومة تصريف الأعمال ”لأنها 
حكومـــة انبثقت عـــن برلمان ســـابق قبل 

الانتخابات الأخيرة“.

وأعلنـــت حركـــة النهضـــة فـــي وقت 
ســـابق أنها قد تضطر إلـــى اللجوء لحل 
دستوري آخر يتضمنه الفصل الـ97 وهو 
سحب الثقة من حكومة تصريف الأعمال 
الحاليـــة ومن ثـــم تكليف مرشـــح جديد 

لتولي تكوين حكومة.
وكان تهديد ســـعيّد بـ“حـــل البرلمان 
وإعـــادة الانتخابـــات إذا رفـــض النواب 
منـــح الثقة لحكومـــة إليـــاس الفخفاخ“ 
أحد العوامـــل التي دفعـــت النهضة إلى 
مراجعة موقفها بما تحمله هذه الخطوة 
من تســـليم كامـــل الصلاحيـــات لرئيس 
الجمهوريـــة ورئيـــس حكومـــة تصريف 

الأعمال لمدة قد لا تقل عن تسعة أشهر.
وأعلـــن الفخفـــاخ تشـــكيلة حكومته 
المقترحـــة، لكنـــه قرر مع الرئيس ســـعيّد 
إجراء مزيد من المشـــاورات بشأنها، بعد 
أن أعلنـــت النهضـــة ((54 نائبًا من 217)، 

انسحابها من هذه الحكومة.

 عــدن – أكـــدت مصـــادر محليـــة فـــي 
محافظـــة المهـــرة (أقصى شـــرق اليمن) 
انتشـــار قـــوات تابعة للحكومـــة اليمنية 
والتحالف العربي في منفذ شـــحن البريّ 
على الحدود مع سلطنة عمان، في أعقاب 
حالة توتر واشتباكات محدودة شهدتها 
المحافظة إثـــر محاولة عناصر مســـلحة 
مدعومة من الدوحة ومسقط نصب كمين 

لرتل عسكري تابع لقوات التحالف.
مســـلحة  قبليـــة  عناصـــر  وقامـــت 
بقيادة علي ســـالم الحريـــزي المدعوم من 
قطـــر، الاثنين، بمحاولـــة اعتراض قوات 
ســـعودية أثناء توجهها إلى منفذ شحن 
الحدودي. وتمكنت طائرات أباتشـــي من 
إفشال الهجوم وملاحقة المهاجمين الذين 
انتشـــروا بكثافة فـــي المنطقـــة المحيطة 
بالمنفذ بهدف الحيلولة دون وصول قوات 

التحالف العربي.
وقال بيان للمركز الإعلامي للســـلطة 
المحليـــة بمحافظـــة المهـــرة إن ”رتلاً من 
قوات التحالف المســـنودة بقـــوات المهام 
الخاصـــة التابعة للحكومة تعرض لكمين  
نصبته مجموعة من المتمردين المسلحين 

على الطريق المؤدي إلى منفذ شحن“.
وأضاف البيان أن ”مواجهات عنيفة 
اندلعت عقب الكمين“، لافتا إلى أن قوات 
التحالف وقوات المهام الخاصة أفشـــلت 

الكمين وقامت بملاحقة المسلحين.
وتشـــير تقاريـــر مختلفـــة إلى تحول 
منفـــذ شـــحن على الحـــدود مع ســـلطنة 
عمان إلـــى واحد من أهـــم معابر تهريب 
الســـلاح للميليشـــيات الحوثية، وهو ما 
يفسّر حالة الانزعاج التي أبدتها قيادات 
قبلية وناشطون إعلاميون مدعومون من 
الدوحة ومســـقط نتيجة تحرك التحالف 

لتأمين المنفذ الاستراتيجي.
وكشـــفت تقاريـــر أممية عـــن وصول 
شـــحنات ســـلاح متنوعـــة للحوثيين من 
بينهـــا قطع غيـــار لصواريـــخ وطائرات 

مسيرة عن طريق الحدود العمانية.
كمـــا ضبطت نقـــاط تابعـــة للجيش 
اليمنـــي خلال الخمس ســـنوات الماضية 

عشرات الشحنات القادمة من عمان.
تقريـــر  فـــي  ”العـــرب“  ورصـــدت 
تصاعـــد  ســـابق 

النشـــاط القطري والعمانـــي في محافظة 
المهـــرة اليمنية في الجانبين العســـكري 
لتحويـــل  والتحضيـــر  والسياســـي، 
المحافظة إلى مركـــز قطري عماني متقدم 
لدعم الحوثيين وإرباك التحالف العربي، 
وإعلامية  سياســـية  فعاليـــات  وإطـــلاق 
جديـــدة مناهضـــة للتحالـــف مـــن بينها 
الإعلان عن تحالف سياســـي جديد يضم  
الأطراف المحسوبة على الدوحة ومسقط.

وتشـــير مصادر سياســـية يمنية إلى 
مشـــاركة قيـــادات بـــارزة فـــي الحكومة 
اليمنية في دعم الأجندة المعادية للتحالف 

العربي في المهرة.
وفـــي مقـــدّم هـــذه القيـــادات وزيـــر 
الداخليـــة أحمد الميســـري، الـــذي تؤكد 
المصـــادر قيامـــه خـــلال الفتـــرة القليلة 
الماضيـــة بتعيـــين قيادات أمنيـــة موالية 
لقطـــر وعمـــان وإضفـــاء الشـــرعية على 
تشـــكيلات عســـكرية في وزارة الداخلية 
تتبـــع القيـــادي الإخواني حمود ســـعيد 

المخلافي.
بعـــض  تحـــرك  المصـــادر  ووصفـــت 
القيادات السياسية والإعلامية المحسوبة 

على الشرعية في محافظة المهرة وغيرها 
مـــن المحافظات المحـــررة لصالح الأجندة 
القطريـــة ومشـــروع التقـــارب الإخواني 
الحوثـــي الـــذي ترعاه الدوحة ومســـقط 
بأنه تعبير عن حالـــة الارتباك والضعف 

لمؤسسات الشرعية.
ونشـــر القيادي الســـابق فـــي تنظيم 
القاعـــدة عادل الحســـني، الذي يشـــارك 
فـــي إدارة النشـــاط المعـــادي للتحالـــف 
العربي، صورة تجمعه بمحافظ سقطرى 
رمزي محـــروس مـــن مدينة إســـطنبول 
التركية، في مؤشـــر على حجم الاختراق 
القطري للحكومة الشـــرعية، والعمل على 
اســـتهداف التحالـــف العربـــي من داخل 

مؤسساتها وأطرها الرسمية.
وأبدى ناشـــطون يمنيون على مواقع 
التواصل اســـتغرابهم من طريقة تعاطي 
الحكومـــة اليمنيـــة مع المســـؤولين فيها 
والذين جاهروا بولائهم للمشروع القطري 
والإخواني واصطفافهم ضد التحالف من 
دون أن يتم نزع الغطاء السياسي عنهم، 
والذي تمنحه لهم المناصب الرسمية التي 

مازالوا فيها.

وأظهـــرت وثائق مســـربة توجيهات 
من الميســـري أصدرها من مقر إقامته في 
مســـقط يوجـــه فيها المؤسســـات الأمنية 
والعســـكرية في المهرة بعدم التعاون مع 
قـــوات التحالف أو الانتشـــار فـــي منفذ 
شـــحن، في الوقت الذي تظهر فيه وثيقة 
أخرى  توجيهات من مكتب نائب الرئيس 
اليمنـــي عبد ربه منصور هادي بالتعاون 
مع القوة الســـعودية لمواجهة ”المخربين 
والمهربين ومنع التقطعات في الطرقات“.

وتحولـــت المهـــرة خـــلال الســـنوات 
الأخيـــرة إلـــى بـــؤرة توتـــر دائمـــة بين 
التحالـــف العربي والســـلطة المحلية من 
جهة وفعاليات شـــعبية مدعومة من قطر 
وعمان تعمل على تنظيم أنشـــطة مناوئة 
لوجـــود قـــوات التحالـــف فـــي المحافظة 
التي تبرّر وجودها بالعمل على الحد من 

ظاهرة تهريب السلاح والممنوعات.
وألقـــت مســـقط والدوحـــة بثقلهمـــا  
المالي والإعلامي لدعـــم الاحتجاجات في 
المحافظة وتمويل ميليشـــيات قبلية تهدد 
بـــين الحـــين والآخـــر بخـــوض مواجهة 

عسكرية مفتوحة مع قوات التحالف.

خضـــع  عندمـــا   – (العــراق)  النجــف   
المرجع الشـــيعي البارز فـــي العراق علي 
السيســـتاني، لعمليـــة جراحية لإصلاح 
كســـر في العظام الشـــهر الماضي، انتشر 
الخوف في جميع أنحاء البلاد وخارجها، 
وســـط تســـاؤلات بشـــأن مـــن ســـيخلف 
السيســـتاني (90 عامـــا)، وهل ســـيكون 
الخليفة من مدرســـة النجف، أم أن إيران 

ستنجح في فرض خليفة مقرّب منها.
واكتســـبت هـــذه الأســـئلة زخماً في 
عـــراق متـــورط بعمـــق فـــي التوتـــرات 
الأميركية الإيرانية التي تخللتها أشـــهر 

من الاحتجاجات المعادية للحكومة.
السيســـتاني  إن  محللـــون  ويقـــول 
الإيراني الجنســـية، ورغم مـــا يبديه من 
مرونـــة تجـــاه طهران، فـــإن دوره الخفي 

وفتـــاواه قـــد ســـاعدت على كبـــح جماح 
النفوذ الإيراني، بالإضافة إلى كبح جماح 
الميليشيات الشيعية المدعومة من طهران 
وتهديد  انتهـــاكات  بارتـــكاب  والمتهمـــة 

للحكومة.
ويشـــير هؤلاء إلى أن إيران ستحاول 
علـــى الأرجح اســـتغلال الفـــراغ برحيل 
السيستاني لتوسيع نفوذها بين الشيعة 

في العراق.
وقـــد تتعقّـــد طموحـــات إيـــران في 
مرحلة ما بعد السيســـتاني بسبب موجة 
الاحتجاجـــات فـــي العـــراق منـــذ شـــهر 
أكتوبر الماضي، والتي أظهرت موجة من 
الاستياء بين الشيعة بسبب نفوذ طهران. 
وقد غضب الكثير من العراقيين أيضاً من 
القتال الذي يحتدم بين الولايات المتحدة 

وإيران على أرضهم، بما في ذلك الضربة 
الأميركيـــة التـــي نفذتهـــا طائـــرة ذاتية 
القيادة الشهر الماضي والتي قتلت القائد 
الإيراني البارز قاسم سليماني في بغداد.
وكانـــت ”العـــرب“ قد كشـــف في عدد 
ســـابق أن إيـــران وعـــدت رجـــل الديـــن 
الشـــيعي مقتدى الصدر بدور في الحوزة 
الشـــيعية في النجف، كأن تســـاعده على 

الصعود إلى مرتبة تسمح له بالتأثير في 
عملية اختيار خليفة السيستاني.

وقـــال رجـــل ديـــن فـــي النجـــف  إنه 
شـــعر ”بالخوف على العراق“ عندما علم 
بجراحة السيســـتاني، لافتـــا إلى أنه إذا 
مات الأخيـــر فيمكن لإيران أن تســـتخدم 
جـــذب  لمحاولـــة  الثوريـــة“  ”شـــعاراتها 
أتباعها إلى المرشد الأعلى علي خامنئي.

السيســـتاني  دعـــم  إن  قـــال  لكنـــه 
للمحتجين المســـالمين عزّز من قوة النجف 

بين الجمهور ضد غزوات إيران. 
ويعتبر السيستاني ثقلاً موازناً أمام 
إيـــران، ليس فقـــط في السياســـة، وإنما 
يمثـــل أيضاً مدرســـة فكرية فـــي المذهب 
الشـــيعي تعارض الحكم المباشر من قبل 
رجـــال الدين، وهـــو النظـــام المعمول به 

في إيـــران، حيث يمتلـــك خامنئي الكلمة 
الأخيرة في كل الأمور.

ويمثل صدّ إيران مصدر قلق للكثيرين 
في حوزة النجف، وهي مؤسسة التعليم 
الدينـــي الشـــيعي التـــي ســـيخرج منها 
خليفـــة السيســـتاني. وقـــال رجـــل دين 
كبيـــر هناك ”إيران تريد موقفا سياســـيا 
يدعمها في العراق. لكن الحوزة هي التي 
تخلق التوازن. لقد فقد السياســـيون هذا 
التوازن. وإذا خسرت الحوزة ذلك أيضًا، 
فســـتكون إيران قـــد فازت علـــى الجبهة 

الدينية وعلى الجبهة السياسية“.
وقال رجـــل دين آخر ”مـــن الغباء ألاّ 
نقلق بشـــأن إيران. لكـــن الأمر كله يتعلق 
بالمقاومة. إما أن تســـمح أن يخترقك أيّ 

جسم خارجي، أو يمكنك إيقافه“.

وتحدث جميع رجال الدين إلى وكالة 
أسوشـــيتد برس شريطة عدم الكشف عن 
هوياتهـــم بســـبب الحساســـية المحيطة 
بالخلافـــة ولأن رجال الديـــن في الحوزة 

نادراً ما يتحدثون إلى وسائل الإعلام.
ويعدّ نظام خلافة السيستاني معقدا 
وغير رسمي، حيث لا يتم تعيين أحد، ولن 
يكون هنـــاك إعلان فـــوري للخليفة. وقد 
يستغرق الأمر شـــهوراً أو حتى سنوات 

حتى يحصل رجل دين على الإجماع.
ومـــن المرجّـــح أن يكون المتنافســـون 
مـــن كبار آيـــات الله مثل محمد إســـحاق 
الفياض، الأفغاني المولد والبالغ من العمر 
90 عاما، أو بشـــير النجفي الباكســـتاني 
المولد، أو محمد سعيد الحكيم من مواليد 

النجف، وهو في الثمانينات من عمره.
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 دمشــق – تواصل القــــوات الحكومية 
تقدمها في شــــمال غرب ســــوريا على وقع 
تصاعد الدعوات المحذرة من أزمة إنسانية 
غيــــر مســــبوقة، ومطالبــــات بوجوب فتح 

ممرات إنسانية للفارين.
ويقــــول محللــــون أن هنــــاك حالة من 
الاستســــلام والتســــليم الدولــــي بالأمــــر 
الواقــــع في إدلب والأريــــاف المحيطة بها، 
وذلك يعود لأسباب مختلفة لعل من بينها 
أنه ينظر إلى الصــــراع الدائر في المنطقة 
علــــى أنه حرب نفوذ جاريــــة بالوكالة بين 

روسيا وتركيا.
وبــــدت المواقف الدوليــــة ضعيفة جدا 
حتــــى داخــــل مجلس الأمــــن الدولي حيث 
لم تســــجل جلســــات ”صاخبة“ كتلك التي 
عقــــدت فــــي الســــابق على خلفيــــة هجوم 
القوات الســــورية على الغوطة الشــــرقية 
في العام 2018 وقبلها على مدينة حلب في 

العام 2016.
ويُعتقــــد أن المجتمــــع الدولي ارتضى 
البقاء مســــافة مــــن الأطــــراف المتصارعة، 
وســــط شــــبه قناعة بأنه لا فرص حقيقية 
تحول دون اســــتعادة القــــوات الحكومية 
الســــورية للمنطقة في ظل الدعم الروسي 
المكثــــف، وأن أي طــــرف غربي بما في ذلك 
الولايــــات المتحدة لــــن يجــــازف بالتدخل 
الفعلي خشية اندلاع حرب واسعة لا يمكن 

التكهن بمآلاتها.
وكانــــت الإدارة الأميركيــــة واضحــــة 
حينمــــا اســــتبعد مبعوثها الخــــاص إلى 
ســــوريا جيمس جيفري قبل أيام احتمال 
انــــدلاع نزاع واســــع النطاق في الســــاحة 
الســــورية بمشــــاركة الولايــــات المتحــــدة 
هــــؤلاء  أن  معتبــــرا  وروســــيا،  وتركيــــا 
”اللاعبــــين الكبار“ يتوخون أقصى درجات 

الحذر في تحركاتهم.
وبنــــاء علــــى ذلك فلن تخــــرج المواقف 
الدولية حول ما يحدث في إدلب وجوارها 
عــــن التنديد، والتحذير من تبعات العملية 

العسكرية على المدنيين.
ومنظمــــات  المتحــــدة  الأمم  وحــــذرت 
إنسانية عدّة الثلاثاء من تداعيات الوضع 
الكارثــــي في المنطقة التــــي يُقيم بها ثلاثة 
ملايين شخص نحو نصفهم من النازحين، 

وطالبت بفتح ممرات آمنة.
وقالت رئيسة المفوضية العليا لحقوق 
الإنســــان التابعــــة للأمم المتحدة ميشــــيل 
باشــــليه الثلاثــــاء ”لــــم يعد هنــــاك وجود 
لمــــلاذ آمن. ومع تواصل هجــــوم (القوات) 
الحكومية والزجّ بالنــــاس باتجّاه جيوب 
أصغر وأصغر، أخشى أن المزيد من الناس 

سيقتلون“.
وتشن القوات الحكومية السورية منذ 
ديسمبر هجوما واسعا في مناطق بإدلب 
وجوارهــــا تســــيطر على معظمهــــا هيئة 
تحرير الشــــام (النصرة ســــابقا) المدعومة 
تركيــــا. وتركزت العمليات بداية على ريف 
إدلب الجنوبي ثم على ريف حلب الغربي.
ودفــــع التصعيــــد منــــذ ذلــــك الحــــين 
بنحو 900 شــــخص، غالبيتهم من النساء 
والأطفال، للفرار، وفق ما أعلنت عنه الأمم 

المتحدة الاثنين.
وقــــال المتحــــدث باســــم مكتــــب الأمم 
المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ديفيد 
سوانســــون ”فرّ حوالي 43 ألف شــــخص 
خلال الأيام الأربعة الأخيرة فقط من غرب 

حلب“.
وتزداد معاناة النازحين مع انخفاض 
حــــاد في درجــــات الحرارة. ولجــــأ الجزء 

الأكبر منهــــم إلى مناطق مكتظة أساســــا 
بالمخيمات قرب الحدود التركية في شمال 
إدلــــب، لم يجد الكثير منهم خياما تؤويهم 
أو حتــــى منازل للإيجــــار، واضطروا إلى 
البقاء في العراء أو في ســــياراتهم أو في 
أبنية مهجورة قيد الإنشــــاء وفي مدارس 

وحتى في جوامع.
وقــــال مســــاعد الأمــــين العــــام للأمم 
المتحدة للشؤون الإنســــانية مارك لوكوك 
الاثنــــين ”إنهــــم مصدومــــون ومجبــــرون 
علــــى النوم في العراء وســــط الصقيع لأن 
مخيمات (اللاجئين) تضيق بهم. الأمهات 
يشعلن البلاستيك لتدفئة أولادهن ويموت 

رضع وأطفال من شدة البرد“.
وأشــــار إلى أن العنف في شمال غرب 
ســــوريا لا يفــــرق ”بين منشــــأة صحية أو 
ســــكنية أو مــــدراس وجوامع وأســــواق“، 
فجميعها طالتها نيران القصف والمعارك.

وتُعــــد موجة النزوح هــــذه الأكبر منذ 
بدء النزاع بســــوريا في مارس عام 2011، 
كمــــا أنهــــا الأكبــــر منــــذ الحــــرب العالمية 

الثانية.
واعتبــــر لوكوك ”لا يمكــــن تفادي أكبر 
حكاية رعب إنســــانية فــــي القرن الحادي 
والعشــــرين ســــوى في حال تغلب أعضاء 
مجلس الأمن الدولــــي، وأصحاب النفوذ، 
علــــى مصالحهــــم الشــــخصية“ ووضعوا 
الوضع الإنســــاني أولوية لهــــم. وأضاف 
أن الحل الوحيد هــــو اتفاق لوقف إطلاق 

النار.
وتوفــــي ســــبعة أطفــــال، بينهــــم طفل 
رضيع لم يتجاوز عمره الســــبعة أشــــهر، 
جــــراء درجات الحرارة المتدنية والأوضاع 
الإنسانية ”المروعة“ في المخيمات، وفق ما 

أفادت به منظمة الثلاثاء.

وأفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة 
”يونيســــف“ أن التصعيد أسفر عن ”تشرّد 
ما يزيد عن 500 ألف طفل“. ونقلت المنظمة 
في بيان عــــن نازحة عرفتها باســــم نادية 
”سرنا على الأقدام لمدة ثلاثة أيام، ونعيش 
الآن في خيام بعدمــــا غرقت كل مقتنياتنا 
في مياه الأمطــــار والوحل“، مضيفة ”لديّ 
طفل مريض جــــدّا (..) إن مات طفلي، فكل 

ما يمكنني أن أفعله من أجله هو دفنه“.
وخــــلال أســــابيع، ســــيطرت القــــوات 
الحكوميــــة علــــى مناطق واســــعة جنوب 
إدلب وغــــرب حلب، وتمكنــــت من تحقيق 
هدف طال انتظاره بســــيطرتها على كامل 
الذي يصل مدينة  الطريق الدولــــي ”أم 5“ 
حلب بدمشــــق، ويعبر مدنا رئيســــية عدة 
مــــن حمــــاة وحمص وصولا إلــــى الحدود 

الجنوبية مع الأردن.
وباتت هيئة تحرير الشــــام والفصائل 
تســــيطر على 52 في المئة فقط من محافظة 
إدلــــب وأجــــزاء مــــن المحافظــــات الثلاث 

المحاذية لها؛ حلب وحماة واللاذقية.
وقال الرئيس الســــوري بشــــار الأسد 
الاثنين إن ”معركة تحرير ريف حلب وإدلب 
مستمرة بغض النظر عن بعض الفقاعات 
في  الصوتية الفارغة الآتية من الشــــمال“ 
إشــــارة إلى التحذيــــرات التركيــــة لقواته 

بوقف تقدمها.

منطق «الربح والخسارة» 
يكبل التحركات الدولية 

شمال سوريا

 عمان – أعلنت وزارة الزراعة الأردنية، 
الثلاثاء، رفع حالة الطــــوارئ إلى الدرجة 
”القصــــوى“، جــــراء وصــــول أســــراب من 
الجــــراد الصحراوي إلــــى مناطق متاخمة 
العربيــــة  المملكــــة  مــــع  البــــلاد  لحــــدود 

السعودية.
خــــلال  الأردن  تعــــرض  وأن  وســــبق 
الجــــراد  لهجمــــات  الماضيــــة  الســــنوات 
الصحراوي خاصة في المناطق الشمالية، 
وتم التعامل معها سريعا، بيد أن الوضع 
هــــذه المــــرة مختلف حيــــث تم رصد أعداد 
هائلة من هذه الحشرات تقترب من حدود 

المملكة.
ويشكل الجراد الصحراوي آفة خطيرة 
علــــى المحاصيل الزراعيــــة، وتقول تقارير 
دولية إن ما بين 40 و80 مليونا من الجراد 
الصحراوي المتواجد في الكيلومتر المربع 
الواحــــد، يســــتهلك في اليــــوم الواحد من 

الغذاء ما يكفي 35 ألف إنسان.

ووفــــق بيان لــــوزارة الزراعة الأردنية 
فقد أوعز الوزير إبراهيم الشحاحدة، برفع 
حالة الطوارئ الخاصة لمكافحة الجراد من 

المتوسطة إلى القصوى.
ويأتــــي القــــرار ”بنــــاء علــــى المتابعة 
الدائمــــة والمســــتمرة منذ أكثــــر من ثلاثة 
أشــــهر أظهرت وصول أسراب من الجراد 
الجنوبيــــة  المناطــــق  إلــــى  الصحــــراوي 
والوســــطى الشــــمالية في المملكة العربية 
الســــعودية، وخاصة منطقــــة حايل التي 
الأردنيــــة  الحــــدود  عــــن  كــــم   500 تبعــــد 

السعودية“.
وبينّ الشــــحاحدة أن ”هنــــاك متابعة 
الجــــراد  أســــراب  لتحــــركات  حثيثــــة 
الصحراوي القادمة للأراضي الســــعودية 
من اليمن“. ويعد اليمن موطنا لتكاثر هذا 
النوع من الجراد وقد تســــبب في الأعوام 
الأخيرة في خسارة اليمن لأكثر من 70 في 

المئة من محاصيله الزراعية.

ويثيــــر قــــرب وصول أســــراب الجراد 
الصحــــراوي حالة من الهلــــع في صفوف 
سكان المناطق الشمالية في الأردن، خاصة 
في ظل أنباء عن وجود أعداد هائلة تتجه 

نحوهم قادمة من السعودية.
وأكــــد الوزيــــر علــــى ”جاهزيــــة كافة 
الكوادر المؤهلة والمدربة في وزارة الزراعة، 
إضافة الى الجهات المســــاندة“. ولفت إلى 
أنه ”تم تفعيل عمل غرفة الطوارئ المركزية 
في العاصمة عمــــان والفرعية في المنطقة 

الجنوبية للأردن“.
وأشــــار إلى ”وجود متابعة لنشــــرات 
الدوريــــة لمركــــز تنبــــؤات الجــــراد التابع 
لمنظمة الأغذيــــة والزراعة (الفاو)، وحركة 
الرياح ودورها في تعديل مســــار الجراد 
على مدار الساعة، وبالتنسيق والتواصل 
الدائم مع مراكز مكافحة الجراد في الدول 
المجــــاورة“. ويقول محللــــون إن اجتياح 
الجراد الصحراوي للأردن يشــــكل كارثة 

حقيقية، على مستوى المحاصيل الزراعية 
التــــي تعاني بطبعها مــــن تراجع لعوامل 
مختلفــــة بينها التقلبات المناخية وشــــح 

المياه في المملكة.
وضجت مواقــــع التواصل الاجتماعي 
فــــي الأردن بخبــــر قرب وصــــول جحافل 
الجــــراد ولم تخلو التعليقــــات من ”تندر“ 
حيث قال أحد المغردين ”إخوتي لا تقلقوا 
ســــبق وأن هاجم الجراد الأردن من ناحية 
الجنوب والحمــــد لله مات مــــن الجوع“، 

وغرد آخر ”وجبة دسمة قادمة“.
تحديا  الصحــــراوي  الجــــراد  ويعــــد 
دوليا كبيــــرا خاصة مع تســــجيل ازدياد 
كبيــــر في أعداده وســــبق وحذرت منظمة 
الأغذيــــة والزراعة التابعــــة للأمم المتحدة 
(الفــــاو)، مــــن مخاطر الجــــراد على الأمن 
الغذائي العالمي، مبينة الحاجة إلى حزمة 
مســــاعدات بقيمة 70 مليون دولار لمكافحة 

الأزمة.

الأردن يعلن الطوارئ في مواجهة جحافل الجراد

 بيــروت – اعتبــــر القائد العــــام لقوات 
الحرس الثوري الإيراني الجنرال حســــين 
ســــلامي أن ”الظــــروف ليســــت مواتيــــة 
للقضاء على إســــرائيل“، في تصريح لافت 
يتناقــــض والتصريحات التــــي دأب على 
إطلاقهــــا المســــؤولون الإيرانيون وآخرها 
تلك التي وردت على لســــان المتحدث باسم 
الخارجية الإيرانية الأسبوع الماضي، حين 
على  توعد فيها إســــرائيل برد ”ســــاحق“ 
خلفيــــة مقتل ضباط من الحــــرس الثوري 
في قصف جوي يعتقد أنه إســــرائيلي في 

سوريا.
وينطــــوي موقف إيــــران الجديد على 
تراجــــع وإقــــرار غيــــر مباشــــر بهشاشــــة 
وضعهــــا الداخلــــي فــــي علاقــــة بالأزمــــة 
الاقتصاديــــة التــــي تتخبط فيهــــا نتيجة 
الضغــــوط الأميركيــــة المتزايــــدة وتنامي 
الاحتقــــان الشــــعبي، وأيضــــا الخارجــــي 
حيث تواجــــه أذرعها فــــي المنطقة خاصة 
في العــــراق ولبنان تحديــــات كبرى تهدد 
نفوذهــــا، فضــــلا عن كــــون طهــــران تبدو 
عاجزة حتى الآن عــــن تثبيت وضعها في 
سوريا نتيجة الاستهداف المتكرر لمواقعها 

وقواتها هناك.
وقــــال ســــلاّمي فــــي مقابلة مــــع قناة 
”الميادين“ القريبة من حــــزب الله اللبناني 
نشــــرتها على موقعهــــا الإلكتروني ”هناك 
إمكانات كبيرة للقضاء على إسرائيل، لكن 
الظروف حتى الآن ليســــت مواتية لحدوث 
هذا الأمر“، في رســــالة بــــدت موجهة إلى 
الحكومة الإســــرائيلية بأنه لا نية لطهران 

ولا رغبة لديها في التصعيد معها، خاصة 
مــــع إظهــــار إســــرائيل نهجا أكثــــر حزما 
وصرامــــة فــــي التعاطــــي مــــع التهديدات 
الإيرانية ولاسيما تلك القادمة من سوريا.

وفي محاولة للتخفيف من وطأة إعلانه 
”المدروس“ قــــال قائد الحــــرس الثوري إن 
”الإســــرائيليين، وهم أصغر وأعجز بكثير 
من الأميركيين، كل النقاط التي يحتلّونها 
في مرمى نيراننا“. ولفت ”يجب ألا يعتمد 
الإســــرائيليون على الأميركيين فالآخرون 
فعلــــوا ذلك ولم يحققوا أي نتيجة“، زاعما 
”بنينــــا قدراتنا على مســــتوى عالمي ولكي 
نصل إلى مستوى القوة العسكرية الأكبر 

في العالم“.

وبحســــب ســــلاّمي فإن ”أهداف إيران 
تتمحور حول انهيار إســــرائيل والقضاء 
على وجوده وعلــــى الوجود الأميركي في 
المنطقــــة“. وتقــــوم البروباغنــــدا الإيرانية 
أساســــا على شــــعاري ”الموت لإسرائيل“ 
هــــذه  مثــــل  ولكــــن  لأميــــركا“،  و“المــــوت 
الشــــعارات لم تعد تؤثر حتى في الشارع 
الإيراني نفســــه، في ظل أزمة ثقة متنامية 
بينه وبين النظام القابض على الحكم منذ 

العام 1979.

ولطالمــــا توعدت إيــــران بالقضاء على 
إسرائيل وتدميرها بيد أن تلك التهديدات 
لم تخرج عن دائرة الحرب النفسية، ويقول 
البعــــض إن النظام الإيرانــــي ليس معنيا 
منذ البداية بحرب مباشــــرة سواء مع تل 
أبيب أو واشــــنطن لإدراكه بأنه ســــيكون 
الخاســــر الأكبر فيها، بيد أنه يستثمر في 
هذه المســــألة دعائيا لشد عصب الجمهور 
الإيراني إليه وأيضــــا لتبرير تدخلاته في 
المنطقة وتوفير غطاء لمشاريعه التوسعية 

التي لم تصب سوى الدول العربية.
ويــــرى محللــــون أن هذين الشــــعارين 
باتــــت ارتداداتهما الســــلبية أشــــد وطأة 
علــــى النظام الإيراني خاصــــة مع وصول 
دونالــــد ترامب القريب من إســــرائيل إلى 
ســــدة الرئاســــة فــــي الولايــــات المتحدة، 
والذي اتخــــذ من إضعاف إيران وتقويض 
نفوذهــــا أولويــــة فــــكان أن انســــحب من 
الاتفــــاق النــــووي في العــــام 2018 وفرض 
عقوبــــات خانقــــة علــــى طهــــران، وآخــــر 
خطواته لتحقيق هــــذا الهدف هو اغتيال 
مهندس خططها التوســــعية فــــي المنطقة 
قائد فيلق القدس قاسم سليماني والقائد 
الفعلي لتحالف الحشــــد الشعبي العراقي 

”أبومهدي المهندس“ في يناير الماضي.
ويشير المحللون إلى أن إيران تدرك أن 
حملة إضعافها ستشتد وأن هناك توجها 
فــــي المرحلة الحاليــــة لتكثيــــف الضغوط 
عليهــــا فــــي ســــوريا ولبنــــان علــــى وجه 
الخصوص بالتوازي مع استمرار خلخلة 
وضعها الداخلي، ومن هنا يمكن تفســــير 

رغبتها في الركون إلى التهدئة.
ويعتبــــر هــــؤلاء أن من أكثر المســــائل 
التــــي تثير قلق إيران حاليــــا هي إمكانية 
فقدان نفوذها في سوريا ولبنان وتعرض 
ذراعها الأبــــرز في المنطقــــة أي حزب الله 

لضربة قاصمة خاصة وانه يواجه وضعا 
داخليا غير مسبوق نتيجة غليان الشارع 
اللبناني والأزمة الاقتصادية التي يتخبط 

فيها هذا البلد.
وقــــال ســــلاّمي إن ”حزب اللــــه اليوم 
أقوى بعشــــرات الأضعاف ممــــا كان عليه 
في حــــرب عــــام 2006، واســــتطاع التغلب 
ينتبــــه  أن  ويجــــب  التكفيريــــين…  علــــى 
الإســــرائيليون إلى أنهــــم يواجهون حزب 

الله الذي بات أكثر تسلحا ومناعة“.
وهناك أشبه بعملية توزيع أدوار بين 
الأميركيــــين والإســــرائيليين فــــي محاربة 
النفوذ الإيراني في ســــوريا ولبنان ففيما 
تتكفل واشــــنطن بزعزعة أسس حزب الله 
فــــي الداخل اللبنانــــي، تتولى إســــرائيل 

مهمة استنزاف إيران في سوريا.
وسجل مع بداية العام الجاري تصاعد 
وتيرة الغارات الجوية على مواقع إيرانية 
فــــي الأراضــــي الســــورية، وكان آخرهــــا 
الجمعــــة الماضية حينمــــا قصفت طائرات 
مخازن أســــلحة تابعة لإيــــران بالقرب من 
مطار دمشــــق الدولي، مــــا أدى إلى تدمير 
تلــــك المخــــازن ومقتل 4 ضبــــاط إيرانيين، 
وجاءت الغارات بعد أيام قليلة من هجوم 
مشابه أدى إلى ســــقوط قتلى في صفوف 

الإيرانيين والميليشيات الموالية لهم.
وأعلــــن وزيــــر الدفــــاع الإســــرائيلي، 
نفتالــــي بينيــــت، الثلاثــــاء، أنّ حكومتــــه 
تلاحظ علامات تغييــــر لخطط طهران في 
ســــوريا وترهل القبضة الإيرانية، مشددا 
علــــى أن إســــرائيل ســــتنتقل مــــن الرؤية 
الدفاعية إلى الرؤية الهجومية في محاربة 
وجودها هناك. وكشــــفت تقارير سابقة أن 
إيران بــــدأت منذ يناير إعــــادة التموضع 
في ســــوريا من خلال نقل الجزء الأكبر من 

قواتها إلى شرق البلاد.

إيران «المجهدة»: الظروف ليست مواتية 
للقضاء على إسرائيل

في حاجة لالتقاط الأنفاس

إيران وأذرعها تواجهان أزمة مركبة، وهناك أشــــــبه بعملية توزيع أدوار بين 
الولايات المتحدة وإســــــرائيل في مواجهة نفوذ طهران ولاســــــيما في لبنان 
وســــــوريا، وهذا ما يدفعها إلى تعديل سياســــــاتها والركــــــون إلى التهدئة 

لالتقاط أنفاسها.

إسرائيل تعدل استراتيجيتها في سوريا في ضوء ترهل القبضة الإيرانية

الجراد «ضيف ثقيل» يثير هلع الأردنيين

تفادي أكبر حكاية 
رعب رهن بالتغلب على 

المصالح الشخصية

مارك لوكوك

سننتقل من الدفاع 
إلى الهجوم في مواجهة 

إيران في سوريا

نفتالي بينيت
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اعتراف أممي بتعثر 
جهود السلام في اليمن

 جنيــف – حــــذّر مبعــــوث الأمم المتحدة 
الخــــاص إلــــى اليمــــن مارتــــن غريفيث، 
الثلاثــــاء، مــــن أنّ ”تزايد أعمــــال العنف 
يهدد المكاســــب التي تحققت بشأن اتفاق 
الحديدة، ويجعل الطريق لتحقيق السلام 

أكثر صعوبة“.
وجــــاء ذلــــك خــــلال جلســــة مجلــــس 
الأمــــن الدولــــي التــــي انعقدت فــــي المقر 
الدائم للمنظمــــة الدولية بنيويورك، حول 
الأوضاع السياسية والإنسانية في اليمن.

وقال المسؤول الأممي، في إفادته عبر 
دائــــرة تلفزيونية من جنيف ”نشــــهد الآن 
ما خشيناه لفترة طويلة من قبل. فالعنف 
يهدد المكاســــب التي أحــــرزت مما يجعل 
طريقنا إلى السلام أكثر صعوبة“. وأشار 
غريفيــــث إلى أنّه ”يعمــــل حاليا للوصول 

إلى ترتيبات شاملة لخفض التصعيد“.
وأردف قائلا ”الوضع العسكري أكثر 
صعوبــــة الآن وخاصة فــــي نهم والجوف 

ومأرب وصعدة والعاصمة صنعاء“.
وتابــــع ”لدينــــا تقاريــــر بتزايــــد عدد 
الغارات العابرة للحدود بشــــكل ملموس 
في الفترة الأخيــــرة، وتقارير أخرى تفيد 
باستهداف المنشآت الطبية والمستشفيات 

والمدارس والمدنيين“.
ودعا أطــــراف النزاع فــــي اليمن إلى 
أنّ ”تــــدرك أن التصعيــــد الجــــاري للعنف 
ســــيكون له تداعيات على المكاســــب التي 
تحققــــت في الحديدة“. كما جــــدّد التأكيد 
علــــى ”عــــدم وجود حــــل عســــكري لإنهاء 

الأزمة اليمنية“.
وقــــال إنّــــه ”بات مــــن الضــــروري أن 
تعمل الأطــــراف اليمنية من أجل التوصل 
إلى رؤية موحدة حــــول اليمن في مرحلة 
مــــا بعد الصــــراع تضمن إيجــــاد حكومة 
وعملية سياسية تشمل الجميع، وتنشيط 

مؤسسات الدولة وتقبّل إنهاء الاختلافات 
حتى مع استمرار حالة العداء“.

فجّرهــــا  التــــي  الحــــرب  وتنعكــــس 
الحوثيــــون الموالــــون لإيران ســــنة 2014 
الشــــرعية  الســــلطة  علــــى  بانقلابهــــم 
وســــيطرتهم بقوة الســــلاح على صنعاء 
وعدد من مناطق البلاد بشكل بالغ السوء 

على الأوضاع الإنسانية في اليمن.
وأصبح قســــم كبير من الســــكان رهن 
المســــاعدات الدوليــــة التــــي لا يكــــون من 
الســــهل دائما إيصالها إلــــى كل المناطق 
بفعــــل حالة الحــــرب وتلاعــــب الحوثيين 

أنفسهم بالمساعدات.

وأعلنت الأمم المتحدة البدء في توزيع 
مواد غذائيــــة على 320 أســــرة نازحة في 

محافظة مأرب شرقي العاصمة صنعاء.
وقال برنامج الأغذيــــة العالمي التابع 
لــــلأمم المتحدة، في بيان مقتضب نشــــره، 
الثلاثاء، عبر تويتر ”بدأنا بعملية توزيع 
قســــائم ســــلع غذائية للأســــر التــــي فرّت 
من مناطقهــــا جراء الصراع فــــي مأرب“. 
وأضــــاف ”نهــــدف للوصول إلــــى 3 آلاف 

أسرة نزحت في الآونة الأخيرة“.
و ذكــــر مكتب الأمم المتحدة لتنســــيق 
الشــــؤون الإنســــانية في اليمن، في وقت 
ســــابق، أن القتــــال تصاعــــد بعــــدد مــــن 
المديريات في محافظــــات مأرب والجوف 
وصنعاء منذ منتصــــف يناير الماضي، ما 

أجبر 4700 أسرة على الفرار.

عراك بالأيدي في مجلس الأمة الكويتي
 الكويــت - أفضى الخلاف الحاد حول 
قانون للعفو الشـــامل عن مدانين في عدد 
من القضايا تجري مناقشـــته في البرلمان 
الكويتـــي، الثلاثاء، إلى تشـــابك بالأيدي 

بين عدد من أعضاء مجلس الأمّة.
وتدفـــع أطـــراف سياســـية كويتيـــة، 
إســـلامية بالأساس، نحو إصدار القانون 
الذي سيســـتفيد منه المدانون في قضية 
اقتحـــام مقر البرلمـــان ســـنة 2011، ومن 
ضمنهم النائب الســـابق المنتمي لجماعة 
الحربش،  جمعـــان  المســـلمين  الإخـــوان 
المحكـــوم عليـــه إلـــى جانـــب عـــدد مـــن 
المعارضـــين الآخريـــن، بثـــلاث ســـنوات 

ونصف السنة سجنا في ذات القضيّة.
ويريد الحربش المقيم خارج الكويت، 
تجنّـــب اللجوء إلى الاعتـــذار وطلب عفو 
خاص مـــن أمير البـــلاد، وذلك عن طريق 
العفو الشـــامل الـــذي يعيد لـــه اعتباره 

ويســـقط عنـــه جريمـــة اقتحـــام المجلس 
ويجعـــل من العمليـــة التي شـــارك فيها 
ضمن  قبل تسع ســـنوات ”عملا نضاليا“ 
الاحتجاجـــات المحـــدودة التي شـــهدتها 
الكويت آنذاك كصدى لاضطرابات الربيع 
العربي التي عمّت عددا من بلدان المنطقة.
حملـــة  بعـــد  الإســـلاميون  ونجـــح 
ضغوط كثيفة في الدفع بالقانون المذكور 
إلـــى البرلمـــان، لكـــن اللجنة التشـــريعية 
البرلمانيـــة خلطـــت الأوراق بـــأن أدمجت 
ضمـــن مقترحـــات القانـــون إمكانيـــة أن 
يشمل العفو العام في حال إقراره النائب 
الســـابق عبدالحميد دشتي المحكوم عليه 
في عدّة قضايا تتعلّق بالإساءة للحكومة 
الكويتية وبلدان خليجية، وأيضا المدانين 
في قضية خليـــة العبدلي المتعلّقة بخلية 
إرهابيـــة ذات صلـــة بإيران وحـــزب الله 

اللبناني تم تفكيكها سنة 2015.

وتوقّـــع المدافعون عـــن إصدار قانون 
العفـــو الشـــامل أن إدمـــاج القضيتـــين 
الأخيرتين مع قضية اقتحام مقر البرلمان 
يجعل من إقرار القانون أمرا مســـتحيلا، 
إذ لـــن يقبـــل أحـــد العفـــو عن مســـيئين 
دمـــج  أن  هـــؤلاء  واعتبـــر  وإرهابيـــين. 
القضايا الثلاث مؤامرة مقصودة لإسقاط 

قانون العفو الشامل.
واشـــتعل التشـــابك، الثلاثـــاء، بـــين 
أربعة نـــواب هم: محمـــد المطير، وخليل 
أبل، وخالد العتيبي، وصلاح خورشـــيد. 
وانتقل ذلك إلى باقي المتواجدين في قاعة 
البرلمان، ما اضطر رئيس المجلس مرزوق 
الغـــانم، إلى رفع الجلســـة لربع ســـاعة، 

والطلب من الحرس إخلاء القاعة.
وبـــدأ الاشـــتباك بســـجال واختلاف 
في وجهـــات النظر بين النواب حول قيام 
اللجنـــة التشـــريعية في البرلمـــان بدمج 

اقتراحـــات العفـــو الثلاثة ضمـــن قانون 
واحد.

وقـــال الغـــانم، فـــي تصريـــح عقـــب 
الجلســـة، إنّ ما حدث في جلسة الثلاثاء 
”محاولة لتكفير النـــاس بالديمقراطية“. 
وأضـــاف ”أعتـــذر مـــن الجمهـــور عـــن 
تصرفـــات بعض النـــواب“. وأوضح، أن 
”المســـرحية انكشـــفت، والبعـــض جـــاء 

لتخريب الجلسة“.
ليصوت  للانعقـــاد  الجلســـة  وعادت 
المجلـــس برفض واســـع لقانـــون العفو 
العـــام الذي صوت ضـــدّه 63 من حضور 
الجلســـة في مقابل تصويت ثلاثة نواب 

فقط بالموافقة عليه.
شـــهدها  التـــي  الأحـــداث  وتعكـــس 
البرلمان الكويتي، الثلاثـــاء، حالة التوتّر 
شـــبه الدائمـــة في الحيـــاة السياســـية 
الكويتيـــة، بفعل كثـــرة الصراعات التي 
تتجلّـــى فـــي علاقة الشـــدّ والجـــذب بين 
السلطتين التشـــريعية والتنفيذية، حيث 
يتمّ استخدام آلية الرقابة البرلمانية على 
عمـــل الحكومة فـــي تصفية الحســـابات 

الشخصية والحزبية والقبلية.
وكثيـــرا مـــا أفضـــت الاســـتجوابات 
التـــي يقدّمها النـــواب للـــوزراء إلى حل 
بشـــكل  البرلمانات  وإبطـــال  الحكومـــات 
متكرّر. وعلـــى هذه الخلفية لا يســـتبعد 
متابعون للشأن الكويتي أن يلجأ النواب 
المصرّون على تمرير قانون العفو الشامل 
ومن يقف خلفهم من تيارات سياسية، في 
الفترة القادمة، إلى محاولة خلط الأوراق 
بتســـليط ضغوط شـــديدة علـــى حكومة 
الشـــيخ صباح الخالد التي لم يمض على 
تشـــكيلها ســـوى أشـــهر معدودة، ليكون 
القانون المذكـــور مدخلا لفترة جديدة من 
التوتّر فـــي الحياة السياســـية الكويتية 
التي عرفت خلال الفتـــرة الأخيرة هدوءا 

نسبيا.

ت الانتفاضة
ّ
قمع المحتجين ورّط النظام العراقي ولم يشت

شهادات موثقة تسقط رواية «الطرف الثالث» التي روجتها حكومة عادل عبدالمهدي

موجـــة  تواصـــل  يمثّـــل   – بغــداد   
الاحتجـــاج غير المســـبوقة فـــي العراق 
للشـــهر الخامس، فشـــلا مزدوجا للنظام 
وللأطراف القائدة له والعاملة في الوقت 
الحالي على حمايته من الســـقوط تحت 

ضغط الشارع.
ورغـــم اســـتخدام الســـلطة مدعومة 
ومســـتعينة  الشـــيعية  بالميليشـــيات 
درجات  لأقصـــى  الإيرانية“،  بـ”الخبـــرة 
القمـــع والتنكيـــل بالمحتجـــين، فإنّها لم 
تنجح في كسر إرادتهم وإنهاء الانتفاضة 
الشعبية المتواصلة منذ أكتوبر الماضي، 

وهو المظهر الأول للفشل.
أما المظهـــر الثاني فيتمثّـــل في عدم 
القـــدرة علـــى إخفاء تـــورّط الســـلطات 
بشـــكل مباشـــر وبطريقـــة ممنهجـــة في 
قمع المحتجّين وارتـــكاب جرائم متنوعة 
بحقّهـــم، الأمـــر الذي يســـاهم فـــي مزيد 
تلويـــث ســـمعة النظـــام الســـيئة أصلا 
محلّيا ودوليا، وتوسيع الهوّة بينه وبين 

المجتمع.

الغارديان  لصحيفـــة  تقريـــر  وأظهر 
البريطانيـــة جملة من الحقائق الصادمة 
حـــول مدى الوحشـــية التـــي بلغها قمع 
المحتجين فـــي العراق، وأثبت بشـــهادة 
بعض من عايشـــوا الأحداث وســـاهموا 
في صنعها تورّط حكومة رئيس الوزراء 
المســـتقيل عادل عبدالمهدي والميليشيات 
الشـــيعية بشكل مباشـــر في جرائم ضدّ 
المشـــاركين في الحـــراك الاحتجاجي، من 
شـــأنها أن تضـــع كبـــار المســـؤولين في 
الدولـــة وزعماء الأحزاب والميليشـــيات، 

موضع مساءلة أمام العدالة الدولية.
ويُســـقط التقرير الذي أعدّه مراســـل 
الصحيفـــة في بغـــداد غيـــث عبدالأحد، 

”المندســـين“،  أســـطورة  نهائي،  بشـــكل 
و”الطـــرف الثالـــث“، التي  و”الملثّمـــين“ 
لطالما سوّقتها السلطات العراقية لتبرير 
العـــدد المهول من الضحايـــا في صفوف 
المحتجّين بين قتلى وجرحى ومختطفين.

لكنّ التقريـــر ذاته يثبت وجود طرف 
واحد منـــدسّ في صفـــوف المتظاهرين، 
وهو طرف أمني اســـتخباراتي حكومي، 
يقـــوم بدور فعّـــال في تصيّد المشـــاركين 
البارزين في الاحتجاجات والإيقاع بهم.

مســـعف  شـــهادة  التقريـــر  ويـــورد 
شاب مشـــارك في الاحتجاجات اختطفه 
بيتـــه  أمـــام  مـــن  ملثّمـــون  مســـلّحون 
وأخضعوه لعملية تعذيب وحشية جعلته 

يتمنّى الموت للخلاص مما هو فيه.
ويأتـــي فـــي التفاصيـــل أنّ ”حيدر“ 
وهو اســـم مستعار للمســـعف العسكري 
السابق كان يشارك في إسعاف المحتجين 
المصابـــين بقنابل الغاز المســـيل للدموع 
والرصـــاص الحي والمطاطـــي في ميدان 
التحرير وســـط العاصمة بغـــداد، عندما 
أصيـــب أواخـــر شـــهر أكتوبـــر الماضي 

بقنبلة غاز في ذراعه.
وفي أواسط ديسمبر الماضي تعرّض 
حيدر للاختطاف على يـــد رجال ملثّمين 
يرتدون الزي العســـكري مـــن أمام منزله 
في حي شعبي بشرق بغداد حيث حضر 
للاطمئنان على زوجته الحامل ووالدته، 
وأُخـــذ فـــي شـــاحنة صغيرة إلـــى منزل 
في مـــكان مجهول حيث جـــرى التحقيق 
معـــه تحـــت طائلـــة التعذيب الوحشـــي 
بهدف انتـــزاع معلومات منه عن الحركة 

الاحتجاجية وقادتها.
وتعلّـــق الغارديـــان علـــى ردّة فعـــل 
الحكومـــة العراقيـــة على انـــدلاع موجة 
الاحتجاجـــات بالقـــول إنّ اســـتجابتها 
لحركة الاحتجاج كانت عنيفة ووحشية، 
مذكّرة بمقتل وجرح حوالي 26 ألف مدني 
واحتجـــاز حوالـــي 2800 شـــخص خلال 
أربعة أشهر من عمر الانتفاضة الشعبية.
وتؤكّد بالاستناد إلى شهادة مسؤول 
كبير في لجنة حقوق الإنســـان العراقية 
أنّ اتّباع أساليب عنيفة بمواجهة موجة 
الاحتجـــاج كان خيـــارا حكوميا واضحا 

منذ اليوم الأول لاندلاعها.

وقال المســـؤول ذاتـــه إنّ العنف ضدّ 
المحتجّـــين جاء علـــى موجـــات مختلفة 
حيث تمّ بادئ الأمر قتل العشـــرات منهم، 
ثـــم جـــاءت موجـــة اغتيـــال واختطاف 
والأكاديميين  والصحافيـــين  الناشـــطين 
وأي شـــخص يشـــتبه في دعمه ماديا أو 

معنويا لحركة الاحتجاج.
وأكّـــد أن عمليات الاختطاف ليســـت 
عشـــوائية بل يتم حســـابها وتخطيطها 
وتنفيذهـــا بدقّـــة لترويـــع المتظاهريـــن، 
موضّحـــا أنّه جرى التـــدرج في تنفيذها 
بحيـــث تمّ البـــدء بالناشـــطين البارزين، 
وخاصـــة أولئـــك الذيـــن يظهـــرون فـــي 
وســـائل الإعلام، ثم جاء دور الأكاديميين 
إلى  وصـــولا  فالصحافيـــين  والمثقفـــين، 

المسعفين والممرضين والأطباء.
ويـــروي المســـعف حيـــدر تفاصيـــل 
مروعة ويصف مشـــاهد مقزّزة من عملية 
تعذيبه والتنكيل به وإهانته بنزع ثيابه 
وتعليقه لســـاعات طويلـــة وضربه على 
ذراعه المصابة حتى يفقد الوعي ووضعه 
فـــي بركة من المياه المتســـخة بالفضلات 
البشـــرية ووضـــع كتـــل إســـمنتية على 

جسده.
ويقول إنّ خاطفيـــه هددوه بالاعتداء 
علـــى أمّه وزوجته الحامـــل عندما رفض 
تحديـــد هوية أي شـــخص مشـــارك في 
الاحتجاجـــات، حيـــث كانـــوا يظنون أنّ 
للحـــراك الاحتجاجي قيـــادات ويريدون 

الوصول إليها.
انتهت مأســـاة حيدر بإطلاق سراحه 
في مكبّ مهجـــور للنفايات، وذلك بهدف 
واضح على ما يبدو وهو نقل ما تعرّض 

له لباقي المحتجين بهدف ترهيبهم.
ومـــع ذيـــوع أخبـــار قتـــل المحتجين 
واختطافهم والتنكيل بهم، لجأت حكومة 
”الطـــرف  روايـــة  لترويـــج  عبدالمهـــدي 
للتملّص من مسؤولية ما يحدث  الثالث“ 

من جرائم.
لكنّ مسؤولا رفيعا في مديرية الحشد 
الشـــعبي فنّد هذه الرواية، مؤكّدا تشكيل 
غرفـــة عمليـــات لإدارة قمـــع المحتجـــين 
بقيـــادة رئيس الوزراء عـــادل عبدالمهدي 
والشـــرطة  الجيـــش  قـــادة  وبمشـــاركة 
إيرانيـــين،  ومستشـــارين  والحشـــد 
و“جميعهـــم رأوا التظاهـــرات جزءا من 
مؤامرة خارجية، واتخذوا قرارا بقمعها 

بعنف“.
وأضـــاف المســـؤول ذاتـــه أنّ بعض 
اســـتهداف  قـــرّرت  الحشـــد  فصائـــل 
الناشـــطين الذيـــن تتهمهـــم بالارتبـــاط 

بالسفارات الأجنبية.

ويدعـــم ضابط مخابـــرات في وزارة 
الداخلية دحـــض رواية ”الطرف الثالث“ 
واتهـــام حكومـــة عبدالمهـــدي بالتـــورّط 
المباشـــر في قمع المحتجـــين، بالقول إنّ 
قـــوات الأمن توجد بالقرب من ســـاحات 
التظاهـــر في بغداد، وعناصرها يراقبون 
وهنـــاك  ويخـــرج،  يدخـــل  شـــخص  أي 
شـــبكة من الكاميرات عاليـــة الدقة تربط 
نواحـــي العاصمة، لذلـــك لا يمكن تصور 

أن الحكومـــة لا تســـتطيع تحديـــد هوية 
الأشخاص بدقّة.

كمـــا يؤكّـــد اختـــراق إدارة المراقبة 
الســـرية بالـــوزارة لصفـــوف المحتجين 
وإقامتها خياما لعناصرها في ســـاحات 
نســـتفيد  ”نحـــن  موضّحـــا  التظاهـــر، 
مـــن الشـــباب المحتجين وقلـــة خبرتهم، 
ونتحدث معهم ونحصل على أســـمائهم 

ونتابعهم للوصول إلى قادتهم“. 

العمـــل  ذلـــك  مـــن  الهـــدف  وعـــن 
الاستخباراتي يقول ”تريد الحكومة منا 
أن نرفـــع تقارير يومية بشـــأن من يمول 
الاحتجاجات، لكن لا يمكننا العثور على 
هـــؤلاء الممولـــين، لأن الجميع يرســـلون 
الأمـــوال؛ النســـاء المســـنات وأصحـــاب 
”الحكومة  ويضيف  والطـــلاب“،  المتاجر 
مهووســـة بفكـــرة المؤامرة وبـــأن جميع 

المظاهرات تنظمها سفارات أجنبية“.

معارك قديمة ومتجدّدة

وثوق من النصر رغم شدة القمع

القمع الشــــــديد الذي واجهت به الســــــلطات العراقية الانتفاضة الشــــــعبية 
ــــــذ أكتوبر الماضي لم يزد المحتجين إلاّ إصرارا على مواصلة  المتواصلة من
حراكهم، فيما تكرّســــــت السمعة الســــــيئة للنظام داخليا وخارجيا وازداد 
انفصــــــالا عن المجتمع، ليدخل بذلك في مــــــأزق لا تبدو هناك آفاق واضحة 

للخروج منه.

التصعيد يهدد 
المكاسب التي تحققت 

في الحديدة

مارتن غريفيث

قرار قمع التظاهرات 
اتخذته الحكومة وشكلت 

لتنفيذه غرفة عمليات تحت 
إشراف عبدالمهدي وقادة 
الجيش والشرطة والحشد



 طرابلــس – اســـتهدف الجيش الوطني 
الليبـــي بقيـــادة المشـــير خليفـــة حفتر، 
الثلاثاء، سفينة شحن تركية تحمل أسلحة 
في مينـــاء طرابلـــس، في خطـــوة تفضح 
المساعي التركية لتغذية الصراع في البلد 
عبر دعمها لحكومة الوفاق والميليشـــيات 
التـــي تقف ورائهـــا بالذخيرة والســـلاح، 
ضاربـــة الجهـــود الدولية لإيجاد تســـوية 
سياســـية واتفاق وقف إطلاق النار عرض 

الحائط.
وأعلنـــت عملية الكرامـــة التي تنفذها 
القيـــادة العامـــة للجيش الوطنـــي الليبي 
بمينـــاء  أســـلحة  مســـتودع  اســـتهداف 

طرابلس البحري.
وقالـــت العملية في بيـــان لها ”وجهنا 
ضربة عسكرية لمستودع أسلحة وذخيرة 
إمكانيـــات  لإضعـــاف  طرابلـــس  بمينـــاء 
المرتزقـــة“. وأضاف البيـــان أن ”الجيش 
الوطني يدعـــو الجماعـــات المدعومة من 
الوفـــاق إلى تجنـــب انتهـــاك وقف إطلاق 

النار والالتزام بمخرجات مؤتمر برلين“.

وذكـــر البيان“تُرحـــب القيـــادة العامة 
للقوات المســـلحة العربية الليبية بجميع 
المبادرات التي تهدف لإحلال الســـلام في 
البلاد؛ ومـــن هذا المنطلـــق.. فإن وحدات 
القوات المسلحة تحترم وقف إطلاق النار 
حســـب الأوامر العسكرية الموجهة إليهم؛ 
ولكـــن نظراً للخروقـــات المتكررة وإطلاق 
النار من قبـــل الجماعـــات الإرهابية التي 
خرجت عن سيطرة الســـراج وزمرته، فإن 
القوات المســـلحة أعطت أوامرها لتوجيه 
ضربةٍ عســـكرية على مســـتودع أســـلحة 
وذخيرة داخل ميناء طرابلس، وذلك بهدف 
إضعـــاف الإمكانيـــات القتاليـــة للمرتزقة 
الذين وصلوا من سوريا ليعاونوا عناصر 
الجماعات المسلحة المتحالفة مع مقاتلي 

تنظيم داعش والقاعدة.“
وتابـــع البيـــان أنـــه ”وعليـــه … فـــإن 
الجيش الوطنـــي الليبي يدعـــو العناصر 
المنطويـــة تحـــت الجماعـــات المدعومـــة 
من قبل الســـراج إلـــى الإمتناع عن انتهاك 
وقف إطـــلاق النار والالتزام بما تم التعهد 
عليـــه في مؤتمر برلين أمـــام العالم، وذلك 
لأن رد القـــوات المســـلحة العربية الليبية 

لن يكون بالأمر الهين والبســـيط“. بدوره، 
أكـــد العميد خالد المحجـــوب، مدير إدارة 
التوجيه المعنوى بالقيادة العامة للجيش 
الليبـــي، فـــي تصريحـــات صحافيـــة أن“ 
الجيـــش قصـــف، الثلاثاء، ســـفينة تركية 
محملة بالأسلحة والذخائر لتسليمها إلى 
الميليشيات المســـلحة، بعد وصولها إلى 

ميناء طرابلس البحري.“
وأوضـــح المحجـــوب أن“ اســـتهداف 
الســـفينة جاء بعـــد التأكد مـــن حمولتها، 
مضيفـــا أنهـــا قدمت من تركيـــا، في خرق 
واضـــح لاتفاقيات حظر إرســـال الســـلاح 
نحـــو ليبيا والجهود الأممية لتثبيت وقف 

إطلاق النار في البلاد.“
وقـــال مســـؤولان بالمينـــاء البحـــري 
للعاصمة الليبية لوكالة رويترز إن ســـفنا 
راســـية بالميناء، ومن بينها ناقلات وقود، 
جرى إخلاؤهـــا الثلاثاء بعد هجوم. وهذه 
المرة الأولـــى التي يتم فيهـــا الإعلان عن 

استهداف ميناء طرابلس البحري. 
وســـبق أن حـــذر الجيـــش الليبي من 
انتهـــاك الميلشـــيات لقـــرار وقـــف إطلاق 
النار، الأمر الذي عطل التوصل إلى تسوية 

سياسية بين أطراف النزاع.
وتدعم تركيا حكومة الوفاق بالســـلاح 
والمرتزقـــة بهـــدف عرقلة جهـــود الجيش 
الليبي الذي يخوض منـــذ أبريل الماضي 
معركـــة لتحريـــر طرابلـــس مـــن الإرهاب 

وسطوة الميليشيات.
ولا يأبـــه الرئيس التركـــي رجب طيب 
أردوغان بالتحذيرات الدولية جراء تدخله 
المتواطئ في ليبيـــا ومحاولته جر البلاد 
إلى مزيد من الانقسام والفوضى. وتأكدت 
هذه المســـاعي منـــذ إعلانه فـــي نوفمبر 
الماضي، توقيع اتفاق عســـكري مع حليفه 
فائز السراج رئيس حكومة الوفاق، يقوض 

السيادة الليبية ويهدد أمن المتوسط.
وذكرت تقارير إعلامية سابقة إن تركيا 
أرســـلت الآلاف المرتزقة إلي ليبيا، بهدف 
فرض أجندتها بالملف الليبي على شاكلة 

الملف السوري.
وتســـتغل تركيـــا الهدنـــة الهشـــة في 
البـــلاد من أجـــل تعزيز قوة الميليشـــيات 
الداعمة لحكومـــة الوفاق في طرابلس ردا 
على مكاســـب الجيش الليبـــي الميدانية، 
بعـــد أن حقق الجيش تقدما كبيرا في أكثر 
من محور في العاصمة ومصراتة وســـرت 
خـــلال الأســـابيع الأخيـــرة قبيـــل جولتي 

موسكو وجنيف.
ولقطع الطريق علـــى الخطط التركية، 
أعلن الاتحاد الأوروبي، الاثنين، عن قيامه 
بمهمة جديدة تســـتهدف مراقبة قرار حظر 

الأســـلحة شـــرق المتوســـط، وهي خطوة 
تســـتهدف ضمنيا إيقاف تهريب أســـلحة 

تركية إلى ليبيا.
وعلـــى رغـــم القـــرار الأوروبـــي تصر 
أنقرة على خرق الهدنة وإرســـال الســـلاح 
للميليشـــيات، وهو ما كشفه الجيش خلال 

استهدافه لميناء طرابلس.
وتزامـــن اســـتهداف مينـــاء طرابلس 
مـــع جولة جديـــدة من المباحثـــات للجنة 
العسكرية الليبية المشتركة 5+5 في جنيف 
والتي تهدف إلى إيجاد تســـوية سياسية 
للأزمـــة في البـــلاد. وقال مبعـــوث الأمين 
العـــام للأمـــم المتحـــدة إلى ليبيا غســـان 
ســـلامة إن ميناء طرابلس البحري تعرض 

لهجوم الثلاثاء دون أن يدلي بتفاصيل.
 ووصف ســـلامة قـــرار وقـــف إطلاق 
النـــار ب“الهشّ، وأنه يتعـــرض لخروقات 

متكررة.“
وكان أطـــراف النزاع فـــي ليبيا، أقروا 
في بداية فبراير بضـــرورة تحويل الهدنة 
إلـــى اتفاق لوقف إطلاق النـــار، لكن بدون 

التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن.
ودعا مبعوث الأممـــي كافة الدول إلى 
مســـاعدة المنظمـــة الدوليـــة فـــي مراقبة 

احترام حظر الأســـلحة علـــى ليبيا، وذلك 
غداة اتفاق أوروبـــي بهذا الصدد. وصرح 
غســـان ســـلامة في افتتاح الجولة الثانية 
من مباحثات اللجنة العسكرية بين طرفي 
النـــزاع الليبي بجنيف ”كل من يســـتطيع 
المســـاعدة فـــي مراقبـــة حظر الأســـلحة، 
مرحـــب بـــه“. وأضاف ”ســـواء قـــام بذلك 

أوروبيون أو غيرهم.. هذا ليس مهما“.
وبعدما تم انتهاك حظر الأسلحة مرارا 
من قبل الطرف التركي، دعا المبعوث ”كافة 
الدول الأعضاء فـــي الأمم المتحدة إلى إن 

يهبوا لمراقبـــة احترام حظر الأســـلحة“. 
ويأتـــي هذا النداء في وقت توصل الاتحاد 
الأوروبي الاثنين إلى اتفاق لنشـــر بوارج 
شـــرق المتوســـط لمنع وصول شـــحنات 
الســـلاح لهذا البلد، شـــرط عدم الســـماح 
للمهمة بتشـــجيع عبور المهاجرين، وهو 

ما طالبت به دول عدة.
وبدأ طرفا النزاع فـــي جنيف الثلاثاء 
سلســـلة جديدة من المباحثات العسكرية 
غيـــر المباشـــرة. وقـــال ســـلامة الثلاثاء 
”ســـاذج من يعتقد أن جلسة واحدة ستحل 

مؤكدا الحاجة إلى عدة أسابيع  المشاكل“ 
من المباحثات ”للتوصل إلى حل“. بيد أنه 
اعتبر أن الهدنة وان كانت ”هشة“ فان ثمة 
”دواعـــي تفاؤل“ خصوصـــا لان ”الليبيين 

يريدون وضع حد لهذه المأساة“.
وتبنى مجلس الأمـــن الدولي الأربعاء 
الماضـــي، قـــرارا يطالـــب ب ”وقـــف دائم 
لإطـــلاق النـــار“. ولاحظ ســـلامة أن اتفاق 
وقف إطلاق النار لا يمثل ”شـــرطا مسبقا“ 
لبدء حوار سياسي بين الليبيين مقرر في 

26 فبراير بجنيف.

الأزمة الليبية في محادثات حفتر والسفير الأميركي
الجيـــش  قائـــد  بحـــث   – طرابلــس   
الوطني الليبي المشـــير خليفة حفتر، مع 
سفير واشـــنطن لدى طرابلس ريتشارد 

نورلاند، الثلاثاء، ملف الأزمة الليبية.
جـــاء ذلـــك خـــلال اســـتقبال حفتر 
للســـفير الأميركـــي في مكتبـــه بمدينة 
بنغازي (شـــرق)، حســـب بيان للمكتب 
الإعلامي للقيادة العامة للجيش الليبي.

وبين المكتب الإعلامي للقيادة العامة 
للجيـــش الليبي أنه خـــلال اللقاء جرت 
مناقشـــة ملـــف الأزمة الليبيـــة المطروح 
على الســـاحة الدوليـــة، وكذلك الحديث 
عـــن دور الجيـــش الوطني فـــي محاربة 
الإرهاب وتأمين البلاد وحفظ ســـيادتها 

من العابثين بأمنها وسلامة أراضيها.
وأكـــد حفتر علـــى ثوابـــت الجيش 

الوطنـــي التـــي تنص على تأمـــين كافة 
التراب الليبي وإنهاء سيطرة الإرهابيين 
وإخـــراج كافة المرتزقة من ليبيا، والذين 

تم جلبهم عن طريق تركيا.
ويخـــوض الجيش الوطنـــي الليبي 
منـــذ أبريـــل الماضـــي معركـــة لتحرير 
وســـطوة  الإرهـــاب  مـــن  طرابلـــس 

الميليشيات المسلحة.
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أعلن الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، الثلاثاء، استهداف 
سفينة تركية محملة أســــــلحة في ميناء طرابلس البحري، الأمر الذي يؤكد 
خرق حكومة الوفاق والميليشــــــيات المسلحة قرار حظر الأسلحة ورضوخهم 
للإملاءات التركية وتعطيلهم العملية السياسية التي يرعاها المجتمع الدولي.

الجيش الليبي يدمر سفينة أسلحة تركية في ميناء طرابلس
غسان سلامة يستنجد بدول العالم لمساعدة البعثة الأممية في مراقبة حظر الأسلحة إلى ليبيا

الجيش الليبي ينتفض ضد الأطماع التركية

 الرباط – فجر مشروع القانون الجنائي 
خلافــــات داخــــل التحالــــف الحكومي في 
المغرب، وشــــكل بند الإثراء غير المشروع 
نقطــــة الخــــلاف، حيث تعارضــــه أكثر من 
جهــــة لها مصلحــــة في عــــدم تمريره أمام 
حالة توجس وقلق من خضوعها للمساءلة 

والمحاسبة.
ســــحب  الأحــــزاب  بعــــض  وحاولــــت 
مشــــروع القانــــون مــــن مجلــــس النواب 
وإعادتــــه إلــــى مجلــــس الحكومــــة، حيث 
يتعلل وزير العدل محمد بن عبدالله، بكون 
هذه الحكومة ليســــت هــــي التي أتت بهذا 
المشــــروع وإنما التي سبقتها وبالتالي لا 

يمكن البت فيه.
أن  المغربــــي،  العــــدل  وزيــــر  ويــــرى 
الحكومة الحالية من حقها أن تُحاط علما 
بمشــــروع القانون الجنائي من أجل وضع 
بصمتهــــا عليــــه، خصوصــــا أنــــه أُعدّ في 

سياق سياسي مختلف عن اليوم.
 من جهتــــه أكد مصطفى الرميد، وزير 
الدولــــة المكلــــف بالعلاقات مــــع البرلمان 
وحقوق الإنســــان، أن ”تجريم الإثراء غير 
المشروع هو سبب البلوكاج (انسداد) في 

مشروع القانون الجنائي“.
ويبــــدو أن الصراع حــــول بند الإثراء 
غير المشــــروع أصبح ذا أبعاد سياســــية 
محضــــة بعــــد أن تخطى أعضــــاء مجلس 

النــــواب ليصــــل إلــــى أعضــــاء الحكومة. 
ويعتقد أســــتاذ العلوم السياســــية، رشيد 
لزرق، أن ”تجريم الإثراء بلا ســــبب يجسد 
ركيزة هامة من ركائز استراتيجية مكافحة 

الفساد“.
قائلا ”غير  ويتابع لــــزرق لـ“العــــرب“ 
أن انشــــطار الأغلبيــــة الحكوميــــة يظهــــر 
عــــدم جديــــة الأحــــزاب في مواجهــــة هذه 
المعضلــــة، على اعتبار أن هنــــاك قيادات 
سياسية تستمد قوتها في توفير الحماية 

السياسية للفاسدين“.
ويرفض فريق حزب العدالة والتنمية 
في مجلس النــــواب التعديلات التي جرى 
تقديمهــــا مــــن قبــــل الأغلبيــــة بخصوص 
الإثــــراء غيــــر المشــــروع، رافضا ســــحب 
مشــــروع القانون من لجنة العدل بمجلس 

النواب.
 واقتــــرح العدالــــة والتنميــــة تقديــــم 
”تعديل استدراكي“ على هذه الجريمة، لكن 
حلفاءه رفضوا ذلك، فتقرر رفع هذا الخلاف 

إلى زعماء أحزاب الأغلبية للبت فيه.
وينص مشــــروع القانون الذي أحالته 
الحكومــــة علــــى البرلمان فــــي 2016 قصد 
مناقشــــته ثــــم تبنيه، على فــــرض غرامات 
تتــــراوح بين 100 ألف ومليون درهم (نحو 
10 آلاف إلــــى 100 ألــــف دولار) في حق أي 
شــــخص ”تثبت زيادة كبيرة وغير مبررة 
لذمته المالية أو ذمــــة أولاده“، بعد توليه 
لمهمة أو وظيفة عمومية. ويرفض عدد من 

أحزاب الأغلبية الحكوميــــة هذه الصيغة 
من مشروع القانون الجنائي، التي جاءت 
بهــــا الحكومــــة الســــابقة لكونهــــا تمس 
بمصالــــح عدد من قيادييها، ما جعل لجنة 
العــــدل والتشــــريع وحقوق الإنســــان تمر 
بحالة انســــداد غير مسبوق في ما يتعلق 
بالبت في هذا البند من القانون الجنائي.

ويرى مراقبــــون أن قيادات من أحزاب 
كثيرة تتخوف من مســــاءلتها حول طريقة 
الجماعــــات  تســــيير  ميزانيــــات  تدبيــــر 
المحليــــة، خصوصــــا بعد قيــــام مصالح 
حكوميــــة بالبحث فــــي شــــكايات تقدمت 
بهــــا بعــــض الهيئــــات ضــــد مجموعة من 
رؤســــاء الجماعات تتهمهــــم فيها بالإثراء 
غير المشــــروع منهم الجمعيــــة المغربية 
لحماية المال العام التي تقدمت بشــــكاية 
لــــدى محكمــــة الاســــتئناف، ضــــد محمد 
مبديع القيادي بالحركة الشــــعبية، تتهمه 
فيهــــا بتبديد أمــــوال عموميــــة والاغتناء 
غيــــر المشــــروع وخرق قانــــون الصفقات 
العموميــــة. ويســــتنتج لــــزرق أن ”هــــذا 

التخــــاذل يظهر غياب الإرادة السياســــية 
لدى أحزاب الأغلبية لإنجاح الاستراتيجية 
الوطنيــــة لمكافحــــة الفســــاد بدايــــة مــــن 
التباطؤ في تشــــريع النصوص الترتيبية 
اللازمة وعرقلة المصادقة البرلمانية على 
القانــــون الجنائي، وهكــــذا تتأكد عوائق 
فــــي القيــــام بأبحاث فــــي ملفات الفســــاد 
الكبرى بها شــــبهة الاغتناء غير المشروع 

لشخصيات عمومية لم تكن تملك شيئا“.
وخلــــف قانون الإثراء غير المشــــروع 
تباينا حــــادا داخل الأحزاب المغربية بين 
من يطالب بحذف العقوبات وأخرى تصرّ 

على تجريم الفعل.
وقالت فاطمة الزهراء برصات، النائبة 
البرلمانية عن حزب التقدم والاشــــتراكية 
إن ”تجريم الإثراء غير المشروع، سيسهم 
فــــي محاربــــة الفســــاد وتخليــــق الحياة 
العامــــة، لكن يجب الحــــرص على تحقيق 
الغايات والأهداف مــــن وراء التجريم في 

إطار احترام القانون“.
فــــي المقابل دعا محمــــد أوزين عضو 
المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية 
إلــــى ”تأطير بنــــد الإثراء غير المشــــروع 
حتــــى لا يتحــــول إلــــى ســــيف موجه ضد 
الخصــــوم، وإلى ضبــــط القانون بشــــكل 
جيد“، وأردف في تصريحات صحافية، أن 
”من يدافعون عن هــــذا القانون قد يكونون 
ضحية لاســــتعماله في تصفية الحسابات 

السياسية مستقبلا“.

تجريم الإثراء غير المشروع 
يؤجج خلافات التحالف الحكومي في المغرب

أحزاب الغالبية تتوجس من المساءلة والمحاسبة

قانون الإثراء غير 
المشروع سيف موجه 

إلى الخصوم

محمد أوزين

محمد ماموني العلوي

تركيا تخرق بشكل 
واضح اتفاقيات حظر 

إرسال السلاح إلى ليبيا

خالد المحجوب



 موســكو – فــــي الوقت الذي تســــتعد 
فيه روســــيا للاحتفال بالذكرى الخامسة 
والسبعين لانتصارها في الحرب العالمية 
الثانية، في شــــهر مايــــو المقبل، يواصل 
الرئيس فلاديمير بوتين الدفاع باستماتة 
عــــن الزعيم الســــوفييتي الراحل جوزيف 
ســــتالين، ويتصدى لدعوات تطالب بفتح 
الأرشــــيف الســــري المتعلّق بقيام الدولة 
السوفييتية بقتل الملايين من مواطنيها.

وعلى ســــبيل المثال، يوجد في مدينة 
بوتوفــــو أكثــــر مــــن 200 ألــــف ضحية في 
مقبرة جماعية بضيعة سابقة ترجع لعهد 
القياصــــرة، على بعــــد حوالي 20 ميلا (32 
كيلومترا) خارج موســــكو. وقتل بعضهم 
بالغــــاز في شــــاحنات كانــــت تقلّهم وهم 
يرتدون ملابســــهم الداخلية إلى ساحات 
التي  القتل خلال حملة ”الرعــــب العظيم“ 

نفّذها ستالين خلال عاميْ 1937 و1938.
قــــسّ  وهــــو  كاليــــدا،  كيريــــل  وقــــال 
أرثوذكسي روسي كان جده ضمن القتلى، 
وهــــو جزء مــــن حملة تهدف إلى الكشــــف 
بشكل تام عن مصير ضحايا قمع ستالين 
”نريد معرفــــة الحقيقة… لا يجب أن نحاول 

التستر عليها“.
وفي الوقت الــــذي يدعو فيه الكرملين 
زعماء العالم إلى حضــــور فعاليات كبري 
احتفــــالا بالذكرى الخامســــة والســــبعين 
للانتصــــار في الحــــرب العالميــــة الثانية 

التــــي يطلــــق عليهــــا الــــروس ”الحــــرب 
الوطنية العظمى“، يشدّد بوتين من لهجة 
خطابه ضد القوى الغربية بسبب معاهدة 
”مولوتــــوف ريبنتروب“ التــــي أبرمت في 
عــــام 1939 بين ســــتالين والزعيــــم النازي 

أدولف هتلر.
وفي ســــبتمبر الماضي، ندّدت روسيا 
بقــــرار البرلمــــان الأوروبي الذي ســــاوى 
بين ألمانيا النازية والاتحاد السوفييتي. 
وقال إن صفقة سرية تضمّنتها المعاهدة 
لاســــتقطاع بولندا ودول البلطيق ”مهدت 

الطريق“ أمام اندلاع الحرب الثانية.
وجعل بوتيــــن الانتصار فــــي الحرب 
محور جهود أيديولوجية لحشــــد الروس 
وراء رؤيته الخاصــــة بأمّة قوية لا تعتذر 
عــــن ماضيها، وقــــادرة علــــى الوقوف في 
وجه الغــــرب في أعقاب الانهيــــار المُهين 

للقوة العظمى السوفييتية.
وهي رؤيــــة تتعارض مع أعمال القمع 
الجماعــــي إبان حقبــــة ســــتالين وتاريخ 
الشــــرقية  لأوروبا  الســــوفييتي  الاحتلال 

بعد الحرب.
للاحتفــــال  الاســــتعدادات  وتتزامــــن 
بالذكرى الخامسة والســــبعين للانتصار 
فــــي الحرب مــــع تغييرات دســــتورية من 
شأنها أن تســــمح لبوتين بالاستمرار في 
حكم روســــيا بعد انتهاء ولايته الرئاسية 

الحالية في عام 2024.

وعمــــل بوتيــــن على تأجيج الشــــعور 
بالوطنية للاحتفاظ بالدعم الشــــعبي في 
خضــــم المواجهة مع الولايــــات المتحدة 
وحلفائها على خلفية ضم موســــكو لشبه 
جزيــــرة القــــرم فــــي عــــام 2014، وتدخلها 
عســــكريا في شــــرق أوكرانيا، في الوقت 
الذي تحمّل فيه المواطنون الروس وطأة 

خمس ســــنوات من تراجــــع الدخل 
بســــبب العقوبات الدولية على 

بلادهم.
ويهدّد دفاع بوتين 

عن ستالين وعن السجلّ 
السوفييتي بتقويض جهود 

موسكو لتخفيف حدة 
التوترات مع الغرب. 

ويبحث الرئيس 
الأميركي دونالد 
ترامب ورئيس 

الوزراء 
البريطاني 

بوريس جونسون 
في دعوتين من بوتين 

لحضور عرض عسكري 
سنوي يقام في الميدان 

الأحمر في التاسع 
من شهرمايو المقبل، 
في حين قال الرئيس 

الفرنسي إيمانويل 

ماكــــرون إنــــه ســــوف يحضــــر العرض.
الجمهوريــــات  زعمــــاء  بوتيــــن  وأبلــــغ 
الســــوفييتية السابقة في شــــهر ديسمبر 
الماضي بأن الكرملين اضطر إلى التوقيع 
على معاهدة ”مولوتوف ريبنتروب“ (التي 
تُعرف رســــميّا بمعاهدة عدم الاعتداء بين 
ألمانيا والاتحاد الســــوفييتي الســــابق) 
لكســــب الوقــــت لإقامة دفاعــــات البلاد 
بعدمــــا خانــــت بريطانيا وفرنســــا 
الاتحاد السوفييتي وتوصلتا إلى 
اتفاقية ميونخ مــــع هتلر في عام 

.1938
وقال بوتين في خطاب 
بثّه التلفزيون الرسمي 
في روسيا ”إنهم 
يريدون تحويل 
المسؤولية عن 
اندلاع الحرب 
العالمية الثانية 
من النازيين إلى 

     الشيوعيين“.
بوتيــــن  هاجــــم  ولطالمــــا 
بولندا، متهما إياها بـ“التآمر“ 
مع هتلر، وفــــي اجتماع عقده 
مع قادة عســــكريين في الرابع 
والعشرين من شــــهر ديسمبر 
الســــفير  وصــــف  الماضــــي 
البولنــــدي لدى ألمانيــــا النازية 

بأنه ”خنزير معاد للسامية“. وفي اجتماع 
عُقِــــدَ فــــي ديســــمبر الماضــــي للمجلــــس 
الروسي لحقوق الإنسان، اتسم رد بوتين 
بالتشكك على دعوة لإنشاء قاعدة بيانات 
عامة عن عمليات القتل التي تمت في عهد 
ســــتالين، قائلا إن هنــــاك ”مخاطر كبرى“ 
تتعلّق بفتح سجلات الشرطة السرية (إن.
كيه.في.دي) إبان عهد ســــتالين. وأضاف 
”نعــــرف الطريقة التي عملت بها الشــــرطة 
الســــرية خــــلال حقبــــة ثلاثينــــات القرن 
الماضي، ربما لا يكون الأمر دائما ســــارا 
بالنســــبة للأقارب إذا ما جرى فتح ملفات 

أسلافهم“.
وفي عام 2007 قام بوتين بزيارة مدينة 
بوتوفو. وبفضل رئيس استخبارات يتسم 
بالتفكيــــر الليبرالي في موســــكو في مطلع 
التسعينات وشهادة ضابط رفيع المستوى 
من جهاز الاســــتخبارات الروسية السابق 
”كيه.جي.بــــي“، تم تحديــــد هوية الضحايا 
الذين دفنوا فــــي المدينــــة والبالغ عددهم 
20 ألفــــا و762 شــــخصا، وكان بينهــــم ألف 
قس أرثوذكســــي وزعيم الجالية اليهودية 
الســــوفييتية وفرقة مســــرحية من منطقة 

البلطيق، وشخصيات روسية بارزة.
وقــــال كاليــــدا الــــذي رافــــق الرئيس 
الروســــي خلال زيارته لمدينة بوتوفو في 
عــــام 2017 ”كانــــت العصبية واضحة على 
بوتين“. وكاليدا مســــؤول اليوم عن موقع 

جرى فيه إقامة نصب من الغرانيت حفرت 
عليه أسماء الضحايا وتواريخ إعدامهم.

وأضــــاف كاليــــدا ”بالنســــبة لــــه، لم 
تكــــن الزيارة ســــهلة، وقد قــــال إنه جرى 
إبادة صفــــوة الأمة“. وتتضمــــن الوثائق 
المعروضة في مدينة بوتوفو وصفا قدّمه 
شــــهود عيان للســــجناء وهم يحتضرون 
جــــرّاء إطلاق غــــاز أول أكســــيد الكربون 

عليهم وهم داخل شاحنات.

وتوجــــد مقابــــر جماعيــــة مماثلة في 
جميع أنحاء الاتحاد السوفييتي السابق، 
وتم اكتشــــاف عدد قليل منها فقط. وخلال 
عصر ســــتالين الذي استمر حوالي ثلاثة 
عقــــود، حتــــى وفاته في عــــام 1953، قامت 
الشــــرطة الســــرية بســــجن أو ترحيل أو 
إعدام مــــا يقرب مــــن 27 مليــــون مواطن، 
بحســــب متحــــف ”غــــولاج“ للتاريخ الذي 

تموّله الدولة.

الماليــــة  وزيــــر  صــــرّح   – بروكســل   
النمســــاوي جيرنوت بلومل الثلاثاء، بأنه 
أمــــام تركيا حتــــى نهاية العــــام للامتثال 
لمطالب الاتحاد الأوروبي بشأن الشفافية 
الضريبية وإلا سيتم إضافتها إلى القائمة 
الســــوداء للمــــلاذات الضريبــــة التي يتم 

فرض عقوبات مالية عليها.
ومــــن شــــأن إدراج تركيــــا فــــي قائمة 
الاتحــــاد الأوروبي الســــوداء أن يزيد من 
التدقيق في المعامــــلات المالية مع أنقرة 

ويضر بسمعة تركيا.
وأضاف بلومــــل أن دول الاتحاد ترى 
أن تركيــــا لا تمتثــــل لمتطلبــــات الاتحاد، 
وأنها قررت إمهال أنقرة حتى نهاية العام 

للامتثال للقواعد.
وتابــــع المســــؤول الأوروبــــي ”إذا ما 
اســــتمرت تركيــــا فــــي انتهــــاك القواعد، 
القائمــــة  علــــى  بوضعهــــا  فســــنطالب 

السوداء“.
ويؤكــــد خبــــراء الاقتصــــاد أن القرار 
ســــيكون له تبعات خطيرة مثــــل مقاطعة 
بعــــض البنوك للــــدول التــــي صنّفت على 
أنها ملاذات ضريبيــــة، بجانب مراقبة كل 
العمليات المالية معها، وممارسة ضغوط 

أكبر عليها.
ويشير هؤلاء أنه إنه يجب على الدول 
المرشحة للانضمام إلى القائمة السوداء 
للمــــلاذات الضريبية ألاّ تســــتهين بالقرار 

الأوروبي، أو تعتبره سحابة عابرة.
ثنائية  اتفاقيــــات  القواعد  وتتضمــــن 
للتبــــادل التلقائي للبيانات المصرفية، مع 
الدول الأعضاء بالاتحــــاد الأوروبي، ومن 

بينها قبرص.
وكان الاتحاد الأوروبي تبنّى في نهاية 
2019 قائمة بعقوبات يمكن أن تستخدمها 
الدول الأعضاء ضد الــــدول المدرجة على 

القائمة السوداء.
وتمنح هذه الملاذات حماية وحصانة 
للأثرياء من ملاحقــــات محققي ومحصلي 
الضرائب الدوليين، إذ يصعب على هؤلاء 
متابعــــة أمــــوال الأثرياء، التــــي يمكن أن 
تكون خاضعة لضرائب كبيرة في بلدانهم 

الأصلية.
ولا تشــــمل القائمة الســــوداء للاتحاد 
الأوروبــــي حاليًا ســــوى ثمانــــي ولايات 
قضائيــــة، معظمهــــا جــــزر فــــي المحيط 
الهــــادئ ومنطقــــة البحــــر الكاريبي ذات 
علاقــــات ماليــــة قليلــــة مع الكتلــــة، وهي 
وســــاموا،  عمــــان،  وســــلطنة  فيجــــي، 
وترينيداد وتوباغــــو، وفانواتو والأقاليم 
الأميركيــــة الثلاث وهي ســــاموا، وغوام، 

وجزر فرجن الأميركية.
وتتيــــح الملاذات الضريبية، ســــهولة 
تأسيس الشركات بأســــماء وهمية، وفتح 
حســــابات بنكية ســــرية، ولا تخضع هذه 
وبعضهــــا  ضرائــــب  لأيّ  الاســــتثمارات 
يخضــــع لضرائــــب منخفضة، لــــذا تفضّل 

الكثيــــر من كبرى الشــــركات العالمية نقل 
مقارّها الرئيسية إلى إحدى دول الملاذات 
الضريبيــــة حتــــى تتجنّــــب الشــــركة دفع 

الضرائب.
وتقــــوم الشــــركات بعمليــــات تحويل 
الأرباح إلى فروعها في الملاجئ الضريبية 
وتحويل الخسائر إلى المقرّات الموجودة 
بالــــدول الخاضعــــة للضرائــــب، وهــــو ما 
جعل الــــدول الكبــــرى تخســــر الكثير من 
أموال الضرائب التــــي كان من المفترض 
أن تســــدّدها هــــذه الشــــركات لحكوماتها، 
لصالــــح الملاجئ الضريبيــــة التي تهرّب 
إليها الأموال ســــواء الناتجة عن عمليات 
شــــرعية أو أعمال غير شــــرعية مثل غسل 

الأموال والتجارة غير المشروعة.
وتقدّر شــــبكة العدالة الضريبية حجم 
الثروات الماليــــة الخاصة التي لا تخضع 
لأيّ ضرائب حول العالم بنحو 32 تريليون 
دولار، وتســــتخدم ملاذات السرية المالية 
فــــي جذب تدفقــــات مالية مشــــروعة وغير 

مشروعة.

وتتــــم إضافــــة الــــدول إلــــى القائمــــة 
الســــوداء للملاذات الضريبيــــة إذا كانت 
قوانينها الضريبيــــة تتيح فرصة للتهرّب 
الضريبي في دول أخرى، ويتم حذفها إذا 
تعهــــدت بإجراء إصلاحــــات ووضعها في 

لائحة رمادية إذا قدّمت التزامات.
وتعــــود فكرة إنشــــاء قائمة مشــــتركة 
بيــــن كل دول الاتحــــاد الأوروبي للملاذات 
الضريبيــــة إلى ســــنة 2017، بعد فضيحة 
”وثائق بنما“، عندما نــــدّد الاتحاد الدولي 
للصحافيين الاستقصائيين بنظام التهرّب 
الضريبي واســــع النطاق الذي يشــــمل كل 

الدول.
ولن يكون بإمــــكان الدول المدرجة في 
اللائحــــة الســــوداء للمــــلاذات الضريبية 
الاســــتفادة مــــن التمويلات التــــي يقدّمها 
الاتحاد الأوروبي، كما يمكن أن يتم اتخاذ 
إجراءات مضادة أخرى في حق تلك الدول 
التــــي لا تتعاون كما يجب مع دول الاتحاد 

لمحاربة الظاهرة.
ويأتي هذا التحذير في وقت تراجعت 
فيه الليرة التركية أمــــام الدولار الثلاثاء، 
إلــــى أضعف مســــتوياتها فــــي التداولات 
العاديــــة منــــذ مايو الماضــــي، وذلك قبيل 
قــــرار وشــــيك من البنــــك المركزي بشــــأن 

السياسة النقدية.
ويخشى المستثمرون أن ينال الإفراط 
في التيسير النقدي من قوة العُملة في ظل 

ارتفاع التضخم في الأشهر الأخيرة.

 طهــران – فشل رهان النظام الايراني 
علـــى حادثة اغتيال قائد الحرس الثوري 
أميركيـــة  بضربـــة  ســـليماني  قاســـم 
فـــي العـــراق فـــي تقليـــص الهـــوة بين 
الحاكمة،  الدينيـــة  والطبقة  الإيرانييـــن 
ما دفع المرشد الأعلى علي خامنئي إلى 
تحصين المتشـــددين المقربين منه قبل 
دخـــول انتخابات برلمانية قد تطيح بهم 

وتضعف شوكته.
وســـخّر خامنئـــي مجلـــس صيانـــة 
أوراق  باعتمـــاد  المكلـــف  الدســـتور 
المرشـــحين لإقصـــاء عـــدد كبيـــر مـــن 
الإصلاحييـــن، حيـــث رفـــض المجلـــس 
حوالي 6850 مرشحا لصالح المحافظين 
المتشددين وذلك من بين 14 ألفا تقدّموا 
بطلبات لخوض الانتخابات، كما تمّ منع 
حوالي ثلث النواب من ترشـــيح أنفسهم 

مرة أخرى.
ودعا المرشد الايراني، الثلاثاء، إلى 
إقبال كبير على الانتخابـــات البرلمانية 
لإظهار الوحـــدة في مواجهـــة ”الأعداء“ 
قبل أيـــام مـــن التصويت، فيمـــا يتوقع 

مراقبون إقبالا ضعيفا.

ومع اقتـــراب موعد الانتخابات التي 
ستجرى يوم 21 فبراير الجاري، ساد جو 
من الوجوم بين الإيرانيين الذين أرهقهم 
تعاقب الأزمات ممّا ساهم في تحطيم ما 
كان لديهم مـــن آمال في حياة أفضل قبل 

أربع سنوات.
و بذل حلفاء المرشد الإيراني جهودا 
لضمان هيمنة المتشددين على الساحة، 
الأمـــر الذي يعني أنه مهمـــا كان الإقبال 
علـــى الانتخابات فـــإن الصقـــور الذين 
يريدون نهجا أكثر تشـــددا مع واشنطن 
ربما يشددون ســـيطرتهم على البرلمان، 

إلا أن ضعـــف الإقبال ســـيضعف موقف 
زعماء إيران ويشـــجع منتقديهم ســـواء 
في الداخل أو في الخارج ممّن يجادلون 
بأن طهران تحتاج إلى تغيير سياساتها 

داخليا وخارجيا.
وأدت ضربة بطائرة أميركية مسيرة 
إلـــى مقتل قائـــد فيلق القـــدس الإيراني 
قاســـم ســـليماني في يناير بالعراق إلى 
تكتل الإيرانيين حـــول قضية عامة، غير 
أن هذا التأييد ســـرعان مـــا تبدد وحلت 
محله احتجاجات غاضبة على مســـاعي 
التســـتر على إســـقاط الحـــرس الثوري 
لطائـــرة ركاب أوكرانيـــة مما أســـفر عن 
مقتـــل كل من كانوا علـــى متنها وعددهم 

176 شخصا.
واعتـــذر الحـــرس الثوري عـــن هذه 
الكارثـــة لكـــن ذلك لـــم يهـــدّئ الآلاف من 

المحتجين في عدة مدن.
واحتشـــد الآلاف مـــن الإيرانيين في 
الساحات العامة تنديدا بإسقاط الجيش 
شـــعار  رافعيـــن  الأوكرانيـــة  للطائـــرة 
”يكذبـــون ويقولـــون إن عدوّنـــا أميركا، 

عدوّنا هنا“.
وأظهـــرت لقطات مصورة على تويتر 
محتجيـــن يطالبون باســـتقالة المرشـــد 
علي خامنئي بسبب هذه الكارثة. وهتف 
المئات من الأشـــخاص أمام جامعة أمير 
كبير في طهران ”ارحل ارحل أيها الزعيم 

الأعلى خامنئي“.
وغير  العلنية  الانتقـــادات  وتعكـــس 
حالـــة  الإيرانـــي  للمرشـــد  المســـبوقة 

التصدع داخل أركان النظام الذي يعاني 
من أزمـــة اقتصاديـــة واجتماعية خانقة 
ســـتؤدي بالضـــرورة، حســـب محللين، 
إلى انتفاضة شـــعبية قالوا إن ملامحها 

تشكّلت.
ويواصـــل النظـــام في إيـــران إنفاق 
والترويـــج  للدعايـــة  الهائلـــة  المبالـــغ 
لتماســـكه في الوقت الـــذي تضاعف فيه 
معدل التضخم والفقر والبطالة واشتدت 
وطـــأة الأورام الاجتماعية مع العقوبات 

الأميركية.
وبـــدأت العقوبـــات التـــي فرضتهـــا 
الولايات المتحدة على الاقتصاد الإيراني 
المترنح أصلا، تتـــرك أثرها المؤلم على 
المجتمـــع الإيراني. فقـــد ارتفعت تكلفة 
الرعايـــة الصحية والإســـكان في البلاد 
بنســـبة الخُمس فـــي عام 2019، حســـب 

مركز الإحصائيات في إيران.
وارتفعت أســـعار اللحوم بنسبة 57 
في المئة، مما يجعل الكثير من العائلات 

غير قادرة على شرائها. 
ودفعـــت إعـــادة فـــرض العقوبـــات 
الأميركيـــة علـــى إيران نحـــو 1.6 مليون 
إيراني إلى دائرة الفقر، حســـب مؤسسة 
إيرانية تعنى بتطوير العلاقات التجارية 

مع أوروبا.
قاســـم  اغتيـــال  تداعيـــات  وجـــرت 
ســـليماني بغيـــر ما يشـــتهي النظام في 
طهران الذي راهـــن على لُحمة أكبر بينه 
وبين شـــعبه لمواجهـــة ”مؤامرة“ كثيرا 
مـــا نجح في توظيفهـــا لصالحه، فالهوّة 

زادت في الاتساع لتتجاوز انتقاد الفشل 
الحكومي في إدارة الرهانات الاجتماعية 
والمطلبية إلى المطالبة بإسقاط النظام 

بأكلمه.
وقال أســـتاذ العلوم السياســـية في 
طهـــران صـــادق زيبـــا كلام فـــي مقابلة 
أُجريـــت معه خـــلال الاضطرابـــات التي 
شـــهدتها إيران فـــي أواخر العـــام 2017 
وأوائـــل العـــام 2018، ”لو أجـــرت إيران 
اســـتفتاءً حـــول الجمهورية الإســـلامية 
فـــي   70 مـــن  أكثـــر  لعارضهـــا  اليـــوم، 
المئـــة، وتشـــمل هـــذه النســـبة الأثرياءَ 
والمقيمين  الديـــن  ورجال  والأكاديميين 

في الريف والمدينة“.
و لـــم يعد أحد يريد بقاء هذا النظام، 
والدليل على ذلك الشعارات التي يردّدها 
النـــاس على غـــرار (المـــوت لخامنئي)، 
و(المـــوت للدكتاتور) ممّا يـــدل على أن 
تغيير النظام في إيـــران أصبح المطلب 
العـــام للشـــعب وأن المســـألة أصبحت 

مرحلة وقت لا غير.
وفي خضمّ موجة الاحتجاجات التي 
تعصف بالنظـــام، قالت فائزة هاشـــمي 
رفســـنجاني، الناشطة الإصلاحية وابنة 
رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام 
السابق هاشـــمي رفسنجاني، إن النظام 
الإيراني يمرّ بمرحلة انهيار من الداخل.

الجمهوريـــة  ”نظـــام  وأضافـــت 
الإســـلامية انهار بمعنـــاه الحقيقي ولم 
يبـــق إلا أن يحـــدث انهيـــاره الظاهـــري 

والهيكلي“.

يسعى المرشــــــد الأعلى في إيران 
ــــــي لضمان  ــــــي خامنئ ــــــة الله عل آي
هيمنة المتشدّدين المقربين منه على 
الساحة السياسية في البلاد، قبل 
ــــــات برلمانية تعتبر  أيام من انتخاب
المؤسسة  شــــــعبية  على  اســــــتفتاء 
الدينية الحاكمة. واهتزت ثقة كثير 
من الإيرانيين في زعمائهم بسبب 
ــــــات المتحدة  المواجهــــــة مــــــع الولاي
وكارثة  الاقتصادية  ــــــات  والصعوب
ــــــوري لطائرة  إســــــقاط الحرس الث
ركاب أوكرانية عقبتها احتجاجات 
أخــــــذت منحى سياســــــيّا وطالبت 

بإسقاط المرشد.

خامنئي يخشى انتخابات تضعف سطوته

 بوتين يدافع عن جرائم ستالين في الذكرى السبعين للحرب العالمية الثانية

الهوّة تزداد اتساعا بين الإيرانيين والمؤسسة الدينية الحاكمة

الرئيس الروسي: الأمة القوية لا تعتذر عن ماضيها

دفاع فلاديمير بوتين عن 
جوزيف ستالين وعن السجل 

السوفياتي يهدد بتقويض 
جهود موسكو لتخفيف حدة 

التوترات مع الغرب

الأربعاء 2020/02/19
5أخبارالسنة 42 العدد 11622

كفى

تركيا مهددة بادراجها 
على القائمة السوداء 
للملاذات الضريبية

إذا استمرت تركيا في
انتهاك القواعد، سنطالب 

بوضعها على القائمة السوداء

جيرنوت بلومل

ي
ــــان الأوروبي الذي ســــاوى 
نازية والاتحاد السوفييتي. 
ة سرية تضمّنتها المعاهدة 
ولندا ودول البلطيق ”مهدت 

اندلاع الحرب الثانية.
تيــــن الانتصار فــــي الحرب 
أيديولوجية لحشــــد الروس 
بأمّة قوية لا تعتذر خاصــــة
 وقــــادرة علــــى الوقوف في 
في أعقاب الانهيــــار المُهين 

ى السوفييتية.
ــة تتعارض مع أعمال القمع 
ان حقبــــة ســــتالين وتاريخ 
الشــــرقية  لأوروبا  ــوفييتي 

للاحتفــــال  الاســــتعدادات   
مسة والســــبعين للانتصار 
مــــع تغييرات دســــتورية من 
ــــمح لبوتين بالاستمرار في
بعد انتهاء ولايته الرئاسية 

.2024 م

ي
خمس ســــنوات من تراجــــع الدخل
بســــبب العقوبات الدولية على

بلادهم.
ويهدّد دفاع بوتين 

عن ستالين وعن السجلّ 
ع

السوفييتي بتقويض جهود
موسكو لتخفيف حدة
التوترات مع الغرب. 

ويبحث الرئيس 
الأميركي دونالد 
ترامب ورئيس

الوزراء
البريطاني

بوريس جونسون
في دعوتين من بوتين 

لحضور عرض عسكري 
سنوي يقام في الميدان 

الأحمر في التاسع 
من شهرمايو المقبل،
في حين قال الرئيس 
إيمانويل الفرنسي

ي
لكســــب الوقــــت لإقامة دفاعــــات ا
بعدمــــا خانــــت بريطانيا وفرن
وتوصلتا الاتحاد السوفييتي
اتفاقية ميونخ مــــع هتلر في

.1938
وقال بوتين في خ
بثّه التلفزيون الرس
ي

في روسيا ”
يريدون تح
المسؤولي
اندلاع الح
العالمية الث
من النازيين

    الشيوعيين“.
بوت هاجــــم  ولطالمــــا 
بولندا، متهما إياها بـ“الت
مع هتلر، وفــــي اجتماع 
مع قادة عســــكريين في ال
والعشرين من شــــهر ديس
الس وصــــف  الماضــــي 
الن ألمانيــــا لدى البولنــــدي

لو أجري استفتاء حول 
الجمهورية الإسلامية 
لعارضها 70 في المئة

صادق زيبا كلام
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 الرياض – يســـلط المراقبـــون المجهر 
علـــى ”الثورة“ التي أطلقتها الســـعودية 
في عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز داخل 
كافة قطاعات البلد في مجالات الاقتصاد 
والثقافة والحياة الاجتماعية، ناهيك عن 
الخطط الواعدة التي تعمل على النهوض 
بكافة المدن السعودية وإحداث تحولات 
لافتـــة فـــي يومياتهـــا كما في مســـارات 

مستقبلها.
للعاصمـــة  الزائـــر  يلاحـــظ  وفيمـــا 
الســـعودية كمـــا لبقيـــة مـــدن المملكـــة 
بســـهولة ذلك التحول الهام في الســـلوك 
الاجتماعي العام، لجهة انتشار المطاعم 
والمقاهي على نحـــو يطبّع حياة الناس 
بالحيـــاة في أيّ مكان في العالم، فإنه إذا 
ما بحث أكثر من ذلك، فســـيكون يســـيرا 
عليه اســـتنتاج عقليـــة الأعمال التي بات 
البلـــد يعمل وفقها على نحو يســـعى من 
خلالها إلى التخلص نهائيا من الارتهان 

إلى قطاع النفط.
لتلعـــب  الريـــاض  خبـــراء  ويرشـــح 
دورا هاما يليق بالطموحات الســـعودية 
الكبرى، على نحو يجعلها مركزا إقليميا 
رائـــدا لا يمكـــن إلا أن يكـــون الأكبـــر في 

الشرق الأوسط.

قطب رائد في الشرق الأوسط

تنقـــل وكالـــة بلومبيـــرغ عـــن روني 
فروهليش، وهو رجـــل أعمال ألماني، أن 
شـــركته للتجـــارة الإلكترونيـــة، ومقرها 
دبي، وشـــارك في تأسيســـها مع صديق 
ســـعودي قبل خمس ســـنوات، ستباشر 
نقـــل موظفيها إلـــى الريـــاض وتوظيف 
المزيـــد فـــي العاصمة الســـعودية. وقال 
”إذا كنت تريد أن تكون كبيرا في الشـــرق 
الأوسط، فعليك أن تكون في السعودية“. 
وعلـــى هذا يجري ”حـــج“ جديد لكبريات 
الشـــركات العالمية صوب الرياض ومدن 
المملكـــة الأخرى لمواكبة التحولات التي 
تشهدها البلاد بإيقاعات سريعة، واسعة 
وشـــاملة، على النحو الذي يســـهر على 
تحقيقـــه ولي العهـــد الســـعودي الأمير 

محمد بن سلمان.
وبعـــد أن كانـــت صورة الســـعودية 
مرتبطـــة في الإعـــلام الغربـــي، إلى وقت 
قريـــب بالتشـــدد وبرجال الهيئـــة الذين 
يلاحقون المواطنين في الشارع، صارت 
وكالات بحجم بلومبيرغ تتحدث بإعجاب 
عن خطط الأمير محمد، ورؤية السعودية 
2030، وعن نجاحات المملكة في الانفتاح 
على السياحة وتخفيف القيود المفروضة 
على النســـاء بشكل كبير، وإعادة تشغيل 
دور السينما وقاعات العرض بحيث بات 
الترفيه الذي تشـــرف على تنظيمه هيئة 
وطبيعيا  عاديـــا  متخصصـــة  حكوميـــة 

وجزءا من حياة السعوديين.
وفيمـــا اشـــتهرت الســـعودية خلال 
العقـــود الأخيـــرة بإطـــلاق إمبراطورية 

إعلامية، ورقية ومرئية، من خارج حدود 
المملكة، يشـــهد قطاع الإعلام السعودي 
نهضة جديدة تستعيد من خلالها المملكة 
إعلامها بحيث يتركز النشر والبث داخل 

حدود البلد.
وكان لافتـــا اســـتعداد مجموعـــة أم 
بـــي ســـي الشـــهيرة، وهي أول وأشـــهر 
القنوات السعودية الفضائية، لنقل كثير 
من أنشـــطتها إلـــى الريـــاض، على نحو 
يروي من خلال مســـار هـــذه القناة، التي 
انطلقت من لندن وانتقلت لاحقا إلى دبي 
وشـــروعها في بناء مقر رئيســـي لها في 
الرياض، التحـــول الحقيقي الذي حصل 
في الســـعودية والذي بات الإعلام علامة 

من علاماته.
وكان رئيس مجلـــس إدارة مجموعة 
أم بي ســـي وليد بن إبراهيم آل إبراهيم، 
قـــد أعلن أن المجموعة تســـعى من خلال 
تأســـيس مقرهـــا الرئيســـي الجديد في 
الريـــاض إلـــى مواكبـــة التطـــورات في 
المملكة، والاستفادة من البيئة الحاضنة 
المنفتحة والمتطـــورة والداعمة لقطاعيْ 

الإعلام والترفيه وصناعة المحتوى.
وقال آل إبراهيم، عقب توقيع اتفاقية 
مـــع الأمير بدر بن فرحـــان، وزير الثقافة 
ورئيس مجلـــس إدارة مشـــروع المدينة 
الإعلاميـــة، ”نعمـــل على تعزيـــز ريادتنا 
واســـتمرارها في هذا القطـــاع الحيوي، 
على امتداد المنطقة بأســـرها، خصوصا 
في ظل التطـــورات الهائلـــة التي نتجت 
الإصلاحـــات  عـــن  باســـتمرار  وتنتُـــج 
والخطوات التطويريـــة في المملكة، منذ 

الإعلان عن رؤية 2030“.
ويعيد جميـــل الذيابي، رئيس تحرير 
صحيفـــة عـــكاظ والمشـــرف العـــام على 
صحيفة ســـعودي غازيـــت، التذكير بأن 
قنوات أم بي ســـي هي ”قنوات الأســـرة 
العربيـــة بـــلا منافـــس، واكتســـبت هذه 
الريـــادة بمهنيتها وقاعدتها الجماهيرية 
العريضـــة منـــذ انطلاقتهـــا فـــي مطلـــع 
التســـعينات فـــي لنـــدن، بـــروح عربيـــة 

خالصة“.
ويرى الذيابي أنـــه بات لزاما البحث 
عـــن مقـــر رئيســـي لهـــذه المجموعة في 
المملكة، وهذا ما تحقق بإنشـــاء مقر لها 
فـــي الرياض، وهـــذا ”لا يعني بأن مقرها 
في دبـــي لم يكـــن ناجحـــا، بالعكس فقد 
كانـــت دبي منطلقا وركيزة أساســـية لها 

بعد العاصمة البريطانية لندن“.
ويعتبـــر أن الرياض ”في ظل التوجه 
السعودي ورؤية المملكة 2030 وانفتاحها 
للشـــركات  واســـتقطابها  العالـــم  علـــى 
والمؤسســـات أصبحـــت تشـــكل ركيـــزة 
ورؤوس  للمســـتثمرين  وهدفا  أساســـية 
الأمـــوال. كمـــا أن البيئـــة الاســـتثمارية 
وفعالياتهـــا  الســـعودية  فـــي  الجاذبـــة 
المســـتمرة على المســـتوى العربي وفي 
العالم أيضـــا ســـتنعكس بالإيجاب على 
اســـتثمارات القنـــاة والقائميـــن عليها، 
خصوصا أن السوق الإعلامية والإعلانية 

جاذبة ونشطة“.
ويلفـــت الذيابـــي إلـــى أن ”الجانـــب 
الثقافي للســـعودية ومشاريعها العملاقة 
ســـواء نيوم، أو المهرجانات والفعاليات 
فـــي مختلـــف المناطـــق تحتم علـــى أيّ 
وســـيلة أو جهـــة إعلاميـــة أن تتواجـــد 

بصورة مستمرة وفي جميع الأوقات“.
ويؤكد أن ”الرياض أصبحت حاضنة 
للعديد من الجهات والشـــركات، ولا شـــك 
أن أم بـــي ســـي ســـتضيف لهـــا الكثيـــر 
وســـيصبح لهـــا رونـــق ومكانـــة خاصة 
تليق بها وبمكانتها وسمعتها وتأثيرها 

المهني“.
في ذات الســـياق، يـــرى فهد العرابي 
الحارثي، رئيس مركز أســـبار للدراسات 
والبحـــوث والإعـــلام، أن ”مـــا يجري في 
الرياض اليـــوم هو التهيؤ المفعم بالثقة 
للاضطلاع بأدوار مرموقة على مســـتوى 

المنطقة للنهوض بها ودفعها إلى الأمام 
في مواجهة الانهيارات التي نشهدها مع 

الأسف في كل مكان“.
الســـعودية  العاصمة  عن  وبالحديث 
يقـــول الحارثـــي ”مـــا الانفتـــاح الثقافي 
والســـياحي، وما الإمساك بزمام صناعة 
الإعلام إلا وجه واحد من وجوه الرياض 
الجديدة التي ســـتلج بها إلى المستقبل 
الذي لم يعد يســـمح بالتسويف وإضاعة 
الوقـــت، بـــل إنه المســـتقبل الـــذي يقوم 
على الإبـــداع والابتكار وبالتالي ينشـــد 
التأثير إيجابيا فـــي التنمية الاجتماعية 
للســـعودية  والسياســـة  والاقتصاديـــة 

نفسها ولمحيطها“.

بريق المدينة الإعلامية

يشـــمل مشـــروع المدينـــة الإعلامية، 
التـــي يقـــع مقرها فـــي حي الســـفارات 
غـــرب الريـــاض، قطاعـــات فـــي الثقافة 
والإعـــلام والتقنية تؤثر بشـــكل مباشـــر 
علـــى الصناعـــة الإبداعية المســـتقبلية، 
ووسائل  والأفلام  والبودكاســـت  كالنشر 
التواصـــل الاجتماعي والإعـــلان الرقمي 
المعـــزز  والواقـــع  الرقمـــي  والتعليـــم 
وتطوير المحتوى والتصوير والتصميم 
والأزياء والصحف والمجلات والإذاعات 

والمحطات التلفزيونية، وغيرها.

وكان رئيـــس مجلس إدارة مشـــروع 
المدينة الإعلامية، الأمير بدر بن عبدالله 
بـــن فرحـــان أعلن عـــن توقيـــع اتفاقيات 
ومذكـــرات تفاهم في المجـــالات الثقافية 
والإعلامية والتقنية في مشـــروع المدينة 
الإعلاميـــة، التي ســـتكون وجهة متميزة 
عالميـــا ومتعددة اللغـــات، بالإضافة إلى 
كونهـــا مركزا إعلاميّـــا وثقافيّـــا وتقنيّا 
رائـــدا في المنطقة، حيـــث وقع اتفاقيات 
مـــع مجموعـــة أم بـــي ســـي الإعلاميـــة، 
وشـــبكة العربية والحـــدث التلفزيونية، 
للأبحـــاث  الســـعودية  والمجموعـــة 
والتسويق، لإنشاء مقرات جديدة لها في 
نطاق المشروع. كما وقّع مذكرة تفاهم مع 
الصندوق الاستثماري لشركة علي كلاود 
التابعـــة لمجموعة علي بابـــا الصينية، 

لتأسيس مقر إقليمي فيها.

ويعلق رئيس مركز أسبار للدراسات 
والبحوث والإعلام بالقول إن ”السعودية 
اليوم تعيد اكتشاف نفسها، لتعكف على 
مشـــروعات كبـــرى في الثقافـــة وصناعة 
الإعلام“. ويضيف أن ”الســـعودية تحوّل 
الثقافـــة إلـــى مصـــدر مهـــم ومعتبر من 
مصـــادر الدخل القومي فضـــلا عن ثمار 

القوة الناعمة الأخرى المتعددة“.
”الســـينما،  أن  الحارثـــي  ويعتبـــر 
المســـرح، الترفيـــه، الآثـــار، الســـياحة، 
المؤتمـــرات، المعـــارض، ومدينة الإعلام 
المنتظرة هي أذرع الســـعودية الجديدة 
لاحتضان المنطقة والعالم“، وأن ”انتقال 
مجموعـــة أم بي ســـي إلـــى الرياض هو 
عودة الحق إلى نصابه لتكون المجموعة 
أحد مرتكزات هيكلة المستقبل السعودي 

المختلف الذي سيدهش الجميع“.
يعتبـــر الأميـــر بـــدر بن فرحـــان، أن 
مشـــروع المدينة الإعلاميـــة يأتي ضمن 
سلســـلة مشـــاريع كبيرة ”تحظى برعاية 
القيادة الرشيدة للاستفادة من الإمكانات 
الســـعودية“، مشـــيرا إلى أن المشروع لا 
يمكن حصره في قطاع بعينه، ”بل ذهبنا 
إلى فضـــاءات لا محدودة في كل قطاعات 
المســـتقبل والمعرفـــة والتقنية والإعلام 

والثقافة“.
ويتحدث سليمان العقيلي، وهو كاتب 
ورئيس تحرير سابق لصحيفة الوطن، عن 
ظاهرة الرياض عاصمة للإعلام، فيكشف 
أن المدينـــة الإعلامية التي تؤســـس في 
الريـــاض ”ســـتصبح منصـــة للمحطات 
التلفزيونيـــة والإذاعيـــة التـــي تبث من 
المملكة وعددها كبير جدا. كما ســـتنتقل 
لها المجموعات الصحافية العربية (غير 
المحلية) ومؤسســـات وشـــركات الإنتاج 

التلفزيوني والسينمائي“.
وســـتواكب هـــذه المدينـــة، حســـب 
العقيلي، الهيئات الثقافية الجديدة التي 
أطلقتها وزارة الثقافة مثل هيئة المسرح 
والفنـــون الأدائية، وهيئـــة الأفلام وهيئة 
الفنون البصرية وهيئة الموسيقى، وهي 
هيئات لها ارتباط مباشـــر وغير مباشـــر 

بالإعلام المرئي والمسموع.
ويقـــول العقيلـــي إنـــه بعد توســـع 
مجموعـــة أم بي ســـي فـــي الســـعودية 
بعد تعيين محمد التونســـي رئيســـا لها 
فـــي الســـعودية ”أصبح إنتـــاج كثير من 
برامجهـــا يتم في الريـــاض وغدت هناك 
حاجة ماســـة إلى أســـتوديوهات ضخمة 
للشـــبكة تواكـــب هـــذه التحـــولات“. ولا 
يستبعد أن تقوم شراكات إنتاجية وفنية 
بيـــن الهيئات الثقافيـــة والفنية الجديدة 
ومجموعـــة أم بـــي ســـي في المســـتقبل 
القريـــب، خاصة أن ”هذه الهيئات تحتاج 
إلى الخبـــرات الفنيـــة أثناء التأســـيس 

وبعده“.

مواكبة التحولات

يســـعى الإعلام فـــي الســـعودية إلى 
الاجتهاد لمواكبة التحولات الكبرى التي 
تجـــري في العالـــم وتلك التي تشـــهدها 
الســـعودية على جميع الأصعدة. ويقول 

الصحافي الســـعودي غازي الحارثي إن 
”المملكة عملت وتعمل بشـــكل حثيث منذ 
إعلانها عـــن رؤيتها لعـــام 2030 وفرعها 
خطة التحول الوطني على إحداث نقلات 
نوعية في القطاعات الأساســـية للتنمية 
والإعلام فهي ذراع مهـــم في هذا الإطار، 
وأخذ أهميته من أهمية هذه الخطة، كما 
أن ما تتعـــرض له المملكة فـــي المرحلة 
الأخيـــرة أثبت الحاجة إلـــى العمل ليس 
علـــى الـــرد على هـــذه الحمـــلات، وإنما 
تغيير الطرق التقليدية السابقة في تقديم 

الصورتين النمطية والذهنية عنها“.
ويضيف الحارثي أن إنشـــاء المدينة 
الإعلاميـــة في الرياض يأتي ”تأكيدا على 
هـــذا التوجه باعتبـــار أن هـــذه المدينة 
ســـتضم عددا لا محدودا من المؤسسات 
المرئية والمســـموعة والمقروءة ســـواء 
المحليـــة أو الخاصة، وقد نـــرى مكاتب 
لوســـائل إعلام دولية كبرى، وســـتجذب 
هذه المدينة العديد من الأســـماء الكبرى 
والمشاريع الإعلامية المهمة إلى الرياض 
على طريق صناعة ’ماركة‘ عالمية مسجلة 
باســـم الرياض مثـــل تلك التي سُـــجلت 
بأســـماء مدن عربية مجـــاورة مثل دبي، 
عـــلاوة على كون الريـــاض تحظى اليوم 
باهتمام عالي المستوى على الصعيدين 
الاقتصادي والاجتماعي وأصبحت وجهة 
جاذبة للســـياح والمستثمرين ويلزم هذا 
التغييـــر عمل إعلامي ممنهـــج يُنتظر أن 

تكون هذه المدينة نواته الأولى“.
ويلفت هشـــام الغنام، كبير الباحثين 
فـــي مركـــز الخليـــج المتخصـــص فـــي 
الدوليـــة،  والعلاقـــات  الاســـتراتيجيات 
القانونـــي  الاحتضـــان  مســـألة  إلـــى 
المتعلـــق بقـــرار انتقال أم بي ســـي إلى 
الرياض ويعتبـــر أنه ”أهم من الجغرافي 
وســـينعكس هـــذا الاحتضـــان بإنشـــاء 
مقـــر رئيس علـــى محتوى البث لا شـــك، 
وســـتكون هناك نقلة وتحول كبيران في 
قدرات القناة على التقاط نبض الشـــارع 
والتفاعل الأكبر مع التغيرات المجتمعية 

الكبرى في المملكة“.
ويرى الغنـــام أن ”الإعـــلام المهاجر 
عمومـــا وهـــو يبث مـــن الخارج يشـــبه 
القروي الذي يقطن بالخارج وينظّر على 
أقاربـــه بأمور متخيلة ويعطيهم دروســـا 
غيـــر واقعيـــة لا تمـــس حياتهم بشـــكل 
مباشـــر. هم مشـــغولون بهموم حياتهم 
اليومية والأساســـية وهـــو يحدثهم عن 

فضائل الكماليات“.
وينوه الغنام ”بأن التغير لن يقتصر 
على الأثر والمحتوى الفكري والثقافي بل 
ســـيتعداه إلى الأثر الاقتصادي وصناعة 
السعوديين  والشـــباب  للشابات  وظائف 
ويمثل تطويرا للمواهب والاســـتفادة من 
الطاقات الســـعودية الخلاقـــة والمبدعة 

وهي كثيرة“.
ويضيف أن دبي ”ستبقى مهمة لقناة 
أم بي ســـي وتبث مـــادة إعلامية مختلفة 
من الصعب منافســـتها فـــي نقاط قوتها 
وهي كثيرة على المدى المنظور أو حتى 
البعيـــد، لكن وجود المركـــز في الرياض 
يجـــب أن يعطينـــا انطباعـــا أن هـــذا ما 

سيكون عليه حاضر الرياض ومستقبلها 
ومـــا يجـــب أن تكـــون عليه مدينـــة مثل 
كوزموبوليتانيـــة  مدينـــة  الريـــاض، 
ومدينة عالمية ومركـــزا مهما في النظام 
الاقتصـــادي العالمـــي والمنطقة، بل أهم 
مراكـــز المنطقة على الإطـــلاق لما يتوفر 
لهـــا من إمكانـــات بشـــرية واقتصادية لا 

تتوفر لغيرها“.

تنافس بين المدن

تنقـــل بلومبيرغ عن مايكل بيج، وهي 
وكالة توظيـــف دولية، أنها لاحظت طفرة 
في عدد المديرين التنفيذيين، وخاصة في 
قطـــاع العقارات، يتطلعـــون إلى الانتقال 
إلى المملكة، حيث تتحدث عن مشـــاريع 
لمدن جديدة بأكملها يمكن أن تتفوق على 

مدن شهيرة كبرى في المنطقة.
ومع ذلك، وفـــي مقابلة في عام 2017، 
رفـــض الأمير محمد بن ســـلمان الحديث 
عن التنافس بين المدن، وقال ”لا أعتقد أن 
هونغ كونغ أضرت بسنغافورة أو أضرت 
سنغافورة بهونغ كونغ (…) إنهم يخلقون 

طلبا جيدا حول بعضهم البعض“.

وعلـــى هـــذا يبـــدو منطقيـــا تحـــول 
الرياض إلى المدينـــة المركز التي باتت 
مساحة حتمية للإعلام كما للمستثمرين 
فـــي العالم للإطلالـــة علـــى كل المنطقة. 
وفيما تكثر الأســـئلة حول قدرة العاصمة 
الســـعودية على توفير الطاقات البشرية 
والتي كانـــت توفّرها دبـــي لمجموعة أم 
بي ســـي، فإن المدينة باتت مستعدة في 
ما تختزنه من كفـــاءات وفي قدرتها على 
اجتـــذاب كفـــاءات مـــن الخـــارج، لتقديم 
منصة جاذبة ستجعل من الرياض مدينة 

إعلامية كبرى لن تسهل منافستها.

شبكة أم بي سي تختبر تجربة البث من داخل المملكة

الرياض تتهيأ إعلاميا لتلعب دورا يليق بالطموحات السعودية الكبرى

ثورة ثقافية تقودها المدينة الاعلامية

قطعت المملكة العربية السعودية خطوات نوعية وناجحة على طريق التغيير 
الذي رسمته رؤية 2030. وبدأت تسرع الخطى نحو تحقيق المزيد متسلحة 
بدعم شــــــعبي لافت يتطلع إلى سعودية جديدة تســــــتغل مواهبها وشبابها 
وطاقاتها، وتســــــتفيد مــــــن مؤهلاتهــــــا وكفاءاتها التي غــــــادرت في العقود 
الماضية البلاد بحثا عن آفاق لم تكن متوفرة في الســــــعودية. ولعل المجال 
الإعلامي من أكثر المجالات مفارقة في هذا الســــــياق حيث تعتبر السعودية 
رائدة صناعة الإعلام والترفيه في العالم العربي، منذ أن أطلقت أول محطة 
تلفزيونية فضائية مفتوحة يمتلكها القطاع الخاص (مركز تلفزيون الشرق 
الأوسط، أم بي سي)، كما ريادتها في الصحافة المكتوبة، لكن الانفتاح عل 
الخــــــارج كان يصاحبه انغلاق في الداخل، ولم يكن النجاح الذي تحققه أم 
بي ســــــي، ومن جاء بعدها من شبكات، يحسب للسعودية التي تعمل اليوم 
على اســــــتعادة كفاءاتها المهاجرة واســــــتقطاب الكفاءات العربية والأجنبية 
وإرساء استراتيجية إعلامية تواكب التحولات، تترجمها على أرض الواقع 

مدينة الرياض للإنتاج الإعلامي.

كبرى الشركات العالمية 
ي وجهها شطر الرياض 

ّ
تول

والمدن الأخرى في المملكة 
لمواكبة التحولات التي 

تشهدها 

التغيير لن يقتصر 
على الأثر والمحتوى 

الفكري والثقافي

هشام الغنام

المدينة الإعلامية 
منصة المحطات 

التلفزيونية والإذاعية

سليمان العقيلي

المدينة الإعلامية 
ستضم مؤسسات 

محلية وخاصة

غازي الحارثي

رؤية 2030 جعلت 
الرياض مقصدا 

للمستثمرين

جميل الذيابي

أم بي سي تسعى إلى 
مواكبة التطورات في 

السعودية

وليد بن إبراهيم

الرياض تستعد 
لأدوار مرموقة في 

الشرق الأوسط

فهد العرابي الحارثي

استعداد مجموعة أم بي سي 
لنقل الكثير من نشاطها إلى 

الرياض، على نحو يروي من 
خلال مسار هذه القناة، التي 
انطلقت من لندن وانتقلت 

لاحقا إلى دبي، يترجم التحول 
في الإعلام السعودي

(



 منــــذ منتصــــف يوليــــو 2016 عندمــــا 
وقعت محاولــــة الانقلاب فــــي تركيا، كان 
على النائب  التركيز الهجائي ”الإخواني“ 
الفلســــطيني المنتخب محمد دحلان، لافتا. 
واتســــم الهجوم بضراوة غير مســــبوقة، 

لاسيما في تعبيراته وفرضياته.
كثيــــر مــــن هــــذه الفرضيــــات، علــــى 
ضراوتــــه، لا يخلــــو مــــن خفة. فقــــد جعل 
الخطاب التركي ـ القطري المشــــترك، ومن 
ورائه جماعة الإخــــوان، الرجل قادرا على 
تدبير انقلاب في بلــــد كبير، وإغواء نحو 
عشــــرين جنرالا من أســــلحة البر والبحر 
والجو، وألوف الضباط والجنود، ومئات 
الأساتذة الجامعيين وعشرات الشخصيات 
السياســــية منها مــــن كان حليفا للرئيس 
التركــــي رجب طيــــب أردوغــــان، ودفعهم 

جميعا إلى محاولة الانقلاب عليه.
وتوالت الاتهامات وامتدت سياقاتها. 
وكان واضحــــا أن موقــــف محمــــد دحلان 
أيّ  فــــي  ”الإخوانــــي“  للحكــــم  الرافــــض 
بلــــد مــــن الإقليم، هو الســــبب الرئيســــي 
والوحيد للهجمــــة الضارية التي ارتجلت 
المتابعون.  منهــــا  وســــخر  موضوعاتهــــا 
وبحكــــم تواجد محمــــد دحلان فــــي دولة 
الإمــــارات العربيــــة المتحــــدة، وقربــــه من 
القيــــادة فيهــــا، وهــــي ـ كما هــــو معلوم ـ 
تتحســــس خطورة الحكم ”الإخواني“، في 
أيّ بلد عربي، على السلم الأهلي والنسيج 
المجتمعي وتماســــكه وثقافاتــــه الوطنية، 
أصبح دحلان وكأنه صاحب هذه الوجهة 
وســــببها، وليس هناك من سبب آخر لها، 
شــــعبي أو سياســــي أو حتى أيديولوجي 

إسلامي.
كانت الهجمــــة التي أعقبــــت محاولة 
الانقــــلاب في تركيــــا، اســــتطرادا لهجمة 
”إخوانية“ سابقة، بدأت مع انقلاب أسبق، 
طال النظام السياسي الفلسطيني، وشقه 

إلى جزأين على الأرض وفي السياسة.
فــــي ذلــــك الانقــــلاب، الــــذي وقــــع في 
منتصــــف شــــهر يونيــــو 2007، وأدى إلى 
الفلسطينية  ســــيطرة الحلقة ”الإخوانية“ 
على غزة؛ كان دحلان الهدف الأول للجماعة 
باعتباره رجل السلطة الفلسطينية القوي، 
والضامن لاستمرار مشــــروعها وتماسكه 

وهيبة النظام السياسي.

انقلاب فلسطيني

وكان مــــن الطبيعــــي أن يصبح الرجل 
هدفــــا، فــــي الوقــــت الــــذي تســــعى فيــــه 
”الجماعــــة“ الى إحراز جغرافيا سياســــية 
لنفســــها، ولو في رقعة ضيقة من الأرض، 
تمتشــــق فيها رمزية الكفاح الفلســــطيني 
المســــلّح، الــــذي يلقى اســــتجابة شــــعبية 
فلســــطينية بحكم انسداد الأفق السياسي 

وفشل التسوية والجرائم الإسرائيلية.

غــــداة ذلك الانقــــلاب، تعــــرض محمد 
جعلتهــــا  مختلقــــة،  لاتهامــــات  دحــــلان 
”الجماعــــة“ ذريعــــة لانقلابهــــا الدمــــوي، 
على الرغم من حيثيــــات كثيرة تدحضها، 
من بينهــــا علاقــــة محمد دحــــلان وجهاز 
الأمن الوقائي، الذي أسســــه بعد تأسيس 
الســــلطة، بالمقاومــــين مــــن كل الفصائل، 

وصداقاته مع قادتهم.
فــــي ذلك الوقــــت، جــــرى التركيز على 
المرحلة التي كانت فيهــــا الأجهزة الأمنية 
الفرصــــة  بإتاحــــة  معنيــــة  الفلســــطينية 
لتطبيق اتفاق التســــوية وبلــــوغ المرحلة 
النهائيــــة منــــه ومنــــع العمــــل المســــلح، 
وبخاصة التفجيرات التي تطال المدنيين، 
وتصعيــــد اليمــــين الإســــرائيلي المتطرف 
الذي يرفض التســــوية بشــــدة ويتمســــك 
بالاحتلال. وغنيّ عن القول إن ذلك كان في 
حينه قرار القيادة الوطنية الفلســــطينية، 

وليس قرار محمد دحلان.
أفضــــى انقــــلاب 2007 إلــــى ســــيطرة 
حمــــاس على غزة، وربحت إســــرائيل أول 
خطوة لتفكيك وحدة الفلســــطينيين. وبعد 
انعقاد المؤتمر العام السادس لحركة فتح 
فــــي الرابع مــــن أغســــطس 2009، وقد تم 
بتحالف الرئيس محمود عباس مع محمد 
دحلان، وانتُخب الثاني عضوا في اللجنة 
المركزية لحركة فتح، بدأ سيناريو التفكيك 
لكي تنشــــطر حركة فتح أو تعاد صياغتها 

في حجم مقلّص بمفاعيل الإقصاء.

شق التحالف

التخويني  الهجاء  مسلســــل  اســــتمر 
”الإخواني“ عبر الإعــــلام القطري. وبحكم 
لطبيعــــة  الإســــرائيلي  الجانــــب  معرفــــة 
موقف عباس المتمســــك بالتنسيق الأمني 
دون سياق سياســــي، والرفض تماما لأيّ 
نــــوع من المقاومة، ســــواء كانت مســــلحة 
أو حراكا شــــعبيا حقيقيــــا، كان ضروريا 
بالنســــبة إليه تهيئة المناخ لشق التحالف 
بين عبــــاس ودحلان، وإســــقاط الأول في 
غوايــــة التفرد والحاكم الفــــرد في الضفة 
الغربية، دون مؤسســــات ضامنة لسلامة 
المسار بمعايير العمل الفعلي على الأرض، 
الجامحة  والســــلطوية  الهــــزال  وإحــــلال 
فــــي الداخل الفلســــطيني محل الشــــروط 
السياســــية وحيثيات العمــــل الوطني ذي 

البعد الإجتماعي.
في ذلــــك المنحنى، كان هاجس محمود 
عباس بعــــد إحكام قبضته على الســــلطة 
وحركة فتح، هــــو التفرد دون أن يعترضه 
أحد. وهذا يتطلب ألاّ يكون هناك أيّ رجل 
قوي بجانبه في قيادة فتح وفي الســــلطة. 
وهذا هو الســــبب الذي يمثل جذر مشكلة 
دحلان مع عباس، المصرّ على الاســــتمرار 
في مشــــروعه الخــــاص دونمــــا إدراك بأن 
شرط نجاح مشــــروعه هو تماسك الحركة 

الوطنية الفلسطينية.
فبعد المؤتمر السادس لحركة فتح بدأ 
عباس يشعر أن المشــــهد الفتحاوي قد آل 

إليه، وأنه امتلك الســــيطرة على المقدّرات 
المالية دون رقيب أو حسيب، وبات هناك، 
في حســــاباته، عنصــــران أساســــيان أو 
وظيفتان أساســــيتان لكل مــــن المال العام 
أن  يــــرى،  كان  وإن  الرئاســــي،  والنفــــوذ 
المشــــهد لن يكتمل بوجود أيّ صوت وأيّ 
رجل لديه الشــــجاعة لأن يطرح ملاحظات 

اعتراض أو نقد.
وللأســــف، لم يكن هناك صوت يطرح 
ســــوى  وعامــــة،  أساســــية  اعتراضــــات 
عضو اللجنة المركزيــــة المنتخب والنائب 
المنتخــــب محمد دحــــلان. فلــــو كان هناك 
وغيورون،  متضامنــــون  آخــــرون  أعضاء 
لمــــا كان عباس هــــو الذي نجــــح في خلق 
مــــأزق للجميع، بــــل إن الجميع ســــيكون 
قادرا علــــى أن يصنع له مأزقــــا عميقا، لا 
انفراج له إلا بأحد اثنتين، إما إقصاؤه أو 
إلزامه بمنهجية مسلكية تقوم على أسس 
نظامية في الحركة ودســــتورية وقانونية 

في رئاسة السلطة!

 وعندمــــا جوبهت ممارســــات عباس 
بنقد محمد دحلان واعتراضه، ترســــخت 
القناعــــة لدى محمود عبــــاس بأن العائق 
الوحيد أمام تفرده وهيبته وتســــلطه هو 
محمد دحــــلان دون ســــواه. ظهــــرت تلك 
الحقيقة، في الإطار الأوسع، أثناء دورات 
انعقــــاد المجلس الثوري لحركة فتح، التي 
تميزت بمداخــــلات نقديــــة نوعية لعضو 

اللجنة المركزية محمد دحلان.
وبعــــد توزيع المهام في إطــــار اللجنة 
المركزيــــة؛ تواصلــــت اتصــــالات الأخيــــر، 
المحليــــة  المســــتويات  علــــى  المكثفــــة، 
والإقليميــــة والدوليــــة، فيمــــا كان دحلان 

ضــــا للإعــــلام. وفــــي  يمــــارس عملــــه مفوَّ
السياق، بدت الأمور، بالنسبة إلى عباس، 
وكأن المشهد الفلسطيني قد بات برأسين، 
الأمــــر الذي يــــراه عباس تهديــــدا خطيرا 

لمشروعه الشخصي.
ولعل استمالة محمود عباس السابقة 
لمحمد دحــــلان، بمنطق التُقية والتحريض 
علــــى الرئيــــس الشــــهيد ياســــر عرفــــات، 
هــــي التي جعلتــــه على يقين، بــــأن محمد 
دحلان شــــخصية وازنة. ولــــم يكن عباس 
يســــتطيع أن يعترض على شيء في حياة 
الزعيم الشــــهيد، علنا، بغير وجود محمد 
دحــــلان إلى جانبه، علما بأن دوافع محمد 
دحلان كانــــت إصلاحية بحتة، في ظروف 
عســــيرة وملتبســــة، بينمــــا دوافع عباس 
إقصائيــــة، تتوخى الخــــلاص من الرئيس 
عرفات ووراثته، باســــتغلال تداخل الأمور 
وتعقيداتهــــا والمداخــــلات الاســــتخبارية 
محاولــــة  أثنــــاء  الكثيــــرة،  الخارجيــــة 
التوصــــل إلى التســــوية، أي فــــي المرحلة 
التي كان فيها محمود عباس يرى نفســــه 
الضامن لنجاح عملية التســــوية والعارف 
بأسرارها، والمستحوذ على علاقات سلسة 

مع أطرافها.
ثــــم إن محمــــد دحلان، عضــــو اللجنة 
المركزية، بات يمتلك هامشــــا واســــعا من 
الحركة يُقلــــق طموحات عباس، لاســــيما 
بعد أن اســــتطاع التفوق عليه في مناطق 
علاقاتــــه التقليديــــة مــــع أقطــــار الخليج 
العربــــي. فعبــــاس كان تاريخيا، يســــتمد 
عناصر وجوده نفســــها، في حياة الزعيم 
الشــــهيد ياســــر عرفات، من تلك العلاقات، 
ســــواء بالمبالغــــة فــــي وصف عمقهــــا، أو 
بحقيقة أن هــــذه الأقطــــار مفتوحة له في 
كل وقت، ومعطوفة على علاقاته بأوســــاط 
دوليــــة معنيــــة بتعزيز ما تســــمّيه الخط 
المعتــــدل فــــي القيــــادة الفلســــطينية على 
حســــاب الخط المتشــــدد الذي يمثله ياسر 

عرفات.
وشهدت مرحلة حرب الخليج الثانية، 
واحتلال القــــوات العراقية الكويت، ذروة 
التحريض العباســــي لدى أقطار الخليج، 

على الرئيس عرفــــات، باعتباره مقرّبا من 
صدام حســــين ومؤيدا لــــه، على الرغم من 
أن العكــــس هو الصحيح. فقد بذل ياســــر 
عرفات جهودا مضنية لإقناع صدام حسين 

بإخراج القوات العراقية من الكويت.
وعلى امتداد زمــــن التوتر في العلاقة 
بين عرفات وعبــــاس، كان هناك الكثير من 
المعطيــــات التــــي تؤكد على هــــذا الخلاف 
داخــــل حركــــة فتح، بين رجل يســــعى بكل 
وســــائل الضغط والمقاومة إلى بلوغ هدف 
حركة التحرر، وآخر تسووي حتى النخاع 
لا تســــاعده ثقافته على وضع أيّ مقاربات 

أو محاذير لكي يتريث أو يحاذر.
وعندما تعرض الرئيس ياســــر عرفات 
إلــــى التســــميم، كانــــت الخصومــــة على 
أشــــدها، ولم يلتــــق الرجلان حتــــى وفاة 
الزعيم الفلســــطيني. وقد خف خصمه إلى 
باريــــس، لكي يؤمّن لنفســــه وراثة الراحل 

التاريخي الكبير.

عقدة عباس

عندما ورث عباس رئاســــة الســــلطة، 
وكان دحلان ســــنده ويده اليمنى، أصبح 
التفرد هدفه التالــــي. ولم يكن هذا الهدف 
سيتحقق، قبل استكمال التمكين، من خلال 
عقــــد المؤتمر العام الســــادس لحركة فتح. 
فهو لا يســــتطيع الوصول إلى الهدف قبل 
الاســــتحواذ على شرعيته كرئيس للحركة 

مفوّض من مؤتمر عام.
اقتضــــى ذلك الصبر علــــى كل رأي أو 
اعتراض ومحاولة استرضاء الجميع. وما 
أن توصــــل مؤتمر فتح العــــام إلى نتائجه 
وجرى منــــح عباس منصب رئيس الحركة 
بالتزكيــــة ودون تصويــــت، حتــــى بــــدأت 
المرحلــــة التالية وهي تفصيل الحركة لكي 
تلبّــــي عنصر الخضوع الذي يريده عباس 

من موالين.
عندئــــذ، كانــــت العقدة بالنســــبة إليه 
تتمثل في صاحب الصوت النقدي الأعلى، 
وبالتالي أصبح إقصاء محمد دحلان هدفا 
لعبــــاس لكي يؤمّن مســــتقبله السياســــي 

ويكــــرّس هيبته وتفــــرده ويســــيطر على 
مآلات النفوذ والمال والقرار السياسي.

في ذلك الســــياق، اســــتعار عباس من 
حركة حماس كامل هجائها لمحمد دحلان. 
ولم يتردد في ذلك حتى وإن كان هو نفسه 
وأجهزتــــه الأمنية يعــــززون تعاونهم مع 
إســــرائيل دون أيّ عمليــــة سياســــية، كما 
كان حــــال الأجهــــزة الأمنية قبــــل انهيار 
التســــوية، وكأن من أدى مهمتــــه الأمنية 
في إطار عملية سياســــية وبتعليمات من 
الرئيس عرفات وفي ظــــروف مغايرة، هو 
الآثــــم أما الذين يعــــززون التعاون الأمني 
مــــع إســــرائيل دون عملية سياســــية فهم 

المنزهون عن الاتهام!
لــــم تأت الرياح بما تشــــتهي ســــفينة 
عباس. فقد توســــع نفــــوذ دحلان في غزة 
والضفة والشتات الفلسطيني، إذ استطاع 
تأمــــين المســــاعدات مــــن دولــــة الإمارات 
العربيــــة المتحدة للمجتمع الفلســــطيني، 
وتوصل إلى تفاهمات مع قيادة ”حماس“ 
في غزة، متساميا على الجراحات، وأسهم 
فــــي تصفير مشــــكلة ”حمــــاس“ مع مصر 
وتحويلهــــا إلى علاقات تعاون، وذهب في 
مشــــروع المصالحــــة المجتمعية وتســــوية 
مشــــكلات الــــدم، وأطلق برنامــــج التكافل 

الاجتماعي واتسعت شعبيته.
 وتمسّــــك الرجل في لغته السياســــية 
للإرادة  والتمكين  الديمقراطي  بالمشــــروع 
الشــــعبية، ورفــــض أن يُفرض هــــو أو أيّ 
شــــخص غيره، على الشــــعب الفلسطيني 

وتجاوزا عن إرادته.
بسبب هذه المآثر وغيرها، استشاطت 
غضبا، واســــتمرت في  جماعة ”الإخوان“ 
اجتــــرار اتهامات ســــقطت، وزادت عليها 
اتهامــــات مفبركــــة، جعلت الرجــــل وكأنه 
مصدر الأعاصير في الدنيا بأســــرها. كل 
ذلــــك في إطار محــــاولات إبعاد دحلان عن 
أيّ دور مســــتقبلي، لاســــيما بعد أن ثبت 
فشل حكم ”الإخوان“ في غزة، ورواج فكرة 
الحكم الديمقراطي الذي يستكمل بما فيه 
من محددات العدالة، مشــــروع الاستقلال 

الفلسطيني، وفق المرجعيات الدولية.

  لنــدن – طرحـــت مســـألة اللقاء الذي 
جمع رئيس المجلس السيادي السوداني 
عبدالفتـــاح البرهـــان برئيـــس الحكومة 
الإســـرائيلية بنيامين نتنياهو إشـــكالية 
التطبيع مع إســـرائيل، كما طرحت أيضا 
حلقـــات التطبيع المطلوبة مـــن منظومة 
الحكم الجديدة في السودان بعد الإطاحة 

بنظام عمر حسن البشير.
البرهـــان  لقـــاء  أمـــر  أثـــار  وفيمـــا 
بنتنياهـــو جـــدلا داخليا ســـودانيا بين 
برئاسة  الســـودانية  والحكومة  البرهان 
عبدالله حمـــدوك، من حيث عـــدم علمها 
المسبق باللقاء، ومن حيث أن السياسات 
الخارجيـــة هـــي مـــن صلـــب صلاحيات 
الحكومـــة، فإن تجـــاوز  منظومة الحكم 
السوداني هذه المسألة وتأجيل البتّ في 
مســـألة العلاقات السودانية الإسرائيلية 
إلى حـــين انتخـــاب برلمان جديـــد يملك 
صلاحيات البت في هذه المســـائل، يعبّر 
عن انتقال السودان من طور إلى طور في 

الرؤى السياسية التي تقارب بها مسائل 
مصلحة البلد.

وقد جـــاء الإعلان فـــي الخرطوم عن 
احتمال القبول بتسليم الرئيس السابق 
عمر حســـن البشـــير وقيادات سودانية 
أخـــرى إلى المحكمـــة الجنائيـــة الدولية 
ليؤكد توجه الســـودان للاســـتجابة إلى 
كافة الشـــروط الدولية التي من شـــأنها 

تطبيع علاقات السودان مع العالم.
بشـــير،  التجانـــي  الفاضـــل  وذكـــر 
وهـــو القيـــادي بالحركـــة الديمقراطيـــة 
للتغيير في الســـودان، أن ”العلاقات بين 
الحكومات الســـودانية وإسرائيل ليست 
علاقـــات جديـــدة“، ملمّحـــا إلـــى قنوات 
تواصـــل كانـــت مفتوحة بين إســـرائيل 
ونظام البشير، وأن لقاءات علنية جمعت 
مســـؤولين إســـرائيليين بنظراء لهم من 
السودان، وبإشراف أميركي، من ضمنها 
اللقـــاء مع رئيس المخابرات الســـودانية 

آنذاك صلاح غوش.

ويعيب التجاني بشير على المنظومة  
السياســـية في بلاده عدم وجود بوصلة 
في علاقة الخرطوم مع العالم، معتبرا أن 
”الحكومة الانتقالية في الســـودان ليست 
لها استراتيجية بالنســـبة إلى القضايا 
الخارجية“. وحول مسألة تسليم البشير 
إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، 
يؤكـــد التجانـــي بشـــير بأنـــه ”لا يوجد 
انقســـام داخلي حول تقديم البشـــير أو 
أيّ مجرم إلى المحكمة الجنائية الدولية“.
وكان الجـــدل الســـوداني حول هذه 
القضية قد دار حول عدم وجاهة محاكمة 

البشير خارج البلاد بعد الثورة.
ويقلـــل التجاني بشـــير مـــن أهمية  
الجدل بقوله ”هناك إجماع ســـوداني أنه 
لا يوجد نظام قضائـــي داخلي قادر على 

محاكمة مرتكبي جرائم الحرب“.
أمـــا بشـــأن موافقة الخرطـــوم على 
دفـــع تعويضات لأهالـــي ضحايا المدمرة 
الأميركية كول، فيرى بشـــير أن ”الحديث 

عن تعويضات خطوة صحيحة لتصحيح 
العلاقة مع واشنطن“.

والصحافـــي  الكاتـــب  أن  غيـــر 
أن  يـــرى  الأعيســـر  خالـــد  الســـوداني 
الإســـرائيلية  الأميركيـــة  ”العلاقـــات 
الســـودانية لا تلبّـــي حاجـــات الداخل“، 
ويعتبـــر أن ”الولايات المتحدة غير جادة 
في مشروع الســـلام في السودان“، وهو 
بذلـــك ينضمّ إلى المشـــككين فـــي جدوى 
التطبيـــع مع إســـرائيل، خصوصا أن لا 
ضمانـــات أميركية بأن واشـــنطن ذاهبة 
باتجـــاه تلبية طموحات البلـــد وثورته. 
وحـــول مســـألة تســـليم البشـــير وبقية 
المتهمـــين إلـــى لاهاي يقول الأعيســـر إن 
”المحكمـــة الجنائية الدوليـــة لا تعبّر عن 
العدالة المطلوبة في السودان وأفريقيا“، 
إلا أنـــه يضيـــف أنهـــا ”تتيـــح للـــدول 
الراغبة تأســـيس محاكـــم داخلية تحت 
إشرافها“. ويأتي موقف الأعيسر تعليقا 
على دعـــوات ســـودانية لانتقال المحكمة

 الجنائية لتحاكم البشير في 
السودان أو إقامة محكمة 
مختلطة دولية سودانية 

لتولي هذه المهمة.
ويرى محمد 

مشارقة، مدير 
مركز تقدم 

للدراسات في 
لندن، أن القوى 

الأيديولوجية في 
السودان حاولت 

استغلال لقاء 
البرهان بنتنياهو 

للعودة إلى 
الواجهة“. ويكشف 
أن ”واشنطن مهدت 
بخطوات عديدة قبل 

الدفع بالخرطوم 
للتطبيع مع دولة 

الاحتلال“.

الأربعاء 2020/02/19 
7السنة 42 العدد 11622

الإخوان ومحمود عباس يجتمعون على إقصاء محمد دحلان
هجمة مدعومة من قطر وتركيا لحرق فرص دحلان في الوصول إلى الرئاسة الفلسطينية

الإصلاح في مواجهة سياسات تكريس الانقسام

دحلان بات يمتلك هامشا 
واسعا من الحركة يُقلق 
طموحات عباس، بعدما 
تفوق عليه في مناطق 
علاقاته بالخليج العربي

تأبى حالة الانقســــــام أن تفارق المشهد السياسي الفلسطيني الذي يزداد 
وضعــــــه تعقيدا مع إصرار الرئيس محمود عباس على إحكام قبضته على 
ــــــة نافذة يمكن أن تقود إلى تغيير  الســــــلطة وعلى حركة فتح ومحاولة عرقل
وانفراج، من ذلك جهوده لإقصاء النائب الفلســــــطيني محمد دحلان قائد 
التيار الإصلاحي في حركــــــة فتح. ويلتقي عباس في هذا الهدف مع قطر 
ــــــا، ومن ورائهما جماعة الإخــــــوان، من أجل قطع طريق دحلان نحو  وتركي

الرئاسة الفلسطينية.

عدلي صادق
كاتب وسياسي 
فلسطيني

في العمق

تطبيع سوداني مع إسرائيل أم مع واشنطن؟
اكم
امة
سو
همة.
مد 

ى 
في 
ت 

هو

شف
مهدت
ة قب

وم 
ولة 

البشير في
محكمة 
ودانية 

ف 
ت 
بل 



لا بد أن يكون غبيا أو غافلا 
جاهلا أو انتهازيا كبيرا ولديه 

استعدادٌ فطري لخيانة وطنه وشعبه 
أيُّ فلسطيني يخدع نفسه وأهله، 

ويحاول أن يقنعهم بأن الحكام 
الإيرانيين صادقون في وعودهم 
للفلسطينيين التي ظل مرشدهم 

الأعلى الإيراني وكبار مستشاريه 
ومعاونيه يبشّرون بها، وبأنهم 

عازمون، فعلا، على تنفيذها في يوم 
من الأيام. فمن أول يوم هبط فيه 

الخميني على أرض مطار طهران في 
العام 1979 وإلى اليوم وهذا النظام 

يروّج لفكرة تصدير الثورة، مؤكدا أن 
العبور من العراق إلى سوريا ولبنان 
ليس له سوى هدف واحد، هو تحرير 

الأرض العربية الفلسطينية، والثأر 
للشعب الفلسطيني، ومحو إسرائيل، 
وطرد أميركا من المنطقة كلها، وإقامة 

دولة العدل الإلهي الرشيدة بعد 
ذلك.

وتحت هذه الذريعة أصبح كل 
غزو يقوم به حرسُه الثوري لدولة 

عربية، مباشرةً، أو بواسطة أي 
ذراع من أذرعه العراقية واللبنانية 

والفلسطينية والسورية واليمنية التي 

أنشأها وموّلها وسلحها، إنما هو 
خطوةٌ على الصراط المستقيم الموُصِل، 

في النهاية، إلى فلسطين، وتحريرها 
من النهر إلى البحر كاملة دون نقصان.

ومن أول حربٍ خاضها نظام 
الخميني، مباشرة، بجيوشه وسلاحه 

مع غريمه صدام حسين في العام 1980، 
وما تلاها من حروب أخرى خاضها 

ورثتُه بالواسطة، وهو يمارس القتل 
والحرق والتهجير والتخريب والنهب 

والسلب، ويوسع دائرة نفوذه، فقط من 
أجل أن يصل إلى حدود إسرائيل.

حتى تحقق له ما أراد، وتمكّن، 
أخيرا، من إقامة الهلال الشيعي 

الذي وَعَدَنا بجعله قمرا، ثم وصل 

إلى شواطئ البحر المتوسط والبحر 
الأحمر، وأصبح الكيان الإسرائيلي 

في مرمى صواريخه التي باركها الله 
ورسوله والإمام الغائب، وسط تهليل 

”أولاده“ الفلسطينيين واللبنانيين 
والعراقيين والسوريين واليمنيين.

ولكن الذي حصل هو أن كل 
الكوارث البشرية والمالية والسياسية 
والأمنية التي أنزلها الحرس الثوري 

وقائده قاسم سليماني وميليشيات 
أكرم الكعبي وقيس الخزعلي وهادي 
العامري وحسن نصرالله والحوثي 

بشعوب إيران والعراق وسوريا 
ولبنان واليمن وفلسطين، على مدى 

أربعين عاما، لم تكن من أجل فلسطين، 

ولا من أجل أيّ عربي أو مسلم آخر، 
حتى لو كان من أكثر الناس عبودية 

وولاءً له، وتفانيا في خدمة أهدافه 
القومية العنصرية الفارسية التي لن 

تتحقق.
فقد ثبت بالدليل القاطع الموثق 

المرئي والملموس أن هذا النظام أكذبُ 
أنظمة الحكم الغوغائية التهريجية 

الدكتاتورية التي عرفتها المنطقة 
ها قهرا لأهله وجيرانه،  والعالم، وأشدُّ

ولكنه أكثرها جبنا، أمام أعدائها، 
ونفاقا وانتهازية وتقية.فإسرائيل 

تصولُ صواريخها وطائراتها 
ومدافعها في سماء سوريا ولبنان، 

وتحصد كل يوم أرواح العشرات 
والمئات، من ضباطه وجنوده 

وأنصاره، وتدكّ العديد من معسكراته 
ومخابئ صواريخه وطائراته 

وميليشياته، وأميركا لا تكف عن 
إرسال هداياها الصاروخية القاتلة 
إلى مواقعه العسكرية وميليشياته، 

وهو لا يفعل شيئا سوى أن يأمر 
ميليشياته العراقية بإطلاق بضعة 
صواريخ خائبة على مبنى السفارة 

الأميركية في بغداد، أو على معسكرات 
أميركية في العراق، من أماكن 

مجهولة، كما يفعل اللصوص الجبناء.
وقد عثرت أجهزة الأمن الحكومية 
العراقية على منصة إطلاق الصواريخ 
داخل عجلة صغيرة، بعد أن نُقلت إلى 
هذا الموقع بعد استخدامها في موقع 

آخر.
وفي وقت لاحق، قالت مصادر 

الأمن الحكومية إن أحد الصواريخ قد 
انفجر في مقرّ الحشد الشعبي شرق 

بغداد، خلال محاولة إطلاقه على 
السفارة الأميركية، وقَتل ثلاثة وجرح 

اثنين آخرين.
وهنا نسأل، متى إذن ستزحف 
جيوش الوليّ الفقيه وميليشياتِه 

التي طالما تباهى بجبروتها لتمحو 
لنا إسرائيل، ولكي تعيد لنا فلسطين 

كاملة، وعاصمتُها القدس الشريف، 

وتطرد أميركا من المنطقة، كما وعدنا 
الإمام الخميني ووريثه الإمام علي 

خامنئي؟ الله أعلم.
ألم يأتِكم نبأ تمثال القتيل قاسم 

سليماني وهو يشير بإصبع كفه 
اليمين إلى فلسطين؟ وألم تطلعوا 

على آخر تصريح أدلى به أمين مجمع 
تشخيص مصلحة النظام، الجنرال 

محسن رضائي، قال فيه ”نحن 
ون في إخراج الولايات المتحدة  جادُّ
من المنطقة، ولو ردّت إسرائيل على 

استهداف عين الأسد لساوينا تل أبيب 
بالتراب“؟

ولكن حسين سلامي، قائد الحرس 
الثوري، طمأن الفلسطينيين، بصريح 

العبارة، فقال لهم في مقابلة تلفزيونية 
أمس إن ”هناك إمكاناتٍ كبيرة للقضاء 

على إسرائيل، لكن الظروف ما زالت 
غير ملائمة“.

ثم ماذا؟ وما الداعي للعجلة؟ فقد 
انتظروا فيلق القدس أربعين سنة 
لتحرير فلسطين ومحو إسرائيل، 
وليس صعبا عليهم أن ينتظروا 
أربعين سنة أخرى. وفي العجلة 

الندامة، وفي التأني السلامة، والله 
مع الصابرين.
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إعلامي لبناني
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الموت لإسرائيل وأميركا و{النصر» لإيران

ليست زيارة رئيس مجلس 
الشورى الإيراني، علي لاريجاني، 
للبنان سوى تعبير عن سياسة إيرانية 

ذات طابع عدواني من جهة، وعاجزة 
عن الاستفادة من تجارب الماضي من 

جهة أخرى.
إنّها زيارة تعبّر عن فَشَلينْ. الفشل 

الإيراني الداخلي على كلّ صعيد، 
والفشل اللبناني الفاقع الذي تسببت 

به ”الجمهورية الإسلامية“. بكلام 
أوضح، هناك دولة محورية في المنطقة 

قرّرت منذ 41 عاما، أي منذ سقوط 
نظام الشاه امتلاك مشروع توسّعي 

مبني على إثارة الغرائز المذهبية 
وإنشاء ميليشيات في كلّ مكان 

تمتلك نفوذا فيه مثل العراق وسوريا 
ولبنان واليمن، وحتّى في أفغانستان 

وباكستان. في سياق هذا المشروع، 
يتبينّ أنّه حيثما حلّت إيران، يحلُّ 

الدمار ولا شيء آخر.

لعلّ الجانب الملفت في كلام 
لاريجاني ذلك المتعلّق بمساعدة لبنان 

في الخروج من أزمته الاقتصادية. 
هناك بكلّ بساطة انهيار اقتصادي 

في لبنان. الأخطر من ذلك، يتمثّل في 
غياب القدرة لدى كبار المسؤولين، مثل 
رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس 

مجلس الوزراء حسّان دياب، على 
استيعاب خطورة المرحلة التي يمرّ 

فيها البلد في ضوء ما أصاب النظام 
المصرفي. بلغ الوضع من الخطورة 

غياب المسؤول الذي يستطيع القول 

للمواطن اللبناني أو العربي أو 
الأجنبي ماذا حلّ بماله الموجود في 

المصارف اللبنانية. لا يوجد في العالم 
كلّه، في الوقت الراهن، بلد مثل لبنان. 

لا يمتلك البلد قيادة سياسية تمتلك 
حدّا أدنى من القدرة على التفكير في 

أمور في غاية البساطة. في طليعة 
هذه الأمور أن لا حلّ يمكن أن يؤدي 

في المدى الطويل إلى الخروج من 
حال الانهيار في غياب الدعم العربي 
للبنان. ولا مجال لهذا الدعم من دون 

استعادة لبنان لوضعه الطبيعي 
كعضو في جامعة الدول العربية، 

بدل أن يكون الناطق باسم إيران في 
الاجتماعات التي يعقدها مجلس 

الجامعة.
جاء لاريجاني، وهو شخصيّة 

مهمّة في إيران، ليؤكّد أن لبنان جرم 
يدور في الفلك الإيراني. جاء إلى 

بيروت من دمشق. انتقل بعد ذلك إلى 
بغداد على الرغم من الرفض الشعبي 
العراقي للنفوذ الإيراني الذي يمارس 
على كلّ المستويات في بلاد الرافدين.

ليس سرّا أن لاريجاني الذي 
حرص على لقاء حسن نصرالله، الأمين 
العام لـ“حزب الله“، إضافة إلى رئيس 

الجمهورية ورئيس مجلس النوّاب 
ورئيس الحكومة، إنمّا جاء للقول إن 

إيران ما زالت موجودة. هل ينطلي 
ذلك على اللبناني العادي الذي يعرف 

أن إيران في وضع صعب وأنّ ليس 
في استطاعتها مساعدة لبنان. لعلّ 
ما يعرفه المواطن اللبناني العادي 

قبل غيره، وأكثر من غيره، أن إيران 
تعيش في الماضي وأن ”الجمهورية 
الإسلامية“ قبل تصفية الأميركيين 

لقائد ”فيلق القدس“ قاسم سليماني 
قبل شهرين، ليست إيران ما بعد 
عملية الاغتيال. تبينّ أن إيران لا 

تستطيع الردّ على الأميركيين وأنّه 
ليست لديها بضاعة قابلة للتصدير 

باستثناء الميليشيات المذهبية.
يفسّر هذا الإفلاس الإيراني 

الخطاب الأخير الذي ألقاه حسن 
نصرالله في أربعين قاسم سليماني 

وأبومهدي المهندس، نائب قائد 
”الحشد الشعبي“ في العراق الذي قتل 

معه. تضمّن هذا الخطاب حملة شديدة 
على الولايات المتحدة ودعوة إلى 

مقاطعة البضائع الأميركية. كشف كلام 
نصرالله كم أن الرجل يعيش في دائرة 

صغيرة معزولة عمّا يدور في العالم. 
ربمّا يحتاج الأمين العام لـ“حزب الله“ 

إلى من يخبره أن حجم الاقتصاد 
الأميركي يساوي تقريبا ربع اقتصاد 
العالم، وأن ثمن كميات الـ“هامبرغر“ 

التي يستهلكها الأميركيون سنويا 
تبلغ مليارات الدولارات، على 

حد تعبير صديق يتابع مجريات 
الأوضاع الأميركية عن كثب. إن ثمن 

ما يستهلكه الأميركيون من لحوم 
تستخدم في صنع الـ“برغر“ هو ثلاثة 
أضعاف الموازنة الإيرانية، بما في ذلك 

مدخول النفط والغاز…
كانت زيارة لاريجاني للبنان 

مسيئة لإيران وللبنان في الوقت ذاته. 
هناك من يريد تعويم بلد غير قابل 

للتعويم. هذا الطرف الذي يريد تعويم 
لبنان يحتاج هو الآخر إلى تعويم. 

في النهاية، ليس لدى إيران ما تقدّمه 
للبنان، وليس لدى لبنان ما يقدّمه 

لإيران باستثناء دعوة حسن نصرالله 
إلى العراقيين من أجل الالتفاف حول 
”الحشد الشعبي“. ماذا لدى ”الحشد 
الشعبي“ يقدّمه للعراق والعراقيين 

غير تجربة ”الحرس الثوري“ في 
إيران، وهي تجربة جعلت معظم 

الإيرانيين يترحّمون على عهد الشاه 
ومعظم العراقيين يترّحمون على 

صدام؟
للمرّة الألف، أن تعرف كيف تخسر 
في السياسة أهمّ بكثير من أن تعرف 
كيف تربح. من الواضح أن إيران لا 
تعرف لا كيف تخسر ولا كيف تربح. 
الدليل على ذلك انّ أميركا قدمت لها 

العراق على صحن من فضّة في العام 
2003. في السنة 2020 تبدو إيران 

مرفوضة في الشارع العراقي، بما في 
ذلك الشارع الشيعي، أكثر من أيّ وقت.

لعلّ أكثر ما يفيد إيران في هذه 
الأيّام هو التصالح مع نفسها أوّلا، 

وأن تسعى إلى التصرّف كدولة 
طبيعية ثانيا وأخيرا. هذا يعني أن 

تعرف حجمها وأن تعترف بحجم 
الآخرين، خصوصا حجم ”الشيطان 

الأكبر“ الأميركي.
تكمن أهمّية إدارة دونالد ترامب 

الذي ليس ما يشير في غياب مفاجأة 
ضخمة، إلى أنّ ثمة ما يعيق عودته 

إلى البيت الأبيض لسنوات أربع 
أخرى بعد انتخابات تشرين الثاني 

– نوفمبر المقبل، في أنها عرفت إيران 
على حقيقتها.

المهمّ أن تعرف إيران نفسها ما 
هي حقيقة إيران وما هو حجمها. 

هناك شروط كي تصبح إيران مقبولة 
أميركيا وهناك شروط عربّية كي 

تعود العلاقات إلى ما يفترض أن 
تكون عليه. ففي مؤتمر ميونخ للأمن، 
قال وزير الخارجية السعودي الأمير 
فيصل بن فرحان كلاما يفترض في 

إيران أن تفهم معناه. ما يفترض 
أن تفهمه أوّلا أنّ العرب لا يركضون 

خلفها، وأن ليس صحيحا ما تروّجه 
عن قنوات مع السعودية. أوضح وزير 

الخارجية السعودي أن الرياض لم 
ترسل أي ”رسائل سرية“ إلى طهران، 

وشدد على أن الحوار مع إيران لن 
يكون مُجدياً قبل تغيير سلوكها. 

أضاف في جلسة نقاشية خلال مؤتمر 
ميونخ، إن ”الخطر والتوتر“ في 

المنطقة ما زالا قائمين، لكنه أشار إلى 
أن السعودية لا تسعى إلى التصعيد 

مع إيران.
بعض الهدوء والتواضع أكثر من 

ضروري هذه الأيّام. لن تقدّم زيارة 
لاريجاني لبيروت ولن تؤخّر. لبنان 

مفلس وإيران مفلسة. كلّ ما في الأمر 
أنّ الزيارة أكدت أن حكومة حسّان 
دياب هي ”حكومة حزب الله“، وأن 
العهد القائم هو عهد ”حزب الله“!

زيارة إيرانية مُسيئة

زيارة علي لاريجاني للبنان كانت 
مسيئة لإيران وللبنان في الوقت 
ذاته. هناك من يريد تعويم بلد 
غير قابل للتعويم. هذا الطرف 

الذي يريد تعويم لبنان يحتاج هو 
الآخر إلى تعويم

منذ هبط الخميني على أرض 
مطار طهران إلى اليوم والنظام 

الإيراني يروّج لفكرة تصدير 
الثورة، مؤكدا أن العبور من 

العراق إلى سوريا ولبنان ليس 
له سوى هدف واحد، هو تحرير 

الأرض العربية الفلسطينية



 

ألغى رئيس وزراء بريطانيا بوريس 
جونسون زيارة مجدولة له إلى 
الولايات المتحدة في الربيع المقبل. 

والسبب حالة من التوتر تخيم على 
العلاقات بين لندن وواشنطن، بعد 

موافقة جونسون على تشغيل شركة 
هواوي الصينية للجيل الخامس من 
الإنترنت في المملكة المتحدة. غضب 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب من 

هذه الموافقة. فهاتَفَ جونسون معاتبا 
وتعالت الأصوات حتى انتهى الاتصال 
بشقاق يحرص الطرفان على احتوائه 

في أسرع وقت وبأقل التداعيات.
ثمة تقارير تتحدث عن خشونة 

دبلوماسية في تعليق الرئيس الأميركي 
على لندن إزاء شركة هواوي. وتقارير 

أخرى تتحدث عن وصف مسؤولين 
بريطانيين لترامب بالساذج بسبب 

خشونته هذه. ولكن المتحدث الرسمي 
باسم حكومة لندن قال إن العلاقات بين 

البلدين لا تزال مميزة. وتأجيل لقاء 
جونسون وترامب حتى شهر يونيو 

المقبل، على هامش قمة مجموعة السبع 
في كامب ديفيد، جاء طواعية من قبل 

رئيس الحكومة البريطانية، وليس 
إجبارا من البيت الأبيض.

بغض النظر عن صحة أي من 
الروايتين، فإن تأجيل قمة جونسون 
وترامب يعني تأجيل إنجاز اتفاقية 

التجارة الحرة بين بلديهما. للطرفين 
مصلحة في هذه الاتفاقية طبعا، ولكن 

من يسابق الزمن لإنجازها، وإنجاز 
جملة من الاتفاقيات المشابهة لها مع 

دول أخرى حول العالم، هو رئيس 
الحكومة البريطانية وليس رئيس 

الولايات المتحدة. وبالتالي يبدو عامل 
الوقت في هذه المسألة، تحديدا، ورقة 

رابحة وأداة ضغط بيد البيت الأبيض 
وليس ”10 داونينغ ستريت“.

يبدو جونسون الطرف الخاسر في 
الشقاق مع ترامب. فهو يريد إبرام اتفاق 
تجارة حرة مع الولايات المتحدة ليعوض 

نقصا متوقعا في ميزان بلاده التجاري 
بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي. 

وإذا أخذنا بعين الاعتبار أن ترامب لا 
ينتمي إلى فئة الساسة الذين يفرقون 

بين المصالح الاستراتيجية لبلادهم 
والمصالح الآنية، كما أنه يعتمد سياسة 
الابتزاز لإخضاع الحلفاء قبل الخصوم 
منذ وصوله إلى البيت الأبيض، فإننا 
نستنتج أن الوقت في هذه الخصومة 

سيمر لصالح واشنطن وليس لندن.
لطالما كانت العلاقات بين المملكة 

المتحدة والولايات المتحدة مميزة جدا. 
ولا شك أن استقلال لندن عن بروكسل 

سيعزز علاقاتها مع واشنطن بعيدا عن 
التبعية الأوروبية. ولكن في المرحلة 

الانتقالية الضبابية التي تعيشها المملكة 
في الانفصال عن الأسرة الأوروبية، 

قد تحتاج إلى تنازلات لجعل الولايات 
المتحدة أبرز حلفائها في المجالات 

الاقتصادية والسياسية والعسكرية. 
يبدو أن إدارة ترامب تستشعر هذه 

الحاجة البريطانية، فتحاول رسم 
التحالفات المقبلة بين البلدين وفق 

شروط ومعايير انتهازية، وبتعبير آخر 
يريد ترامب تبعية بريطانية صرفة.

الفرضية صحيحة إذا ما تتبعنا 
المواقف البريطانية المؤيدة لقرارات 

ترامب الدولية، وخاصة تلك المتعلقة 
بمنطقة الشرق الأوسط. بريطانيا كانت 

أول الدول التي انضمت إلى التحالف 
الذي تقوده الولايات المتحدة لحماية 

الملاحة الدولية في مياه الخليج العربي. 
وكانت أكثر الدول الأوروبية قربا من 

المواقف الأميركية بشأن إيران. جونسون 
لم يعترض على قتل قائد فيلق القدس 

في الحرس الثوري الإيراني قاسم 
سليماني. كما أيّد إبرام اتفاق جديد مع 
طهران بدل الاتفاق النووي للدول الست 

الكبرى مع إيران عام 2015. وأخيرا 
وليس آخرا، كان جونسون أكثر القادة 
الأوروبيين مرونة في التعامل مع خطة 

السلام الأميركية في الشرق الأوسط، 
ووحده من رأى ورحب بالعناصر 

الإيجابية لما يسمى بـ“صفقة القرن“.
كل هذا الدعم للمواقف الأميركية 
لم يشفع لجونسون في قراره بشأن 
شركة هواوي الصينية. كل ما فعله 
من أجل ترامب ذهب هباء منثورا، 

واتفاقية التجارة الحرة مع واشنطن 
التي أراد رئيس الحكومة البريطانية 
من خلالها تحصين اقتصاد بلاده من 
تراجع واضطراب قد يمسان بمكانته 

كخامس اقتصاد عالميا، أصبحت اليوم 
على المحك وربما لن ينالها أبدا. انضمت 

بريطانيا إلى قائمة الدول المغضوب 
عليها أميركيا. وربما تعكف إدارة البيت 

الأبيض الآن على إعداد قائمة عقوبات 
أو ضرائب تليق بالحليف البريطاني 

المتمرد على العنجهية الترامبية.
يدرك قادة المملكة المتحدة أنهم 

يحتاجون إلى مرونة في التعامل مع 
الداخل والخارج خلال المرحلة الانتقالية 
للخروج من الاتحاد الأوروبي. التحديات 

كثيرة ولا خجل لديهم من الاعتراف 
بأن الولايات المتحدة هي الدولة 

الأقوى عسكريا واقتصاديا في العالم. 
والاعتراف أيضا بأن تداعيات الخروج 

من الاتحاد الأوروبي على مجالات 
الحياة المختلفة ستستمر لأعوام. وعلى 
الرغم من هذا، لا بدّ من التساؤل التالي: 
هل أضحت بريطانيا ذلك الحليف الذي 
يمكن أن تُغلقَ في وجهه الأبواب، وكأنه 
لم يعد موجودا على الخرائط السياسية 

والاقتصادية العالمية؟
مقابل اتفاقية التجارة الحرة 

التي تتطلع إليها لندن، بلهفة، مع 
الحليف الأميركي، تعتمد واشنطن 

على البريطانيين كثيرا في سياستها 
الخارجية، وخاصة في الشرق الأوسط 

والقارة الأفريقية. وإضافة إلى هذا 
لا تزال بريطانيا أكبر المساهمين 

الأوروبيين في ميزانية حلف شمال 
الأطلسي (الناتو). ولا تزال عضوا 
دائما في مجلس الأمن يتمتع بحق 

النقض (الفيتو) ضد أي قرار لا يعجبها. 
بالإضافة إلى أنها تمتلك تغلغلا تاريخيا 

في ست وخمسين دولة تحت راية 
الكومنولث، ولديها من الإرث الأمني 
والدبلوماسي والاقتصادي ما يكفي 

لبقائها في دول مجموعة السبع.
ربما يحكم ترامب الولايات المتحدة 

أربع سنوات أخرى عبر السباق 
الرئاسي نهاية العام الجاري، وإن لم 
تستطع بريطانيا الخروج من العباءة 

الأميركية أو فرض ندّيّة في العلاقة مع 
واشنطن، فستعيش المملكة المتحدة مع 

الحليف الأميركي تبعية أسوأ بكثير 
مما كانت تعانيها مع الاتحاد الأوروبي. 
حينها لن تكون لدى البريطانيين رفاهية 

الاستفتاء على التبعية لواشنطن. 
ولكنّ إقليما أو أكثر من المملكة سيكون 

مستعدا لاختيار العودة إلى التبعية 
الأوروبية والانفصال عن لندن.

أقلّ ما يُنعت به مشهد مشاورات 
تشكيل الحكومة التونسية، هو 

أنه مشهد بلا أفق حقيقي لبناء حكومة 
متوافقة ذات حزام سياسي واسع، قادرة 
على إدارة الشأن العام ومُجابهة القضايا 
الاجتماعية والاقتصادية الحارقة وتأثيث 

المسائل الدستورية.
أسوأ ما فعلته المشاورات في 

المشهد السياسي الحالي، أنها قدمت 
قضايا التشكيل ونيل الثقة البرلمانية 
على مسائل أخرى لا تقل عنها أهمية، 
وحصرت النقاش والاهتمام في مسألة 

النصف زائد واحد، الأمر الذي نقل 
النقاش الأصلي من فعل التوافق حول 
منظومة الحُكم في البرلمان وفي رئاسة 

الحكومة وفي الوزارات، إلى فعل التقاطع 
المرحلي بين الأحزاب للمصادقة على 
حكومة إلياس الفخفاخ، ما أزاح عن 

المشهد بصفة شبه كلية مسائل المحكمة 
الدستورية وهيئة مكافحة الفساد 

والحوكمة الرشيدة، والهيئة الجديدة 
للاتصال السمعي البصري وقانون 

الاتصال الجديد.
وكُلما ابتعد رئيس الحكومة المكلف 

عن تصور مشترك للحكم يبدأ من 
التوافق العريض في البرلمان على تمش 
سياسي عام، واعتنق في المقُابل الرؤية 

الضيقة القائمة على تمرير الحكومة 
بأقلّيّة تشريعية تتجاوز النصف بعدد 

ضئيل، كلما ارتهن هو ومن ورائه البلاد 
إلى انتهازية الأحزاب وشُروط الكتل 

البرلمانية، وصار دوره مكتفيا بتلفيق 
التحالفات وإدارة التوافقات المغشوشة 

وتلطيف الحالة السياسية الهجينة.
لن نُعيد ما ذكرناه سابقا، بأن إلياس 

الفخفاخ ارتكب خطأ منهجيا فادحا 
عندما شكّل المعُارضة قبل الحكومة، 

ولن نُكرر ما سلف وإن أشرنا إليه بأنّ 
الفخفاخ لم يتعظ من الأخطاء التي 

اقترفها سلفه الحبيب الجملي، ولكن 
الواضح أن الفخفاخ وحكومته يقفان 
على رمال سياسية حارقة ومتحركة، 

وأنّ حُظوظ حكومته في نيل الثقة قائمة 
بشكل ضعيف، وبعبارة أدقّ أنها إن مرت 

فلن تستمرّ طويلا.
المفارقة في المشهد السياسي الحالي، 

أن الاختلاف صار مركبا ومتشعبا وأن 
خيوط التوافق تغيب عن المشهد باطراد، 

فالتباين تجاوز أحزاب ”الخط الثوري“ 
ليصبح بين حركة النهضة وبين الفخفاخ، 

وبين الأخيرة ويوسف الشاهد، 
وبينها وبين الرئيس قيس سعيّد.

الرسائل التي أبرقها 
سعيد سواء خلال اجتماعه 

مع الأمين العام للمنظمة 
النقابية ومع رئيس 

اتحاد الصناعة 
والتجارة، أو 

التي أعاد 
استحضارها 

خلال لقائه 
مساء الاثنين 

براشد 
الغنوشي، 

تؤكّد أنّ الرجل 
لن يتعامل إلا 

مع حلّينْ اثنين فإما حكومة جديدة وإما 
الذهاب إلى انتخابات مبكرة، ويرفض 

بذلك الحلول التلفيقية التي يروجها 
البعض عن سحب الثقة من رئيس حكومة 

تصريف الأعمال يوسف الشاهد.
وأيا كان السيناريو المفترض فإن 

المشهد القائم لا يمُكن البناء عليه طويلا. 
لا يمُكن البناء على تحالف بين النهضة 

والكتلة الديمقراطية بعد المكاسرات 
الإعلامية والسياسية غير المسبوقة، ولا 

يمُكن البناء 
أيضا 

على إدخال قلب تونس في حُكومة 
الفخفاخ بعد استكمال المشُاورات 

والكشف عن الأسماء المقترحة في الإعلام، 
ولا يمُكن البناء أيضا، وهو الأهم، على 
طبقة سياسية تحكم بمقتضى إكراهات 

الواقع وكراهية حل البرلمان وإعلان 
انتخابات مبكرة.

العارف بالتفاصيل الداخلية للمشهد 
السياسي التونسي، يدرك أن هناك 

حالة جرد حساب بين النهضة والكتلة 
الديمقراطية، ستنعكس على المشهد 
السياسي ككل وعلى عمل الحكومة 

أيضا، وهُناك حساسيات نهضوية من 
الرئيس قيس سعيد يمكن أيضا أن تؤثر 
سلبا على عمل الدبلوماسية التونسية، 
وهناك تململ واضح من الفخفاخ الذي 

لم يستجب لحسابات حركة النهضة في 
دمج قلب تونس في فريقه الحكومي.

تدرك حركة النهضة أن الحالة 
السياسية بالإمكان تلخصيها في مقولة 

”لا حكومة من 
النهضة ولا 

حكومة دون 
النهضة“، 

وإن كان 
فرقاؤها قد 

نجحوا في 
فرض النصف 

الأول من 
العبارة 

وأفشلوا 
حكومة 

الجملي، فإنها 
ستعمل جاهدة 

على التوظيف المشط 

للنصف الثاني، طالما أنه لا وجود لرديف 
سياسي، في قوة نداء تونس، قادر على 
وضعها في الزاوية وحشرها في المربع 

الضيّق وفرض تحالفات وتوافقات 
صارمة عليها.

وفي النصف الثاني من المقولة لا 
يزال المشهد السياسي التونسي مُراوحا 
مكانه، تطرح النهضة شرطها الأساسي 

بكل صرامة، وهو تشريك قلب تونس في 
المشاورات وفي الحقائب، أو الذهاب إلى 

انتخابات مبكرة.
لا تريد النهضة أن تترك قلب تونس 

في المعُارضة البرلمانية، فيتقارب مع 
الحزب الدستوري الحر قلبا وقالبا، مع 

إمكانية ولادة نسخة ثانية من نداء تونس 
أشد قوة وأكثر راديكالية وأقل توازنا 
في غياب الرئيس الراحل الباجي قائد 
السبسي، فالمعُارضة تريدها النهضة 

معارضة برلمانية للدستوري الحر وهُنا 
بالضبط يتصدى ائتلاف الكرامة لهذا 

الأمر.
في المقابل تحبذ حركة النهضة 

تشريكا لقلب تونس في الحكم، لا فقط 
لأن تكلفة الاقتراب من رفاق الخط الثوري 
مكلفة سياسيا وشعبيا عليها، بل ولأنّها 

تفكّر جديا في ”الخطة ب“ المتمثلة في 
سحب الثقة من حكومة الفخفاخ وتشكيل 

حكومة جديدة بغالبية النهضة وقلب 
تونس وأطراف أخرى.

في المحصلة، قد تمرّ حكومة الفخفاخ 
بغالبية بسيطة، وبعد وساطة من اتحاد 

الشغل واتحاد الأعراف، ولكن إن مرت 
فلا وجود لضمانات حقيقية لاستمرارها، 

ذلك أنّ السكاكين الطويلة لإسقاطها بدأ 
شحذها.

الأربعاء 2020/02/19
9آراءالسنة 42 العدد 11622

لم تتوقف إيران منذ عودة 
الخميني من منفاه عام 1979، بعد 

أن أطاحت ثورة حدثت هناك بحكم 
الشاه، عن التهديد يوميا برمي إسرائيل 

في البحر، وتدمير الولايات المتحدة.
لا جديد في ذلك، المشكلة أن تصدّقَ 
أطراف عربية هذه الادعاءات وتسمح 

لإيران بإطلاق التهديدات من فوق 
أرضها.

وليست المشكلة أيضا، أن إيران 
وحكامها يصدقون أنهم أولياء الله 

على الأرض، فهم أولا وأخيرا يخدمون 
مصالحهم على حساب غيرهم من 

الشعوب، ولكن الكارثة أن تصدّقَ جهات 
عربية تلك الادعاءات.

بعد أيام من استهداف غارات 
إسرائيلية مقارّ تابعة لها في محيط 
مطار دمشق، اعتبر الحرس الثوري 

الإيراني أن الظروف الآن غير ملائمة 
لمواجهة إسرائيل. وقال حسين سلاّمي، 

قائد الحرس الثوري في مقابلة 
تلفزيونية الاثنين، إن هناك إمكانات 

كبيرة للقضاء على إسرائيل ”لكن 
الظروف ما زالت غير ملائمة“.

سلاّمي نصح الإسرائيليين بعدم 
الاعتماد على الأميركيين، وأخذ العبرة 

من آخرين قال إنهم فعلوا ذلك ولم 
يحققوا أي نتيجة، وقال إن طهران 

بنت قدراتها على مستوى عالمي، لتصل 
إلى مستوى القوة العسكرية الأكبر في 
العالم، وأن هدف إيران يتمحور حول 

انهيار الكيان الصهيوني والقضاء على 
وجوده وعلى الوجود الأميركي في 

المنطقة.
إيران، حسب سلاّمي، مستعدة 

لمواجهة سيناريوهات الحرب المختلفة 
مع الولايات المتحدة، وللانتقام من 

عملية اغتيال القيادي بالحرس الثوري 
قاسم سليماني.

وبالطبع لن تقوم إيران بهذه المهمة 
بنفسها، بل ستنيط بها وكلاء لها 

في المنطقة، وعلى رأسهم حزب الله، 
فهو كما يقول سلاّمي أقوى اليوم 

بعشرات الأضعاف مما كان عليه في 
حرب عام 2006، واستطاع التغلب على 

”التكفيريين“ بعد أن بات أكثر تسلحا 
ومناعة وخبرة.

حزب الله، الذي يستمد شروط 
بقائه من خرافات يسوّقها آيات الله، 

لم يكذّب خبرا، وكشف عن نصب تمثال 
جديد لقائد ميليشيا ”فيلق القدس“ 
في الحرس الثوري الإيراني، قاسم 

سليماني، في بلدة ”مارون الراس“ على 
الحدود اللبنانية.

وتداولت مواقع لبنانية لقطات 

تظهر تجمعا للعشرات من مناصري 
ميليشيا ”حزب الله“، أثناء إزالة الستار 

عن التمثال وهو يشير إلى الأراضي 
المحتلّة من إسرائيل وخلفه العلم 

الفلسطيني، في بادرة رمزية، لا تخفى 
دلالاتها، أُريدَ من خلالها إيصال رسالة، 

ليس لإسرائيل فقط، بل لمخدوعين من 
العرب اعتقدوا طويلا أن غاية حزب الله 

هي تحرير فلسطين.
وكان سلاّمي قد هدد خلال مراسم 

أربعينية قاسم سليماني في طهران 
التي جرت الأسبوع الماضي، بأن إيران 
”ستضرب إسرائيل والولايات المتحدة 

إذا ارتكبتا أقل خطأ“.

استهداف إسرائيل لن يكون من 
إيران فقط، كما أكد سلاّمي، وكان الأجدر 

به أن يقول إن الاستهداف لن يكونَ من 
إيران مطلقا. وكما جرت العادة كانت 

أطراف أخرى موالية لطهران، وفي 
مقدمتها حزب الله، تقوم بالمهمة نيابة 
عن نظام الملالي، غير عابئة بالأضرار 

التي ستلحق بلبنان واللبنانيين، الذين 
يعانون من أزمة اقتصادية خانقة، 

أثارت غضب الشارع اللبناني.
ولم ينسَ سلاّمي أن يؤكد شرعية 
التواجد الإيراني في سوريا، الذي تم 

بدعوة من الحكومة السورية حسب 
قوله، لمحاربة الجماعات الإرهابية 

المدعومة من الولايات المتحدة 
وإسرائيل، مؤكدا أن طهران لن تتوانى 

ولن تتسامح في الدفاع عن أمنها 
القومي.

استطاعت طهران أن تسوّق 
بضاعتها الكاسدة في المنطقة العربية، 
مستعينة بحزب الله، ومستغلة غضب 

الكثيرين من احتلال إسرائيل للأراضي 
الفلسطينية، ولكنها فشلت في تسويق 
نفس البضاعة للدول الكبرى والمحافل 
الدولية، التي صنفت إيران بين الدول 
المتعاطفة إن لم تكن الداعمة للإرهاب.

حزب الله اليوم حسب دراسة 
صادرة عن ”مركز الدراسات 

الاستراتيجية والدولية“ بواشنطن، 

هو الفاعل غير الحكومي الأكثر تسلحا 
في العالم، وتستشهد الدراسة بأرقام 

تشير إلى أن الحزب امتلك خلال حرب 
2006، 15 ألف صاروخ بينما يمتلك 

حاليا 130 ألف صاروخ، حاولت الدراسة 
أن تقنعنا أنها تشكل تحديا لسلاح 

الجو الإسرائيلي، وتجبر إسرائيل على 
استخدام قوات المشاة في أي حرب قد 

تقع بين الطرفين، وهذا ما ينشده حزب 
الله.

قد يكون رأس أفعى الشر مستوطن 
في طهران، ولكن الحل لن يكون إلا في 

عواصم دول عربية، عملت إيران كل 
جهدها على توتير الأوضاع الداخلية 
فيها، بدءا من بغداد ومرورا بدمشق 

وبيروت، وصولا إلى صنعاء.
ماذا قدمت طهران للعراق وسوريا 

ولبنان واليمن، سوى المساهمة في خلق 
الأزمات وتأجيجها؟

باتت الغالبية العظمى في تلك 
الدول تدرك أن الحل لن يكون إلا صناعة 

محلية، وأن إيران لن تكون أحن عليهم 
من أنفسهم.

هناك أكثر من سبب يدفع إيران إلى 
القلق، بدءا من العراق، حيث اقترب 
فيه العراقيون من تجاوز خلافاتهم 

الطائفية، التي سوّق لها ملالي طهران، 
وصولا إلى سوريا التي تشير فيها 
خارطة المعارك إلى سيطرة القوات 
الحكومية على الوضع، في وقت لم 

يعد يذكر فيه السوريون اسم إيران إلا 
للتعبير عن التذمر.

وفي اليمن يبحث الجميع عن مخرج 
لأزمة افتعلتها إيران هناك، ويتساءل 

اليمنيون عن سبب للاقتتال في ما 
بينهم، فلا يجدون من سبب لذلك سوى 

وهمٍ وأكاذيب سوّقتها طهران وصدقوها 
في غفلة منهم.

عزل إيران وعودة الوعي لهذه 
الدول الثلاث، سيحيي الأمل في أن 

يراجع حزب الله، الذي اختطف الدولة 
في لبنان، سياساته الخاطئة ويدرك 
أن عاصمة لبنان هي بيروت وليست 

طهران.

حزب الله يسوّق بضاعة إيران الكاسدة

الفخفاخ والرمال السياسية المتحركة

بريطانيا من التبعية الأوروبية..
إلى الأميركية

علي قاسم
كاتب سوري 
مقيم في تونس

م قاقا عللي
مقيم في تونس

طهران استطاعت أن تسوّق 
بضاعتها الكاسدة في المنطقة 
العربية مستغلة غضب كثيرين 

من احتلال إسرائيل للأراضي 
الفلسطينية، ولكنها فشلت في 

تسويق البضاعة ذاتها للدول 
الكبرى والمحافل الدولية

إن لم تستطع بريطانيا الخروج 
من العباءة الأميركية أو فرض 
ندّيّة في العلاقة مع واشنطن، 
ستعيش مع الحليف الأميركي 

تبعية أسوأ بكثير مما كانت 
تعانيه مع الاتحاد الأوروبي
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مدير النشر

علي قاسم 

المدير الفني

سعيدة اليعقوبي

أمين بن مسعود
كاتب ومحلل 
سياسي تونسي

ممسععودود بنن نن أأميم

سياسي تونسي

بهاء العوام
صحافي سوري
ا ال ا

وري ي

ة حارقة ومتحركة، 
ته في نيل الثقة قائمة 

عبارة أدقّ أنها إن مرت 
ي

.
شهد السياسي الحالي، 

مركبا ومتشعبا وأن 
يب عن المشهد باطراد، 

حزاب ”الخط الثوري“ 
النهضة وبين الفخفاخ، 

سف الشاهد، 
س قيس سعيّد.

أبرقها 
اجتماعه 

منظمة 
س 

يمكن البناء 
أيضا 

المشهد  الديمقراطية، ستنعكس على
السياسي ككل وعلى عمل الحكومة 

أيضا، وهُناك حساسيات نهضوية من 
يي

الرئيس قيس سعيد يمكن أيضا أن تؤثر 
سلبا على عمل الدبلوماسية التونسية، 
وهناك تململ واضح من الفخفاخ الذي 

لم يستجب لحسابات حركة النهضة في 
دمج قلب تونس في فريقه الحكومي.

تدرك حركة النهضة أن الحالة 
مقولة السياسية بالإمكان تلخصيها في

”لا حكومة من 
النهضة ولا 

حكومة دون 
النهضة“، 

وإن كان 
فرقاؤها قد
نجحوا في 

فرض النصف 
الأول من 
العبارة 

وأفشلوا 
حكومة 

الجملي، فإنها 
ستعمل جاهدة 
المشط التوظيف على



 بعقوبــة (العــراق) - شـــكل حوض 
الرمل في أقصى شرق محافظة ديالي في 
العراق لســـنين طويلة عنصرا أساســـيا 
في نشـــاط البناء، قبل أن يصيبه الشلل 
منذ خمس ســـنوات بعد سيطرة تنظيم 
داعش على أجزاء واســـعة من المحافظة 

في صيف 2014.
ويضم حـــوض الرمل أربعـــة مقالع 
ضخمة، هي الأكبر على مستوى محافظة 
ديالى لغـــزارة الإنتاج فيهـــا من مادتين 
تشكلان الأســـاس في كل مشاريع البناء 

والإعمار وهما الرمل والحصى.
وأكـــد عبدالجبـــار العبيـــدي مديـــر 
ناحيـــة المنصورية، وهو أعلى مســـؤول 
إداري فـــي البلـــدة التـــي تبعـــد قرابـــة 
أربعين كلم شـــرق بعقوبة مركز محافظة 
ديالـــى، أن الحـــوض أصيـــب بالشـــلل 
لعدة ســـنوات بســـبب تداعيات أحداث 
يونيـــو 2014 حيـــث تحولـــت أرضه إلى 
ســـاحة حرب ومواجهات تلتها عمليات 
القنـــص عن بعد، قبـــل أن يطرد التنظيم 
ويعم الاســـتقرار الأمني. ونسبت وكالة 
شـــينخوا الصينيـــة للعبيـــدي قوله إن 

”الحـــوض بـــدأ بالإنتاج بعدما شـــهدت 
المنطقـــة اســـتقرارا أمنيـــا بجهـــود كل 
القوات العســـكرية ما وفر العشرات من 
فرص العمـــل للعاطلين، كما أســـهم في 
خفض بورصة أسعار الرمل والحصى“.

وتضم المنصورية 25 مقلعا للحصى 
والرمل منتشـــرة فـــي مناطـــق متفرقة، 
لكن لم تتم إعـــادة الإنتاج إلا في أضخم 
أربعة مقالع تقع في منطقة شروين وهي 
تنتج مـــن 40 إلى 50 شـــاحنة من الرمل 

والحصى يوميا.
وقال رئيس المجلـــس البلدي المنحل 
في المنصورية راغـــب العنبكي إن ”بقية 

المقالع وعددها أكثر من عشـــرين لا تزال 
متوقفة عن العمل منـــذ عام 2014 لدواع 

أمنية“.
وطالب العنبكـــي بمنح الموافقة لكي 
تســـتأنف بقية المقالـــع إنتاجها بعد أن 
اســـتقر الوضع الأمني كون ذلك سيؤدي 
إلـــى نقلة نوعيـــة في حيـــاة العديد من 

الناس.
وفي حـــال عودة هـــذه المقالع للعمل 
فإنها ســـتنتج كميـــات كبيـــرة جدا من 
مادتـــي الرمل والحصى وســـتؤدي إلى 
خفـــض أســـعار تلـــك المادتـــين للنصف 
بالإضافة إلى أن كل مقلع سيوفر من 100 

إلى 200 فرصة عمل.
وطالب العنبكي قيادة عمليات ديالى 
بإعطـــاء الأذونـــات لإحياء مـــا تبقى من 
مقالـــع الحصى التي تشـــكل أكبر نافذة 
لإنتاج الحصى والرمل في شرق العراق 

بشكل عام.
ســـائق  العـــزاوي  مزبـــان  ويؤكـــد 
مركبة في أحد مقالـــع الحصى بأطراف 
المنصوريـــة أن المقالـــع هـــي الأكبر من 
نوعهـــا فـــي ديالى وهـــي توفـــر مادتي 
الحصـــى والرمل ليـــس لمناطـــق ومدن 
المحافظـــة فقط، بل حتـــى لبغداد وهناك 
العشـــرات مـــن المركبات تذهـــب صوب 

العاصمة يوميا من عدة مقالع.
فتحهـــا  إعـــادة  أن  إلـــى  وأشـــار 
واستئنافها العمل أدّيا إلى تحسن دخله 

المادي، حيث يقوم بنقـــل هاتين المادتين 
إلـــى مـــدن ديالـــى وفي بعـــض الأحيان 
إلى بغداد. أما علوان الشـــمري ســـائق 

شـــاحنة لنقل الرمل مـــن المنصورية إلى 
بعقوبة فقال إن ”المنصورية بشـــكل عام 
تأتي بالمرتبة الأولى على مستوى ديالي 

بمقالع الحصـــى والرمـــل وكانت تنتج 
يوميـــا قبل أحداث يونيـــو 2014 من 400 
إلـــى 500 شـــاحنة من الحصـــى والرمل 

وربما أكثر من خلال 25 مقلعا“.
وأضاف أن ”الأوضاع الأمنية حاليا 
مستقرة في المنصورية والمناطق المحيطة 
بها ولا نعرف أســـباب عدم تشغيل بقية 
المقالع، ولو تم تشـــغيلها فستعاود تلك 
المناطـــق نشـــاطها الاقتصـــادي وتخلق 
فـــرص عمل كبيرة خاصة لـــذوي الدخل 

المحدود“.
ويقول خبراء اقتصاد إن ديالى تتميز 
بشـــكل عام بثـــروات طبيعيـــة لا تنتهي 
ومنهـــا توفـــر مادتي الرمـــل والحصى 
بشـــكل غزير وبنوعيات مختلفة وجيدة، 
لافتين إلـــى أن المنصورية تتصدر إنتاج 

تلك المادتين تليها المقدادية وحمرين.
ونســـبت شـــينخوا للخبير العراقي 
ثائر ســـعد خليفـــة من بعقوبـــة تأكيده 
أن عـــدة مقالع كانت متوقفـــة عادت إلى 
النشـــاط مـــرة أخـــرى وهي تســـير في 

الطريق الصحيح.
وأضاف ”هنـــاك مقالع أخرى لا تزال 
مشـــلولة بســـبب الهاجس الأمني الذي 
ينبغي معالجته وإعطاء الضوء الأخضر 
لمعالجة قطاع يمكـــن أن ينهض ويتطور 
خـــلال فتـــرة وجيزة ويســـهم فـــي دعم 
الاقتصاد من خلال تقليل أســـعار اثنين 

من أهم مواد البناء“.

 عمــان - انضم قطاع الألبســــة الأردني 
لقائمة المستفيدين من مشروع ميناتكس، 
الذي يسعى إلى تعزيز التنافسية العالمية 
لهذه الصناعة بالبلاد وزيادة فرص العمل 

وتعظيم الصادرات.
وميناتكس مشروع ممول من الحكومة 
الســــويدية يتولى تنفيذه مركــــز التجارة 
الدوليــــة بالتعــــاون مــــع وزارة الصناعة 
والتجارة والتموين وغرفة صناعة الأردن.
وتعزيز  لتحســــين  المشــــروع  ويسعى 
تنافســــية الشــــركات الأردنية المصدرة من 
أجــــل توفير فــــرص عمل جديــــدة وتوليد 

الدخل على طول سلاسل القيمة.
وقال مستشار النســــيج والألبسة في 
مركــــز التجارة الدوليــــة عبداللطيف عبيد 
إن ”المشروع والذي تبلغ قيمة تمويله 1.1 
مليــــون دولار، يهدف إلى تحســــين البيئة 

العامة للشركات في القطاع بشكل عام“.
وأوضح أن العملية ترمي بالأســــاس 
إلــــى تدريــــب العاملــــين في القطــــاع على 
أفضل الممارســــات العالمية، التي تؤهلهم 

للدخول في الأسواق الدولية.
واختــــار المشــــروع 20 شــــركة محلية 
للاســــتفادة من الدعم الفني المباشــــر من 
أجل تقويــــة عمليات الإنتــــاج والتصدير 
وتحســــين معاييــــر الاســــتدامة البيئيــــة 
والمجتمعية لديها، بالإضافة إلى تشبيكهم 

بالمشترين الدوليين.
وقال المشرفون على المشروع في بيان 
إن ”قطــــاع صناعــــة الألبســــة والمحيكات 
بالأردن يعتبر من أهم القطاعات المصدرة 
بقيمــــة وصلت إلــــى 1.8 مليار دولار خلال 

عام 2018“.
الصناعــــة  وزارة  تقديــــرات  وتشــــير 
والتجــــارة الأردنية إلى أن القطاع ســــاهم 
بنحو 26 في المئــــة من إجمالي الصادرات 
فــــي العــــام الماضــــي، أغلبها ذهبــــت إلى 

السوق الأميركية.
ونســــبت وكالة الأنباء الرسمية لممثل 
قطاع الصناعــــات الجلدية والمحيكات في 
غرفــــة صناعــــة الأردن إيهاب قــــادري أن 
هذه الصناعة تعتبــــر رافدا مهما جدا في 

الاقتصاد المحلي.
وأكــــد أن مشــــروع ميناتكــــس يمثــــل 
فرصة مهمــــة لزيادة الصــــادرات الأردنية 
وتحســــين العلاقات التجارية مــــع بلدان 

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وللقطــــاع أهميــــة كبيرة فــــي توظيف 
العاملــــين، إذ يوفر ما يزيــــد على 70 ألف 
عامــــل 75 في المئة منهم مــــن الإناث، فيما 
يشــــكل عدد الأردنيين نحو 25 في المئة من 

عدد العاملين الإجمالي.
ميناتكس  مشــــروع  مديرة  وأوضحت 
الأردن، إيمان بسيســــو، أن مركز التجارة 
الدولية أجرى دراســــة لتقييم احتياجات 
الشــــركات الصغيرة والمتوســــطة العاملة 
بالقطاع الصناعي لفهــــم أولويات عملها 

ووضــــع خارطــــة طريق لتعزيــــز أعمالها. 
وأعطــــى إنتاج الأزيــــاء المدرســــية زخما 
جديــــدا لمعامــــل الخياطــــة الأردنيــــة منذ 
انطلاق الموسم الدراسي الحالي، بعد قيام 
الحكومة بفرض قيــــود على الواردات في 

إطار حزمة واسعة من الإصلاحات.
ويقول خبراء إن الخطوة تعد اختبارا 
للحكومة لإعادة توطــــين صناعات ما كان 
لها أن تغادر بالأصل، وربما يتوسع الأمر 

لاحقا ليشمل مدارس القطاع العام.
وكان نشــــاط القطاع قد دخل في فترة 
تراجــــع فــــي الســــنوات الماضية بســــبب 
فتح الأبواب لــــواردات الملابــــس التركية 
والآســــيوية إضافــــة إلــــى فقــــدان بعض 

أسواق الدول المجاورة مثل العراق.

وهناك اهتمام من المؤسســــات المالية 
الدوليــــة بتطوير قــــدرات صناعة الملابس 
في الأردن، لدورها في توفير فرص العمل 
بين المواطنــــين وإمكانية اســــتيعاب عدد 
من اللاجئين ســــيتم تأهيلهم على مراحل، 

وكذلك لزيادة الصادرات.
وكشــــفت الحكومــــة، في ينايــــر العام 
الماضي، عن خارطة طريق لتطوير القطاع 
بالتعــــاون مــــع برنامج دعم المؤسســــات 
للبنــــك  التابــــع  والمتوســــطة  الصغيــــرة 

الأوروبي لمعالجة الأزمات الاقتصادية.
لمنطقــــة  الإقليميــــة  المديــــرة  وكانــــت 
الشرق الأوسط في البنك الأوروبي هايكه 
هارمجرت قد أكــــدت مرارا مواصلة تقديم 
الدعم لقطــــاع الخياطة الأردني حتى يبلغ 
درجــــة أكبر من التنافســــية في الأســــواق 

الخارجية.
وقالت خلال مؤتمر عقد العام الماضي 
فــــي العاصمة عمــــان ”نؤمــــن بالخبرات 
المتراكمــــة والاســــتثمارات فــــي القطــــاع، 
وبامتلاك الشــــركات الصغيــــرة والكبيرة 
القدرة على التواصل مع سلاسل التزويد 

في العالم“.
وسبق أن استفادت الجمعية الأردنية 
لمصدري الألبســــة من مشــــروع تاكســــماد 
كلاســــترز الممــــول من الاتحــــاد الأوروبي 
لدعــــم القطاع مــــن خلال توفير تشــــاركية 
بين مصانع النسيج والملابس في حوض 

المتوسط.
وأدى إيقــــاف العمل باتفــــاق التجارة 
الحرة مــــع تركيــــا وفرض الرســــوم على 
المنتجات التركية لتعزيز أرباح الشــــركات 

المحلية لتلبية الطلب المحلي.

 أبوظبــي - أعلنـــت شـــركة بتـــرول 
أبوظبـــي الوطنيـــة (أدنـــوك) أمـــس عن 
ترسية عقدين لبناء منشآت بحرية ضمن 
مشـــروع تطوير ”حقل دلما للغاز“ الواقع 
على بعد 190 كيلومترا شمال غرب مدينة 

أبوظبي.
ويعـــد مشـــروع تطويـــر حقـــل دلما 
للغاز جزءا رئيســـيا من امتياز ”غشـــا“ 
الـــذي يمثل أحـــد المرتكزات الأساســـية 
لاستراتيجية أدنوك الشاملة للغاز، التي 
تهـــدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي لدولة 

الإمارات.
الأعمـــال  عقـــدي  ترســـية  وتمـــت 
الهندسية والمشـــتريات والتشييد بقيمة 
إجمالية تبلغ نحو 1.65 مليار دولار على 
فرع شركة بتروفاك البريطانية وتحالف 
إنيرجـــي  وســـابورا  بتروفـــاك  يضـــم 

الماليزية.
ومن شأن العقدين، اللذين من المتوقع 
أن يتـــم الانتهـــاء من تنفيذهمـــا في عام 
2022، أن يسهما في تمكين حقل دلما للغاز 
من إنتاج حوالـــي 340 مليون قدم مكعبة 

قياسية يوميا من الغاز الطبيعي.

وأعلنـــت أدنـــوك أنـــه ســـتتم إعادة 
توجيـــه 70 بالمئة من القيمـــة الإجمالية 
للعقدين إلـــى الاقتصاد المحلي من خلال 
برنامـــج أدنـــوك لتعزيز القيمـــة المحلية 
المضافة في إطار استراتيجيتها المتكاملة 

2030 للنمو الذكي.
وقال ياسر سعيد المزروعي، الرئيس 
التنفيذي لدائرة الاستكشـــاف والتطوير 
والإنتـــاج في أدنوك إن ترســـية العقدين 
مرحلة مهمة في تطوير مشـــروع امتياز 
عالـــي  الغـــاز  لإنتـــاج  العمـــلاق  غشـــا 
الحموضة، والذي يعد مرتكزا أساســـيا 
لاســـتراتيجية أدنـــوك لتحقيـــق اكتفاء 

الإمارات الذاتي من الغاز.
وأضاف أنه يعكس نهج أدنوك الذي 
يركـــز على تعزيـــز التعاون مع شـــركاء 

استراتيجيين قادرين على توظيف أحدث 
التقنيـــات والخبـــرات العالمية لتســـريع 
جهود تطويـــر موارد أبوظبي الغنية من 

الغاز.
وأكـــد أن اختيار بتروفاك وســـابورا 
إنيرجـــي لتنفيـــذ المشـــروع جـــاء بعـــد 
مناقصـــة اتســـمت بالدقة والتنافســـية 

الشديدة.
ويتضمـــن العقـــد الأول، الـــذي تبلغ 
قيمتـــه 591 مليون دولار وتمت ترســـيته 
علـــى التحالـــف المشـــترك الـــذي يضـــم 
بتروفاك وسابورا إنيرجي، تنفيذ ”حزمة 
أ“ مـــن الأعمال الهندســـية والمشـــتريات 
والتشـــييد لأربـــع منصـــات رؤوس آبار 
بحريـــة وخطـــوط أنابيـــب وكابلات في 
حقـــول هيـــر دلمـــا وســـطح وبوحصير 

البحرية.
أمـــا العقد الثاني، الـــذي تبلغ قيمته 
1.065 مليـــار دولار وفـــازت بـــه شـــركة 
بتروفـــاك، فيتضمن تنفيذ ”حزمة ب“ من 
الأعمال الهندســـية والمشتريات وتشييد 
منشـــآت معالجة وضغط الغاز المرتبطة 
بالمشـــروع على جزيرة أرزنه، التي تبعد 

80 كيلومترا عن مدينة أبوظبي.
ويشير العقدان إلى أنه سيتم إرسال 
الغاز من منشـــآت المشـــروع إلى مصنع 
حبشـــان لمعالجة الغاز لإجـــراء مزيد من 

المعالجـــة اللازمـــة لإنتاج غـــاز المبيعات 
والمكثفات والكبريت.

وقال جورج صليبـــي، مدير عمليات 
إن  الهندســـة والتشـــييد في ”بتروفاك“ 
الشركة ملتزمة بدعم الاستثمار المستمر 
والمســـتدام فـــي قطاع النفـــط والغاز في 
أبوظبي والمســـاهمة فـــي برنامج أدنوك 
لتعزيـــز القيمة المحلية من خلال تركيزنا 
الاستراتيجي على توفير احتياجاتنا من 
المـــواد من داخل الدولـــة ودعم الاقتصاد 

المحلي.
وأضاف أن العقديـــن يعتمدان ”على 
خبرتنـــا ونجاحنا فـــي تنفيذ مشـــاريع 
لمجموعـــة أدنـــوك، ونحـــن نتطلـــع إلى 
تنفيذ هذا المشـــروع العملاق باستخدام 
أحدث التقنيات وبتطبيق أســـاليب آمنة 

وناجحة ومستدامة“.
وقال تان سري شهريل شمس الدين 
ســـابورا  لمجموعة  التنفيـــذي  الرئيـــس 
إنيرجي إن أولويات الشـــركة تتمثل في 
دعم جهود أدنوك الرامية لتعزيز وزيادة 

القيمة المضافة من أصولها.
واعتمدت أدنوك في إرســـاء العقدين 
الشـــامل  التجـــاري  التقييـــم  معاييـــر 
للعـــروض والمناقصـــات، بدراســـة مدى 
مساهمة العقود المقدمة من الشركات في 
تعزيز القيمة المحلية المضافة في مختلف 

اســـتراتيجية  وتهدف  التنفيـــذ.  مراحل 
أدنوك لتعزيـــز القيمة المحليـــة المضافة 
إلى دعم التعاون بين الشـــركات المحلية 
والدوليـــة وتوفيـــر المزيـــد مـــن الفرص 
أمـــام الشـــركات المحلية للمســـاهمة في 
تعزيز النمـــو الاقتصـــادي والاجتماعي 
وتبادل المعرفـــة وتوفير وظائف إضافية 

للمواطنين في القطاع الخاص.

ويعطي العرضـــان الفائزان الأولوية 
فـــي توفير مواد المشـــروع مـــن مصادر 
داخـــل الإمـــارات واســـتخدام مورّديـــن 
ومصنعـــين محليـــين مـــن خـــلال إنفاق 
مبلغ إجمالي يزيد على 1.15 مليار دولار 
ســـيتم إعـــادة توجيهها إلـــى الاقتصاد 

المحلي.
ويتكـــون امتيـــاز غَشَـــا مـــن ثـــلاث 
مشـــروعات لتطوير الغاز والمكثفات هي 
الحيل وغَشَـــا ودلما، من المتوقع أن ينتج 
إلى جانب الغاز أكثر من 120 ألف برميل 

من النفط يوميا عند استكماله.
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خطوة كبيرة لتعزيز استثمار الغاز

أدنوك ترسي عقدين
 لتطوير حقل دلما البحري للغاز

خطوة كبيرة لبلوغ اكتفاء الإمارات الذاتي من الغاز الطبيعي
قطعت شــــــركة أدنوك خطوة كبيرة 
نحو تحقيق اكتفاء الإمارات الذاتي 
ــــــن لتطوير  من الغاز بإرســــــاء عقدي
حقل دلما البحري، الذي من المتوقع 
أن ينتج نحو 340 مليون قدم مكعبة 

قياسية من الغاز الطبيعي يوميا.

تحركت أنشــــــطة اقتصادية كثيرة في محافظــــــة ديالى العراقية مؤخرا بعد 
عودة العمل في جزء من حوض الرمل، الذي يضم العشــــــرات من المقالع، 
حيث وفرت الكثير من فرص العمل للعاطلين وبثت الحياة في أعمال البناء 

عبر خفض أسعار اثنين من أهم مواد البناء هما الرمل والحصى.

تلقّى نشــــــاط قطاع النســــــيج والملابس في الأردن، دعما جديدا من برنامج 
ســــــويدي لدعم اقتصاد البلاد من خلال تعزيز الاســــــتدامة وزيادة القدرة 
التنافسية للشركات المحلية من أجل توفير المزيد من فرص عمل للشباب.

منجم مواد البناء العراقي في ديالى يعود للإنتاج

برنامج سويديّ لإنقاذ 
صناعة الألبسة الأردنية

الحياة تعود إلى حوض الرمل

إرساء العقدين جاء بعد 
مناقصة اتسمت بالدقة 

والتنافسية الشديدة

ياسر سعيد المزروعي

بلدة المنصورية القريبة 
من بعقوبة تضم 25 

مقلعا للحصى والرمل لكن 
لم تتم إعادة الإنتاج إلا في 

أضخم 4 مقالع منها

20
شركة أردنية ستستفيد من 
مشروع ميناتكس السويدي 

البالغة قيمته 1.1 مليون دولار

70
بالمئة من قيمة العقدين سيتم 
توجيهها إلى شركات وموردين 

من داخل الإمارات 



 دبــي - أعلنــــت شــــركة موانــــئ دبــــي 
العالميــــة أمس أنها ســــتعود بالكامل إلى 
ملكية حكومة إمارة دبــــي من خلال إلغاء 
إدراجهــــا فــــي بورصة ناســــداك دبي، في 

صفقة تبلغ قيمتها نحو 2.7 مليار دولار.
وقالــــت فــــي بيــــان إنّ شــــركة الموانئ 
والمناطق الحرة، وهي الشركة الأم المملوكة 
من قبل الإمارة، عرضت الاســــتحواذ على 
النسبة المتداولة في البورصة من أسهمها 

والبالغة 19.55 في المئة.
ومن المتوقع أن تســــاهم عودة الملكية 
الكاملــــة إلــــى حكومــــة دبــــي فــــي تحرير 
موانئ دبي العالمية من متطلبات الســــوق 
العامة المتمثلة فــــي الحصول على عوائد 
قصيرة الأجل. وقال رئيس مجلس الإدارة 
والرئيس التنفيــــذي لمجموعة موانئ دبي 
العالمية سلطان أحمد بن سليم إن صناعة 
الحلول اللوجستية ”تمر بمرحلة تحوّل“.

وأضــــاف أن هــــذه الخطوة ”ســــتمكن 
الشــــركة من التركيــــز على اســــتراتيجية 
متوســــطة وطويلــــة الأمــــد، لتصبح مزود 
الخدمات اللوجســــتية الرائــــد في العالم، 
مدعومــــة بشــــبكة ممتــــدة مــــن الموانــــئ 
والصناعيــــة  الاقتصاديــــة  والمناطــــق 

والناقلات ووسائل النقل الداخلي“.
وكان مجلــــس إدارة شــــركة الموانــــئ 
والمناطق الحــــرة العالمية قــــد توصل إلى 
اتفــــاق مــــع موانئ دبــــي العالمية لشــــراء 
جميع أسهم الشركة المتداولة بسعر 16.75 
دولارا، بزيادة قدرها 29 في المئة عن سعر 
إغلاق السوق، الأحد، الذي بلغ 13 دولارا.
وتضــــع تلــــك الصفقــــة القيمة الســــوقية 

لشــــركة موانئ دبــــي العالميــــة، التي تدير 
نحــــو 78 ميناء ومحطة فــــي 40 بلدا، عند 

نحو 14 مليار دولار.
وكانت موانئ دبي قد أدرجت أسهمها 
فــــي بورصة دبي في عــــام 2007، ثم قامت 
باكتتاب عــــام آخر في بورصــــة لندن عام 
2011 قبــــل أن تنســــحب منها فــــي أقل من 
أربع ســــنوات، مشــــيرة إلى ضعف حجم 

التداول.
وتهــــدف هــــذه الخطوة إلــــى تخفيف 
أعبــــاء الديون على حكومــــة دبي وتجنب 
تكرار الأزمــــة المالية التــــي أجبرتها على 
الحصــــول على قروض إنقــــاذ خلال العام 

.2009
وقالــــت وكالــــة بلومبــــرغ إن موانــــئ 
دبي العالمية باعتبارها مصدرا للســــيولة 
النقديــــة لإمارة دبي تعتبر أصلا مهما من 
أصول الإمارة، التي تعاني من اســــتمرار 
تراجع أســــعار العقــــارات وضعــــف أداء 

تجارة التجزئة.
بعــــض  اتخــــذت  دبــــي  أن  وذكــــرت 
الإجــــراءات لتعزيــــز نمو الاقتصــــاد مثل 
تخفيــــف شــــروط الحصول على تأشــــيرة 
دخول البلاد ومعالجــــة أزمة الفائض في 

السوق العقارية.
ونســــبت بلومبرغ إلــــى جاهنجير أكا 
رئيــــس قطاع الشــــرق الأوســــط وأفريقيا 
في مؤسسة نيوبيرغر بيرمان للاستثمار 
قولــــه إن ”الصفقة تعكــــس نضوج عملية 

صناعة القرار لدى حكومة دبي“.
وتأتــــي الخطــــوة فــــي وقت تســــتعد 
فيه مؤسســــتا موديز وفيتــــش للتصنيف 
الائتمانــــي لمراجعة تصنيــــف موانئ دبي 
العالمية، حيث كانت المؤشــــرات تشير إلى 

احتمال خفض تصنيفها الائتماني.
وقالت موديز إن ”الصفقة ســــتضعف 
الموقــــف الائتماني لمجموعــــة موانئ دبي 
العالمية“. وقدرت بلومبرغ ديون مجموعة 
دبي العالمية بنحو 11 مليار دولار تستحق 

السداد بحلول عام 2026.
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 الربــاط - بلـــورت الســـلطات المغربية 
رؤيـــة طويلـــة المـــدى لتذليـــل العقبـــات 
أمـــام تحقيق الاكتفاء الذاتـــي من الغذاء 
ومعالجة أســـباب فشـــل المحاولات التي 
بذلت في الســـنوات الأخيرة نتيجة تأثير 

الاحتباس الحراري على قطاع الزراعة.
وأطلـــق العاهل المغربـــي الملك محمد 
الســـادس مؤخرا خلال زيارته إلى إقليم 
شـــتوكة آيـــت باها وســـط غـــرب البلاد 
استراتيجية جديدة تحت مسمى ”الجيل 
الأخضر“، وأخرى مرتبطة بتطوير قطاع 
الميـــاه والغابـــات تحت مســـمى ”غابات 

المغرب“.
وتمتد الاستراتيجية إلى حدود عشر 
سنوات وهي تأتي في سياق خطط زيادة 
إنتاج المحاصيل، والتي ســـتنقل مخطط 

المغرب الأخضر إلى مرحلة جديدة.
وتعتبـــر الســـلطات أن هنـــاك أهمية 
كبيـــرة للمحافظة على المـــوارد الطبيعية 
مســـتدامة  زراعـــة  تطويـــر  خـــلال  مـــن 
ومقاومة للتغيرات المناخية تعتمد تدبير 
مياه السقي وتشجيع استعمال الطاقات 
المتجـــددة واســـتخدام التقنيـــات التـــي 

تساهم في الحفاظ على التربة.
ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء الرســـمية 
لمديـــر تنميـــة سلاســـل الإنتاج بـــوزارة 
الفلاحـــة المغربية نبيل شـــوقي قوله إن 
”استراتيجية الجيل الأخضر 2020/2030 
تهـــدف إلـــى تعزيـــز المكتســـبات التـــي 

تم تحقيقهـــا فـــي إطـــار مخطـــط المغرب 
الأخضر“.

الاســـتراتيجية  ”وضعنـــا  وأضـــاف 
مـــن خلال اعتمـــاد رؤية جديـــدة وتوفير 
إمكانيـــات حديثـــة فـــي خدمـــة القطـــاع 
الزراعـــي وبالشـــراكة مع كافـــة الهياكل 

الحكومية والاتحادات والنقابات“.
وتمثّـــل الزراعـــة أكثر مـــن 15 بالمئة 
من الاقتصـــاد المغربي ويعمل في القطاع 
حوالـــي 35 بالمئـــة مـــن القـــوة العاملـــة 

الإجمالية في البلاد.
ولكـــن الربـــاط تهدف إلـــى مضاعفة 
الإنتـــاج الزراعـــي الإجمالي خمس مرات 
ليصل إلـــى حوالي 250 مليـــار درهم (25 

مليار دولار) بحلول 2030.
وكان العاهـــل المغربـــي قد شـــدد في 
خطـــاب افتتـــاح الـــدورة البرلمانيـــة في 
عـــام 2018 على تعزيز المكاســـب التي تم 
تحقيقهـــا في الزراعة وتوفيـــر المزيد من 
فرص العمل لفائدة الشـــباب في الأرياف 

وتحسين دخلهم.
وأكـــد شـــوقي أن الرؤيـــة الجديـــدة 
لتطويـــر الزراعـــة تعتمد علـــى ركيزتين 
أساســـيتين تتألفان مـــن 6 محاور تخص 
دينامية  ومواصلـــة  البشـــري  العنصـــر 
التنمية المستدامة في القطاع وخاصة في 

ما يتعلق بتطوير الغابات.
وتركز خطط الحكومة الزراعية بشكل 
كبير على سكان القرى، الذين يشكلون 18 
مليون نسمة، وفق الإحصائيات الرسمية، 

أي ما يعادل نصف سكان البلاد.
لتهيئـــة  الاســـتراتيجية  وتهـــدف 
الظروف الكفيلـــة بانبثاق جيل جديد من 
الطبقة الوسطى الزراعية وتحسين دخل 
الأســـر الناشـــطة في القطـــاع وتمكينها 
مـــن الحماية الاجتماعيـــة والتأمين على 
مخاطـــر الكـــوارث فـــي ظـــل التغيـــرات 

المناخية.
ومن شـــأن هذا الأمر تشـــجيع صغار 
وتحســـين  الاســـتثمار  علـــى  المزارعـــين 
ظـــروف العمـــل فـــي القطـــاع وتقليص 
الفرق في الحد الأدنى للأجور بينه وبين 
والقطاعـــات الأخرى. ومـــن بين الأهداف 

الإمـــدادات  سلســـلة  تطويـــر  الأخـــرى 
الزراعية بهـــدف مضاعفة الناتج المحلي 
الإجمالي وتعزيز التنافســـية للصادرات 
عبر زيادة الاستثمارات وتسريع وتطوير 
بعـــض المنتجـــات، التي لديهـــا مؤهلات 
البيولوجيـــة  المحاصيـــل  مثـــل  عاليـــة 

والنباتات العطرية والطبية.
وشدد المســـؤول المغربي على الأهمية 
للمنتجين  الاســـتراتيجية  توليهـــا  التـــي 
والمستهلكين، مشيرا إلى أنها ستسعى إلى 
تحسين ظروف تسويق وتوزيع المنتوجات 
من خلال عصرنة 12 ســـوق جملة للخضر 

والفواكه وتأهيل الأسواق الأسبوعية.
كمـــا تعمـــل الربـــاط علـــى تشـــجيع 
لحاجيـــات  الإنتـــاج  لملاءمـــة  الابتـــكار 
المســـتهلكين، وتكثيـــف المراقبة الصحية 
بهدف تحسين جودة المنتوجات وتطوير 

عـــادل للقيمة بـــين المنتجـــين والموزعين 
وحماية المستهلك.

ويعتبــــر القطــــاع الزراعــــي، بتوفيره 
حوالــــي 4 ملايــــين فرصة عمــــل، أحد أهم 
القطاعــــات الاســــتراتيجية إلــــى جانــــب 

قطاعي السياحة والصناعة.

ومنــــذ 2008 حينمــــا تم إطلاق مخطط 
المغرب الأخضر، أعلنــــت الحكومة عن 19 
مبادرة و12 مخططــــا زراعيا في الجهات 

وإنشاء 4 وكالات تشرف على القطاع.

بتطويــــع  قامــــت  الربــــاط  أن  كمــــا 
مــــن  المزيــــد  لاســــتقطاب  التشــــريعات 
الاســــتثمارات الخارجية للقطاع مستغلّة 
في ذلك مناخ الأعمال المستقر للبلاد، وفق 
أحدث مؤشــــرات البنك الدولــــي، وهو ما 

يعتبر حافزا  لتطوير الزراعة .
وأكــــد وزيــــر الفلاحة عزيــــز أخنوش 
أن بــــلاده حصلت على دعــــم من المانحين 
الدوليــــين وتمويــــلات بفضل الشــــراكات 
التــــي أبرمتها بلغ 3.5 مليــــار دولار، منها 

37 بالمئة أموال في شكل هبات.
بلغــــت  الرســــمية،  الأرقــــام  ووفــــق 
فــــي  بالبــــلاد  الزراعيــــة  الاســــتثمارات 
الســــنوات العشــــر الأولــــى منــــذ إطلاق 
المخطط الأخضر حوالي 10.8 مليار دولار، 
منها 60 بالمئة من التمويل الخاص. وأكد 
أخنــــوش أنــــه ســــيكون بمقــــدور الطبقة 

الشــــباب  والمزارعين  الزراعية  الوســــطى 
الاعتماد على جيل جديد من النظم المبكرة 

في القطاع.
وتشــــير التقديــــرات إلــــى أن الزراعة 
المســــقية تغطي حوالي 1.6 مليون هكتار 
فقط، أي 18 بالمئة من المســــاحة الإجمالية 
القابلــــة للزراعة، و21 بالمئة من المســــاحة 

المزروعة سنويا.
وحتــــى تحقــــق أعلى منفعــــة من هذا 
القطــــاع الحيــــوي، تؤكــــد وزارة الفلاحة 
المغربيــــة أنها بدأت فــــي تنفيذ حزمة من 
الخطوات لتحسين الوضعية الاجتماعية 

للمزارعين والعمال.
”اســــترا+تيجية  إن  أخنــــوش  وقــــال 
الجيل الأخضر تهدف إلــــى إعادة تغطية 
أكثر من 133 ألف هكتار، وتوفير 27.5 ألف 

فرصة عمل مباشرة بحلول 2030.

استراتيجية {الجيل الأخضر} تعيد رسم خارطة المغرب الزراعية
25 مليار دولار عوائد متوقعة لمضاعفة المحاصيل بحلول 2030

أطلقت الرباط اســــــتراتيجية شــــــاملة للأمن الغذائي تحت شــــــعار ”الجيل 
الأخضر“ من أجل العمل بشكل مستدام على بناء قدراتها ورفع جاهزيتها 
لمواجهة التحديات الزراعية المتزايدة بســــــبب ظاهرة الجفاف، التي تضرب 
شمال أفريقيا منذ سنوات، وذلك في خطوة مكملة لمخطط المغرب الأخضر.

موانئ دبي العالمية 
تعود لملكية الحكومة كاملة

زراعة مستدامة تتحدى الجفاف

استراتيجية الجيل 
الأخضر تعتمد الشراكة 
لتحقيق استدامة الزراعة

نبيل شوقي

مخطط الجيل الأخضر

[ التركيز على سكان القرى
[ توفير حماية اجتماعية للمزارعين

[ التأمين على أخطار الكوارث
[ تطوير سلسلة الإمدادات

[ تحديث أسواق الجملة للمحاصيل
[ تأهيل كل الأسواق الأسبوعية
[ زراعة أكثر من 133 ألف هكتار
[ 27.5 ألف فرصة عمل مباشرة
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ميناء ومحطة تديرها شركة 

موانئ دبي العالمية في 40 بلدا 
في أنحاء العالم

 أصيلة (المغرب) - شهدت مدينة أصيلة 
افتتــــاح محطة طرق جديدة، جرى بناؤها 
بتكلفة 44 مليون درهم (4.5 مليون دولار) 
ســــاهم فيها صنــــدوق أبوظبــــي للتنمية 

بنحو 3.5 مليون دولار.
وأكملت كل من وكالة تنمية الشــــمال 
ومؤسســــة منتــــدى أصيلــــة المغربيتــــين 
تكاليف المشــــروع الذي يأتي ضمن برامج 
الرباط الداعمة لمسار التنمية الشاملة في 

البلاد.
وتم افتتــــاح المحطة بحضــــور نائب 
مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية خليفة 
القبيسي ومحمد بن عيسى، رئيس بلدية 
أصيلة وأمين عام مؤسسة منتدى أصيلة.
وتم بنــــاء المحطة، القريبة من وســــط 
المدينة، على مســــاحة 15479 مترا مربعا، 
لتحــــل محل محطة الحافــــلات التي جرى 
بناء مدرسة ابتدائية ومتحف في موقعها.

وتتألــــف محطة الطــــرق الجديدة من 
طابقين وتضم تجهيــــزات حديثة ومركزا 
للمراقبة الأمنيــــة، إضافة إلى 10 أرصفة، 
و6 مكاتــــب لحجز التذاكر، وخدمة تخزين 

الأمتعة.
كما تضم المحطة موقفين للســــيارات 
كهربائيــــا،  ومصعــــدا  الأرض،  تحــــت 
وممرات مجهزة بأحدث تسهيلات دخول 
الأشــــخاص ذوي الاحتياجــــات الخاصة، 
إضافــــة إلى 9 مكاتــــب إداريــــة وعدد من 

المحلات التجارية.
تجدر الإشــــارة إلى أن المشروع أهدته 
مؤسســــة منتــــدى أصيلة لبلديــــة المدينة 

التي ستتولى تسيير هذه المحطة.
وغيــــر بعيــــد عــــن المشــــروع، يمــــول 
صندوق أبوظبي مجمعا تربويا وإبداعيا 
نموذجيــــا يتكون مــــن مدرســــة ابتدائية 

ومتحفا وأكاديمية للفن والتصميم.

وتبلــــغ تكلفــــة المجمع أكثــــر من 120 
مليــــون درهــــم (حوالي 13 مليــــون دولار) 
والذي ســــيصبح عند اكتماله أكبر مجمع 

ثقافي في المغرب.

وكان صنــــدوق أبوظبــــي للتنمية قد 
قــــدّم خلال الســــنوات الماضيــــة تمويلات 
للعشــــرات مــــن المشــــاريع التنمويــــة في 

المغرب.
مــــن 900  أكثــــر  الصنــــدوق  وضــــخّ   
مليــــون دولار فــــي نحو 82 مشــــروعا في 

قطاعات رئيســــية، أهمّها الموانئ والطرق 
الاجتماعيــــة  والتنميــــة  والمواصــــلات 

والتعليم والرعاية الصحية والإسكان.
بعلاقــــات  الصنــــدوق  ويحظــــى 
اســــتراتيجية مع المغرب والتي بدأت منذ 
أكثــــر من ثلاثــــة عقود، إذ يعملان ســــويا 
على تحقيــــق أهداف التنمية المســــتدامة 
.ومن أهم المشــــاريع الاســــتراتيجية التي 
عمل الصندوق على تمويلها بالشراكة مع 
الرباط مشروع ميناء طنجة ومدار الطرق 
المتوسطي والقطار فائق السرعة، وكذلك 
بناء محطة الســــكك الحديديــــة في الدار 
البيضــــاء، إضافة إلى تشــــييد الآلاف من 

الوحدات السكنية.
وإلى جانب ذلك، يســــتثمر الصندوق 
في شــــركات مغربية كثيرة أهمها شــــركة 
اتصــــالات المغــــرب ودلمــــا للاســــتثمارات 
السياحية وشركة نخيل المغرب وأسمنت 

المغرب وشركة رباب،.
ويعمل الصندوق على متابعة وتنفيذ 
ســــير المشــــاريع المموّلة ضمن مســــاهمة 
الإمارات البالغة 1.25 مليار دولار في إطار 
المنحة التي أقرتهــــا دول الخليج العربية 

للمغرب في عام 2012.
وحقق الصندوق نسب إنجاز متقدمة 
في عــــدة مشــــاريع ضمن المنحــــة، إذ أتم 
تنفيذ 18 مشروعا ولا يزال العمل مستمرا 

لإنجاز المشاريع المتبقية.
كمــــا موّل 15 مشــــروعا اســــتراتيجيا 
في قطاع الإســــكان في عدة مدن مغربية، 
بقيمــــة إجمالية بلغت أكثر من 272 مليون 
دولار تضمّن إنشــــاء الآلاف من الوحدات 

السكنية.
وبالنسبة لمشروع إنشاء القطار فائق 
الســــرعة الذي يربط بــــين مدينتي طنجة 
والدار البيضاء فقــــد ضخ الصندوق 140 

مليون دولار.
مينــــاء  مشــــروع  الصنــــدوق  ونفّــــذ 
اســــتراتيجي متكامل بقيمــــة 299 مليون 
دولار، حيــــث شــــمل بنــــاء مينــــاء بالمياه 
العميقــــة على بعــــد 35 كلم، شــــرق مدينة 

طنجة على البحر الأبيض المتوسط.

أبوظبي للتنمية يموّل مشاريع في أصيلة المغربية

نموذج لمتانة الشراكات الاستراتيجية

4.5
مليون دولار تكلفة محطة في 

أصيلة ساهم فيها صندوق 
أبوظبي بنحو 3.5 مليون دولار



شــــيخوخة  ظاهــــرة  تضــــع   – لنــدن   
المجتمعات، والتي أصبحت تقريبا ظاهرة 
عالمية، حكومات الدول التي تعاني منها 
أمام تحديات اقتصادية واجتماعية كبيرة 
مــــا دفعها للبحث عن حلــــول بصفة فردية 
أو جماعية، وفيما ترى الأجهزة الرسمية 
أن رفع سن التقاعد حل مناسب لمواجهة 
شــــيخوخة مجتمعاتها تعارض النقابات 

والطبقات العاملة هذا الخيار.
وبــــدأت تونس مع مطلع العام الحالي 
تطبيــــق قانــــون جديــــد، بعــــد مصادقــــة 
البرلمان عليه في أبريل الماضي، يقرّ رفع 
سن التقاعد من 60 سنة إلى 62 سنة بصفة 
إجبارية و65 سنة بصفة اختيارية، إذ ترى 
فيه حلا مناسبا يخفف الأعباء المالية عن 
صناديــــق الـتأمينــــات الاجتماعيــــة التي 
تعاني مــــن صعوبات كثيــــرة تمنعها من 
الإيفــــاء بالتزاماتها تجاه أطراف وأجهزة 
بعضهــــا يتبع القطاع الخــــاص والبعض 

الآخر يتبع القطاع العام.

أمــــان  ضريبــــة  القانــــون  ويفــــرض 
اجتماعــــي نســــبتها 1 فــــي المئــــة علــــى 
الموظفين، وضريبة نســــبتها 2 في المئة 

على أصحاب العمل.
وكانت الحكومـــة طلبت من البرلمان 
النظـــر بشـــكل عاجل في مشـــروع قانون 
التقاعد، وســـط مســـاع لإنقاذ الصناديق 
الاجتماعية مـــع اســـتفحال العجز فيها 

وتدهور موازناتها المالية.
للضمـــان  العـــام  المديـــر  وتوقـــع 
الاجتماعي بوزارة الشـــؤون الاجتماعية 
كمال المدوري أن تصل عائدات الصندوق 
الوطنـــي للتقاعد والحيطـــة الاجتماعية 
خـــلال العـــام الحالي إلى مـــا يقارب 800 

مليون دينار (257.35 مليون يورو).
وأكد المـــدوري أن التعديـــلات التي 
أدخلت على قانون التقاعد ستســـاهم في 
تفكيـــك المشـــكلات المالية التـــي يعاني 
منها صندوق التأمين الاجتماعي والتي 
جعلته عاجزا عن دفع أجور المتقاعدين.

ويثيـــر قـــرار رفع ســـن التقاعد جدلا 
كبيـــرا في تونـــس، إذ تعارضـــه نقابات 
مهنيـــة كثيـــرة. وأعلنت نقابة الأســـتاذة 
الجامعيين الباحثين فـــي بيان أصدرته 
الشهر الماضي، رفضها رفع سن التقاعد.
وكان رئيس حكومة تســـيير الأعمال 
يوســـف الشـــاهد قد قال العـــام الماضي 
إن الدولـــة مطالبة بدفع 100 مليون دينار 
تونســـي (32.17 مليـــون يـــورو) لتغطية 

عجز الصناديق الاجتماعية.
الشـــؤون  وزيـــر  قـــال  جهتـــة،  مـــن 
الاجتماعيـــة محمد الطرابلســـي إن رفع 
ســـن التقاعد يأتي بسبب الضغوط التي 
تواجهها الصناديق الاجتماعية مشـــددا 
على أن التشـــريعات الجديدة ستســـاهم 

في تخفيف أعباء هذه الصناديق.
الخبـــراء  مـــن  الكثيـــر  ويرجـــع 
الصناديق  عجـــز  أســـباب  والمتابعيـــن 
الاجتماعيـــة فـــي تونس إلى شـــيخوخة 
المجتمـــع، إذ أصبحـــت الدولـــة مطالبة 
بتخصيص أمـــوال كثيرة مـــن أجل دفع 
أجـــور المتقاعديـــن الباقيـــن علـــى قيد 

الحياة.
وشـــيخوخة المجتمع، ليست مشكلة 
خاصـــة بتونس أو بـــدول العالم العربي 
فقـــط، بل تمثـــل تحدّيا بالنســـبة لبلدان 
كثيـــرة وعلى رأســـها ألمانيـــا واليابان 
والصيـــن التـــي ســـنت بدورهـــا قوانين 
جديـــدة للرفع في ســـن التقاعد تناســـب 

التحولات الديمغرافية داخلها.
وتأتي في هذا الإطار مصادقة مجلس 
الوزراء الياباني مطلع الشهر الحالي على 
مشاريع قوانين بموجبها يمكن الاستمرار 
فــــي العمل حتى ســــن الـ70 عامــــا كإجراء 
جديد يســــهم في مواجهة نقــــص العمال 
الحــــاد في البلاد وتغطيــــة تكاليف الأمن 
الاجتماعــــي المتزايــــدة فــــي المجتمــــع 
المســــن بصــــورة ســــريعة. وبموجــــب 
القانــــون الجديد يكون أمام الشــــركات 

خمســــة خيــــارات تتمثــــل في إلغاء ســــن 
التقاعــــد أو رفعه أو الســــماح للمواطنين 
بالعمــــل لمــــا بعــــد الســــن الــــذي تحدّده 

الشركات للعمل.
ومن المنتظر أن تدخل قوانين التقاعد 
الجديدة حيز التنفيذ في اليابان بداية من 
أبريــــل العام القــــادم بعــــد الحصول على 

موافقة البرلمان عليه.
ويثقــــل العــــبء الديمغرافــــي كاهــــل 
اليابان بســــبب ارتفاع الأعمــــار وتراجع 
معــــدلات الإنجــــاب، إذ تتوقــــع البيانــــات 
الرســــمية الصادرة عن المعهــــد الوطني 
الأمــــن  وأبحــــاث  الســــكاني  للتعــــداد 
الاجتماعي أنه بحلول عام 2060 ســــتصل 
نســــبة الســــكان البالغين 65 عاما أو أكثر 
إلــــى ما يقــــارب 40 في المئة مــــن التعداد 

العام للسكان.
ويتوقــــع الخبراء أن تصبــــح اليابان 
قريبــــا أكبر بلــــد ”فائق الشــــيخوخة“ في 
العالــــم، ووفق التقديرات قد تصل نســــبة 
اليابانييــــن البالغيــــن من العمــــر 65 عاما 

نحو 40 في المئة خلال العام 2050.
وتضع شــــيخوخة المجتمع الياباني 
البلاد أمام أزمة توظيف في قطاعات مثل 

الرعاية الصحية والزراعة والبناء.
وذكر تقرير صادر عن منظمة التعاون 
الاقتصــــادي والتنمية أن ”في اليابان أحد 
أعلى معدلات انخراط كبار السن في سوق 
العمــــل داخل المنظمة“. لكــــن مع بلوغهم 
ســــن التقاعــــد ”تجــــري إعــــادة تعيينهم 
فــــي وظائــــف متدنيــــة النوعيــــة وبأجور 

منخفضة“.
وتعــــد الصين من أكثــــر البلدان التي 
تشكو مشــــكلات ديمغرافية حيث يتزامن 
الارتفاع الكبير في عدد السكان مع تنامي 
المواليد  فمعــــدل  المجتمــــع،  شــــيخوخة 
الصينيين وصل العام الماضي إلى 10.48 
لكل ألف ســــاكن وهو أدنى مســــتوى منذ 
70 عامــــا، وفــــق تقارير المكتــــب الوطني 

للإحصاء.
ورغــــم أن الصين ألغت فــــي عام 2015 
سياسة الطفل الواحد، إلا أن نزعة العزوف 
عن إنجاب الأطفال في البلاد واضحة وفي 

تنام مســــتمر وتعود بالأساس إلى عوامل 
مختلفة وعديدة من بينها ارتفاع تكاليف 

الرعاية الصحية والتعليم والسكن.
وكان من أبرز نتائــــج عزوف الأزواج 
الصينيين عن الإنجاب، التزايد المستمر 
لأعداد كبار الســــن في البلاد التي تتصدر 
قائمــــة دول العالم من حيث عدد الســــكان 
بواقع 1.4 مليار نسمة العام الماضي بعد 

أن كان 1.39 مليار عام 2018.

تراكم المشكلات

والتوجهات  الصــــورة  هــــذه  أفــــرزت 
واقعــــا بصعوبات متراكمة فرضها تباطؤ 
الاقتصاد ما جعــــل الحكومة الصينية في 
مواجهــــة تحديــــات كبيرة ترتبــــط بمدى 
قدرتهــــا علــــى الالتــــزام بتعهــــدات توفير 

الرعاية الصحية ومعاشات التقاعد.
ويبدو الوضع فــــي ألمانيا قريبا ممّا 
تعانيه اليابان والصين، إذ تتوقع تقارير 
صادرة عن مراكز مختصــــة في الجوانب 
المجتمــــع  شــــيخوخة  أن  الاقتصاديــــة 
المستمرة في ألمانيا سينتج عنها تراجع 
في أعداد المواطنين القادرين على العمل 

خلال العقدين القادمين.
ووفــــق المعهــــد النمســــاوي لأبحاث 
الاقتصــــاد بفيينــــا، من الممكــــن أن يؤثر 
تقــــدم عمــــر المواطنين ســــلبا على النمو 
الأفــــراد،  دخــــل  ومتوســــط  الاقتصــــادي 
مقترحــــة بدائــــل لمواجهة هذه المشــــكلة 
تشــــمل زيادة الاســــتثمارات في التشغيل 

الآلي وتقنيات الاتصالات.
ولم يفت الدراسة التي أجراها المعهد 
التحذير من تداعيات تقادم عمر المجتمع 
الألماني إذ يمكن أن يتراجع نمو إجمالي 
الناتــــج المحلــــي بقيمــــة 270 مليار يورو 

تقريبا في عام 2040.
ودفعت شيخوخة 
المجتمع الكثير من 
البلدان إلى فرض 
إصلاحات جديدة 
على أنظمة التقاعد 
لديها، بهدف 
معالجة التحديات 

في هذا السياق.
وتتصدر فرنسا 
قائمة الدول التي 
تعيش وضعا 
اجتماعيا مضطربا 
بسبب إصلاح نظام 
التقاعد الذي تقدم به 
الرئيس الفرنسي 

     إيمانويل ماكرون.
وبدأ البرلمان الفرنسي 
مناقشة مشــــروع الإصلاح 
المثير للجدل والذي يلغي 
التقاعد  أنظمــــة  عشــــرات 
تســــمح  التــــي  الخاصــــة 
لفئات مهنيــــة بالتقاعد في 

سنّ أدنى.
ومنذ ديســــمبر الماضــــي، وجدت 
الحكومة الفرنســــية نفســــها في مواجهة 
غضــــب النقابــــات العماليــــة التــــي نفذت 

إضرابــــات عــــن العمــــل واحتجاجات في 
الشــــوارع ضد خطة إصلاح نظام التقاعد 
ممــــا ســــبب اضطرابا فــــي حركــــة النقل 
وشــــللا في بعض مرافق العاصمة باريس 

ومناطق أخرى من البلاد.
وفيمــــا يقــــول ماكرون إنــــه يرغب في 
توحيد نظــــام التقاعد الفرنســــي وتقديم 
حوافز للعاملين حتى يستمروا في العمل 
لفتــــرة أطــــول لتعويض تكلفــــة أحد أكثر 
أنظمة التقاعد سخاء على مستوى العالم، 
تعــــارض نقابــــات ذلك وتقــــول إن العمال 
ســــيضطرون للعمــــل فتــــرة أطــــول حتى 

يحصلوا على معاش كامل.
وتجــــري الحكومــــة مفاوضــــات مــــع 
النقابــــات وأصحــــاب العمل حــــول نقاط 
محورية في مشــــروع الإصــــلاح من بينها 
توظيف كبار الســــن. واضطرت الحكومة 
الفرنســــية لســــحب اقتراح يفــــرض على 
العمال مواصلة العمل حتى سنّ الـ64 بدلا 

من التقاعد في سن الـ62.

سياسات مرفوضة

اليونــــان بدورها تعيــــش حاليا على 
وقــــع انتقادات شــــعبية وعماليــــة تهدف 
إلــــى الضغط على الحكومــــة من أجل عدم 
المســــاس برواتب التقاعد بعــــد أن كانت 
قد خفضتها في فترات ســــابقة وتســــعى 
لذلك مجددا في سياق خطة إصلاح لنظام 
التقاعــــد. ونفذ العمــــال، الثلاثاء، إضرابا 
عن العمل وخرج الآلاف في مسيرة سلمية 
وســــط العاصمة أثينا لمطالبــــة البرلمان 
بالتخلــــي عــــن مشــــروع قانــــون متعلــــق 

برواتب التقاعد.
 والشــــهر الماضي، خرجت مظاهرات 
في بروكســــل تطالــــب بتحســــين الأجور 
وظروف التقاعد شارك فيها نحو 10 آلاف 
شــــخص. ودعت نقابات عماليــــة إلى هذا 

الاحتجــــاج رفضا لإجــــراء حكومي يتعلق 
بنظــــام التقاعــــد يهــــدف لمســــايرة خطة 

التقشف.
الاقتصاد  وخبـــراء  الـــدول  وتـــدرك 
حجم التحديـــات التي تشـــكلها ظاهرة 
ارتفـــاع الشـــيخوخة فـــي المجتمعات، 
وهـــو ما جعل هذا الملف يفرض نفســـه 
على أجندة قمة مجموعة العشرين التي 
انعقدت في فوكوكا جنوب غرب اليابان 
في يونيو الماضـــي، وهي المرة الأولى 

التـــي تناقـــش فيهـــا المجموعة 
مشـــكلات شـــيخوخة الســـكان 

وانخفاض الولادات.
وتناول اجتماع 

وزراء المالية وحكام 
المصارف المركزية 

لدول مجموعة 
العشرين، آنذاك، ما

يترتب عن شيخوخة 
المجتمع من 

تكاليف الرعاية 
الصحية والنقص 

في اليد العاملة 
والخدمات 

المالية 
الخاصة 

بالمسنين.
وقال 

وزير مالية 
اليابان تارو 

آسو ”إذا 
بدأت آثار 

الشيخوخة 
الديمغرافية 

بالظهور 
قبل أن 

تصبحوا 
أغنياء، فلن 

يعـــود بوســـعكم اتخـــاذ أية إجـــراءات 
فعالة“.

وذكر البيان الختامي لقمة مجموعة 
الديمغرافيـــة…  ”التغيـــرات  العشـــرين 
دول  لـــكل  وفرصـــا  تحديـــات  توجـــد 
مجموعة العشـــرين“، والمشكلة تتطلب  
”سياســـات ضريبيـــة وماليـــة ونقديـــة 
وهيكليـــة“.  فيمــــا أكــــد صنــــدوق  النقد  
الدولي أن ”الشيخوخة تزيد الضغط على 
الميزانيات العامة لأنها تتطلب زيادة في 

إنفاقات التقاعد والصحة“. 
وشــــدد على أن ”ثروة الدول ســــتتأثر 
حتمــــا بالنهايــــة بينمــــا ينخفــــض عــــدد 
الأشــــخاص المنخرطين في ســــوق العمل

أكثر وأكثر“. وتضمّ مجموعة العشــــرين 
مــــن  مختلفــــة،  مواصفــــات  ذات  دولا 
اليابان المتقدمة في الســــن 
إلــــى الســــعودية والهنــــد 
ذات  أفريقيــــا  وجنــــوب 

المجتمع الشاب.
ويسهم طول متوسط 
العمر المتوقع وتراجع 
معدل الولادات في زيادة 
أعداد المسنين بشكل 
كبير في الدول الغنية مثل 
ألمانيا وفرنسا وإسبانيا 
وإيطاليا وكوريا 
الجنوبية، بحسب منظمة 
التعاون الاقتصادي 
والتنمية. وتطال 
المشكلة الاقتصادات 
الناشئة مثل البرازيل 
والصين. وبحلول 
2050، سيتضاعف عدد 
السكان الذين تفوق 
أعمارهم 60 عاما في 
العالم، وسيتخطى 

  المليارين.

ي كماشة
ّ

 شيخوخة المجتمعات تضع الحكومات بين فك
إصلاح أنظمة التقاعد ضرورة ملحة تصطدم بعقبة التطبيق واحتجاج النقابات

ــــــات تتعلق بمنظومــــــة الرعاية  ــــــي تعاني صعوب تونس أحــــــد البلدان الت
الاجتماعية وهي مشــــــكلات ترتبت بالأســــــاس عن شــــــيخوخة المجتمع 
ــــــي أصبحت مأزقــــــا ديمغرافيا يثقل كاهل الحكومــــــات ويضيق أفق  الت
حل المشكلات في وجهها لا ســــــيما مع الرفض الشعبي والنقابي الذي 
تصطــــــدم به خطط إصلاح أنظمــــــة التقاعد والإجــــــراءات الهادفة لجعل 

المواطنين يعملون لعمر أطول. 

الأربعاء 122020/02/19
السنة 42 العدد 11622 تحديات

تمسك برفض رفع سن التقاعد

المشكلات الديمغرافية تؤثر على تأمين اليد العاملة
فرنسا تتصدر قائمة الدول 
التي تعاني وضعا اجتماعيا 

مضطربا بسبب الجدل 
الكبير حول مشروع إصلاح 
نظام التقاعد الذي قدمه 
الرئيس الفرنسي بهدف 
تعويض تكلفة أحد أكثر 
أنظمة التقاعد سخاء على 

مستوى العالم لكن النقابات 
العمالية ترفضه ي

ددا 
اهم 

ـراء 
ديق 
وخة 
لبة 
دفع 
قيد 

كلة 
ربي 
دان 
بان 
نين 
ـــب 

لس 
على 
مرار 
جراء 
مال 
من 
ـع 
ب

ا

     إيمانو
وب
مناقش
المثير
عشــــر
الخاص
لفئات
سنّ أدنى
ومنذ ديســــمب
الحكومة الفرنســــية
الع النقابــــات غضــــب

شيخوخة المجتمع تشكل 
تحديا لبلدان كثيرة ما 

فرض عليها قوانين تقاعد 
جديدة تناسب التحولات 

الديمغرافية التي تشهدها

 التي أجراها المعهد 
ت تقادم عمر المجتمع 
يتراجع نمو إجمالي
0يمــــة 270 مليار يورو 

عام 2040. قريبا في
دفعت شيخوخة 
جتمع الكثير من 
بلدان إلى فرض 
صلاحات جديدة 
ى أنظمة التقاعد 
لديها، بهدف 
عالجة التحديات 

هذا السياق.
وتتصدر فرنسا 
ئمة الدول التي
تعيش وضعا 
تماعيا مضطربا 
بب إصلاح نظام 
عد الذي تقدم به 
رئيس الفرنسي 

ماكرون.
برلمان الفرنسي 
شــــروع الإصلاح 
دل والذي يلغي
التقاعد  نظمــــة 
تســــمح  التــــي 
ــــة بالتقاعد في 

ماضــــي، وجدت 
ــها في مواجهة 
عماليــــة التــــي نفذت 

حوافز للعاملين حتى يستمروا في العمل 
لفتــــرة أطــــول لتعويض تكلفــــة أحد أكثر 
أنظمة التقاعد سخاء على مستوى العالم، 
تعــــارض نقابــــات ذلك وتقــــول إن العمال 
ســــيضطرون للعمــــل فتــــرة أطــــول حتى 

يحصلوا على معاش كامل.
وتجــــري الحكومــــة مفاوضــــات مــــع 
النقابــــات وأصحــــاب العمل حــــول نقاط 
محورية في مشــــروع الإصــــلاح من بينها 
توظيف كبار الســــن. واضطرت الحكومة 
الفرنســــية لســــحب اقتراح يفــــرض على 
العمال مواصلة العمل حتى سنّ الـ64 بدلا 

سن الـ62. من التقاعد في

سياسات مرفوضة

اليونــــان بدورها تعيــــش حاليا على 
وقــــع انتقادات شــــعبية وعماليــــة تهدف 
إلــــى الضغط على الحكومــــة من أجل عدم 
المســــاس برواتب التقاعد بعــــد أن كانت 
قد خفضتها في فترات ســــابقة وتســــعى 
لذلك مجددا في سياق خطة إصلاح لنظام 
التقاعــــد. ونفذ العمــــال، الثلاثاء، إضرابا 
مسيرة سلمية  عن العمل وخرج الآلاف في
وســــط العاصمة أثينا لمطالبــــة البرلمان 
بالتخلــــي عــــن مشــــروع قانــــون متعلــــق 

برواتب التقاعد.
 والشــــهر الماضي، خرجت مظاهرات 
في بروكســــل تطالــــب بتحســــين الأجور 
وظروف التقاعد شارك فيها نحو 10 آلاف 
هذا  شــــخص. ودعت نقابات عماليــــة إلى

على أجندة قمة مجموعة العشرين التي 
انعقدت في فوكوكا جنوب غرب اليابان 
المرة الأولى  في يونيو الماضـــي، وهي

تناقـــش فيهـــا المجموعة  التـــي
مشـــكلات شـــيخوخة الســـكان 

وانخفاض الولادات.
وتناول اجتماع 

وزراء المالية وحكام 
المصارف المركزية 

لدول مجموعة 
العشرين، آنذاك، ما

يترتب عن شيخوخة 
المجتمع من 

تكاليف الرعاية 
الصحية والنقص 

في اليد العاملة 
والخدمات

المالية 
الخاصة 

بالمسنين.
وقال 

وزير مالية 
اليابان تارو 

آسو ”إذا 
بدأت آثار

الشيخوخة 
الديمغرافية 

بالظهور 
قبل أن 

تصبحوا 
أغنياء، فلن 

فيمــــا أكــــد صنــــدوق  وهيكليـــة
الدولي أن ”الشيخوخة تزيد الضغط
الميزانيات العامة لأنها تتطلب زياد

إنفاقات التقاعد والصحة“.
وشــــدد على أن ”ثروة الدول ســــت
حتمــــا بالنهايــــة بينمــــا ينخفــــض ع
الأشــــخاص المنخرطين في ســــوق ا
وتضمّ مجموعة العشــ وأكثر“. أكثر
مختلفــــة، مواصفــــات  ذات  دولا 
اليابان المتقدمة في الس
وال الســــعودية إلــــى
أفريقيــــا  وجنــــوب 

المجتمع الشاب.
ويسهم طول متو
العمر المتوقع وتر
ز معدل الولادات في
أعداد المسنين ب
كبير في الدول الغنية
ألمانيا وفرنسا وإس
وإيطاليا وك
الجنوبية، بحسب من
التعاون الاقتص
والتنمية. و
المشكلة الاقتص
الناشئة مثل البر
والصين. وبح
2050، سيتضاعف
السكان الذين ت
أعمارهم 60 عام
العالم، وسيتخ

 المليارين.
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 بروكســل – حـــذّر نـــواب أوروبيون 
وسياســـيون أتراك وخبـــراء من مختلف 
دول العالـــم مـــن مغبّة التدخـــل التركي 
العســـكري في المتوسط. وأجمعوا على 
خطورة الوضع في المنطقة المتوسطية 
في مداخلات تحت إطار التجمّع الأوروبي 
لمكافحـــة التطرف والإرهاب اســـتضافه 
البرلمان الأوروبي في بروكســـل الثلاثاء 
الثامن عشـــر من فبراير في مؤتمر تحت 
عنـــوان ”التدخل التركي في المتوســـط: 

الأسباب، الأهداف والمخاطر“.
تحدث في المؤتمر عـــدد من النواب 
يمثّلـــون  والخبـــراء  والسياســـيين 
مـــن  السياســـية  التوجهـــات  مختلـــف 
عـــدة دول أوروبيـــة ومتوســـطية وهـــم 
يشـــار ياكيش، وزيـــر الخارجية التركية 
الأســـبق، كوســـتاس مافريديس، النائب 
فـــي البرلمـــان الأوروبـــي عـــن قبـــرص 
ورئيس اللجنة السياســـية للمتوسط في 
البرلمان، نيـــازي كيزيليورك، النائب في 
البرلمـــان الأوروبي من قبـــرص، إضافة 
إلـــى ماغنوس نوريـــل الباحث في معهد 
واشنطن لسياســـة الشرق الأدنى، وجان 
فاليربالداكينـــو رئيـــس دائـــرة البحـــث 

والتحليل الجيوسياسي في باريس.
وشـــارك في هذا المؤتمر أكثر من 80 
شـــخصية وجمعية من 22 دولة بينهم 15 
دبلوماسيا يمثّلون عشرة بلدان أوروبية 
ومتوســـطية. وقـــد ركـــزت الكلمات على 
شقين أساســـيين وهما: التدخل التركي 
في شـــرق المتوســـط، وبالتحديد مسألة 
التنقيـــب عـــن الغـــاز قبالـــة الســـواحل 
القبرصيـــة، والتدخل التركي العســـكري 

المباشر في ليبيا.
ونـــدّد عدد مـــن المشـــاركين بتوقيع 
حكومـــة الوفـــاق الليبيـــة بقيـــادة فايز 
الســـراج مـــع الحكومة التركيـــة اتفاقية 
رســـم حـــدود مائيـــة وأخرى عســـكرية، 
معتبرين أن هاتيـــن الاتفاقيتين تهددان 
الاســـتقرار في المتوســـط. كمـــا عبّروا 
عن خشـــيتهم مـــن التداعيـــات الإقليمية 
والدولية للتدخل التركي في المتوســـط، 
ومن تحويل ليبيا إلى سوريا جديدة في 

فترة وجيزة.

تقسيم الحدود

التركيـــة  الخارجيـــة  وزيـــر  قـــدّم 
الأســـبق يشـــار ياكيش عرضا تاريخيا 
مفصّـــلا للحـــدود الجغرافيـــة البحرية 
في المتوســـط. واعتبر أن طول الحدود 
البحرية التي تبلغ 1700 كلم مع اليونان 
وباقي دول المتوســـط هو أحد الأسباب 
التي دفعت بالرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان إلى توقيع الاتفاق مع الحكومة 

الليبية.
لتركيـــا  أنّ  إلـــى  ياكيـــش  وأشـــار 
مطالبـــات بتقســـيم الحـــدود البحريـــة 
وحريـــة الوصول إلى ثـــروات المنطقة، 
وهذا هو الهدف الذي يســـعى من خلاله 
أردوغان إلى الحصول على حق قانوني 
وبالتالي  البحريـــة،  الحدود  بخصوص 
تمّ التوقيع علـــى اتفاق أحادي مع ليبيا 
لترســـيم الحدود البحرية دون التشاور 

مع باقي دول المتوسط.
وقال وزير الخارجية التركي الأسبق 
إن أردوغـــان وقّـــع أيضا علـــى اتفاقية 
تعـــاون عســـكري مع حكومـــة طرابلس، 
لكن مشـــكلة هذه الحكومة أنها مسيطر 
عليها من قبل حركة الإخوان المســـلمين 

وميليشيات مرتبطة بمنظمات إرهابية.

وأكـــد أنّ عمـــق المشـــكلة يمكن في 
أنّ السياســـة المتبعـــة مـــن قبل حكومة 
أردوغـــان ”تجعلنا نطرح تســـاؤلات عن 
الأخطـــار التي تحدق بتركيـــا من خلال 

انغماسها في ليبيا“.
وحذّر يشـــار ياكيش من أن ليبيا قد 
تتحول إلى سوريا جديدة بسبب ثرواتها 
البتروليـــة، خاصـــة وأن تركيـــا في هذا 
المشـــهد ليس لديها أيّ سياسة واضحة 
المعالم. كما حذّر وزير الخارجية التركي 
الأســـبق مـــن أن السياســـة الخارجيـــة 
التركية غيـــر الواضحة من قبل أردوغان 
قد تضع تركيا في مخاطر جمّة. وخلص 
لافتا إلـــى أن الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغـــان خســـر ثقـــة الأوروبييـــن منذ 

سنوات.
كلمـــة  جـــاءت  التوجـــه،  ذات  فـــي 
فـــي  النائـــب  مافريديـــس،  كوســـتاس 
البرلمـــان الأوروبي عـــن قبرص ورئيس 
اللجنة السياسية للمتوسط في البرلمان، 
الـــذي اختـــار أن يتحـــدث عـــن ”الموت 
الاستراتيجي“، وهو عنوان كتاب لمفكر 
تركي يعتبر مـــن المنظّرين الذين يجلّهم 
أردوغـــان، ويحاول تطبيـــق نظريته في 
ما خص السياســـة الخارجية عبر إعادة 

إحياء السياسة العثمانية التوسعية.
اعتبر مافريديس أن هذا النموذج هو 
بســـيط جدا بالنسبة إلى أردوغان، حيث 
أن البرلمـــان التركـــي يدعمه ويصوّت له 
بقوانين هدفها حماية الشعوب التي لها 
أصول عثمانية فـــي المنطقة كما حصل 

مع المسلمين في قبرص.
وأضـــاف أن هـــذه هـــي السياســـة 
التوســـعية والهجوميـــة التـــي يطبّقها 
الرئيس التركي في العالم الإسلامي منذ 
عدة سنوات تضعه في مواجهة مباشرة 
مع باقي دول المنطقة وهي جوهر الأزمة 

لأنها لا تراعي القوانين الدولية.
السياســـية  اللجنـــة  رئيـــس  ونـــدّد 
الأوروبـــي  البرلمـــان  فـــي  للمتوســـط 
بسياسات الرئيس التركي ونظامه الذي 
يدعم منظمات إرهابية كداعش والنصرة 
والإخوان المســـلمين، وذلـــك على الملأ 
عبر الدعم اللوجستي والعسكري وكذلك 

السياسي في المحافل الدولية.
وســـأل مافريديس كيـــف لأوروبا أن 
تقبل بمـــا يفعله أردوغان من سياســـات 
تطهيـــر عرقـــي وعمليـــات قتـــل جماعي 
العثمانيـــة  السياســـات  مـــن  وغيرهـــا 

التوسعية التي يطبّقها يوميا.
وأشـــار إلـــى أن أردوغان يســـتخدم 
عدوانيـــة  ومصطلحـــات  خطابـــات 
ومســـتنكرة لـــم تســـتخدم منـــذ الحقبة 

النازية. وشـــدّد علـــى أن الاتفاقات التي 
وقّعهـــا أردوغـــان مـــع ليبيـــا لا تتطابق 
مـــع قوانين الأمم المتحـــدة أو القوانين 
الأوروبيـــة لأن تركيـــا لا تعترف بقبرص 
وهي بلد عضو في الأمم المتحدة وعضو 

في الاتحاد الأوروبي. 

وختم حديثـــه بالقول إن سياســـات 
أردوغان تهدّد استقرار المتوسط مؤكدا 
أن لا دور لتركيـــا في ليبيا، وبالتالي فإن 
تدخلها هناك ســـيحوّل ليبيا إلى سوريا 

أخرى.
أما نيـــازي كيزيليـــورك، النائب في 
البرلمـــان الأوروبي عن قبـــرص فوضع 
التدخـــل التركـــي فـــي ليبيـــا فـــي خانة 

الصراع على مصادر الطاقة. 
واعتبر أن أردوغان يتسبّب في عزلة 
تركيا عبر سياساته التوسعية. وأضاف 
أن لقبـــرص الحق الكامل في اســـتثمار 
مواردهـــا مـــن الطاقـــة ضمـــن حدودها 
البحريـــة، لكن تركيا ترفـــض أن تعترف 

بهذه السيادة وبهذا الحق.
وتســـاءل كيزيليورك فـــي هذا الإطار 
عن ســـبب رفض أردوغـــان للتفاوض مع 
دول المنطقة للتوصل إلى اتفاق يرضي 
جميع الأطراف. ويسمح بتوزيع الثروات 
من الطاقة ضمـــن القوانين المعمول بها 

دوليا.

فشل السياسة التركية

أكـــد النائـــب القبرصـــي أن رفـــض 
أردوغـــان لإجراء مثل هـــذه المفاوضات 
يحرم حتى القبارصة من الشطرين بهذه 
الثـــروات، محذّرا من خطـــر التمادي في 
هذه السياســـات على منطقة المتوســـط، 
ومشـــيرا إلى فشل السياســـة الخارجية 

التركية.
في المقابل تحـــدث ماغنوس نوريل، 
الباحـــث في معهد واشـــنطن لسياســـة 
الشـــرق الأدنى، عن السياســـة الخارجية 

التركية لنظام أردوغان. 
ورأى أن التدخـــل التركـــي في ليبيا 
يجسّـــد مرحلـــة ما بعـــد سياســـة صفر 

مشـــاكل، وهـــي مرحلة مليئة بالمشـــاكل 
وصفها بالسياســـة التوسعية التي تهدّد 

الأمن والاستقرار.
الخيـــارات  هـــذه  أن  نوريـــل  ورأى 
التوســـعية باتت تشـــكّل عبئا على تركيا 
وخلقت لها مشاكل مع دول المنطقة. كما 
شدّد الباحث في معهد واشنطن لسياسة 
الشـــرق الأدنـــى علـــى ضـــرورة تدخـــل 
أوروبـــا لمنع تصدير الســـلاح إلى ليبيا 
وخصوصا القادم من تركيا لأنه يتســـبب 
بزعزعـــة الأمن والاســـتقرار في المنطقة، 
ويشـــكّل خطـــرا علـــى بلدان المتوســـط 
لقـــرب نظام أردوغـــان من الميليشـــيات 
المرتبطة بالإخوان المســـلمين وبالتالي 

المجموعات الإرهابية.
وختم نوريل مداخلتـــه بالتحذير من 
خطر الإســـلام السياســـي الـــذي ما زال 
يتمدّد في شـــمال أفريقيـــا على الرغم من 
ســـقوط ما يُعرف بخلافة داعش، معتبرا 
أن أردوغـــان نجـــح فـــي تجميـــع أعداد 
كبيرة مـــن الإرهابيين في ليبيا والمغرب 
العربـــي أكثر مما كانت عليه ســـابقا في 
سوريا والعراق. وأكد أن تركيا وبلا شك 
تستخدم المهاجرين لابتزاز الأوروبيين.

دعم الإسلاميين

دائرة  رئيـــس  فاليربالداكينو،  جـــان 
في  الجيوسياســـي  والتحليـــل  البحـــث 
باريـــس، تحـــدث أيضـــا عن السياســـة 
التوســـعية لتركيا في ليبيـــا. وركّز على 
مدى خطرها على الحرب التي تخوضها 
فرنســـا على الإرهـــاب فـــي أفريقيا وفي 

مالي تحديدا.
واعتبر أنّ لتركيا أطماعا في مصادر 
الطاقـــة في منطقـــة المتوســـط، ضاربة 
عـــرض الحائـــط بالقوانيـــن والأعـــراف 
الدوليـــة متمثلـــة في سياســـة هجومية 
توســـعية تســـتخدم الإســـلام السياسي 
والقوميـــة العثمانية لتبريـــر تدخّلها في 

البلدان المجاورة.
وعبّر رئيـــس دائرة البحث والتحليل 
الجيوسياســـي فـــي باريـــس عن أســـفه 
لعـــدم تعامـــل أوروبا بحزم مـــع حكومة 
أردوغـــان خاصـــة فـــي ملـــف النازحين 
وتســـلل الإرهابييـــن إلـــى أوروبـــا مـــن 
ســـوريا، وبالتالي تحوّل هذا الملف إلى 
مصدر ابتزاز استغله أردوغان في تعامله 
مـــع أوروبـــا، مؤكـــدا أن أوروبـــا لديها 
مشـــكلة كبيرة مـــع تركيا بســـبب دعمها 
للإسلاميين بشـــكل واضح وصريح، وأنّ 
طموحـــات أردوغان هـــي وراء التوتر في 

المتوسط.

تركيا والمتوسط
الأربعاء 2020/02/19 
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ر من خطر التدخل التركي في المتوسط
ّ

مؤتمر بروكسل يحذ
سياسات أردوغان تهدد بتحويل ليبيا إلى سوريا جديدة 

إجماع على خطورة نشاطات تركيا في المتوسط

مثّل تدخّل تركيا في شرق المتوسط 
ــــــب على الغاز، وكذلك تدخّلها  للتنقي
العسكري المباشــــــر في ليبيا لدعم 
ــــــز  فاي برئاســــــة  الوفــــــاق  حكومــــــة 
الســــــراج، أهــــــمّ محــــــاور تدخلات 
التجمــــــع الأوروبي لمكافحة الإرهاب 
والتطرف الذي اســــــتضافه الثلاثاء 
البرلمــــــان الأوروبي في بروكســــــل. 
وأجمع الخبراء والسياسيون الذين 
”التدخل  مؤتمــــــر  مناقشــــــات  أثثوا 
الأســــــباب،  المتوســــــط:  في  التركي 
الأهــــــداف والمخاطــــــر“ على خطورة 
الوضع في المتوســــــط جرّاء أنشطة 
ــــــت مزعزعة لا فقط  أنقــــــرة التي بات
ــــــم. وحذّر  ــــــل لأمن العال للمنطقــــــة ب
الإقليمية  التداعيات  من  المشاركون 
الوخيمة من مغبة تواصل السكوت 
عن سياسات الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان التي تدفع إلى تحويل 

ليبيا إلى سوريا جديدة.

السياسة التوسعية 
والهجومية التي يطبّقها 

الرئيس التركي منذ سنوات 
تضعه في مواجهة مباشرة 

مع باقي دول المنطقة

يشار ياكيش:
 السياسة الخارجية التركية غير 

الواضحة تضع أنقرة في مخاطر جمّة. 
والرئيس رجب طيب أردوغان خسر 

ثقة الأوروبيين منذ سنوات

كوستاس مافريديس:
عها أردوغان مع 

ّ
الاتفاقات التي وق

ليبيا لا تتطابق مع قوانين الأمم 
المتحدة أو القوانين الأوروبية لأن 

تركيا لا تعترف بقبرص 

نيازي كيزيليورك: 
 لقبرص الحق الكامل في استثمار 
مواردها من الطاقة ضمن حدودها 

البحرية، لكن تركيا ترفض أن 
تعترف بهذا الحق

ماغنوس نوريل: 
 التدخل التركي في ليبيا يجسّد 

مرحلة ما بعد سياسة صفر مشاكل، 
وهي مرحلة مليئة بالمشاكل 
والسياسات التي تهدد الأمن

جان فاليربالداكينو:
 أوروبا لديها مشكلة كبيرة مع 

تركيا بسبب دعمها للإسلاميين، 
وطموحات أردوغان وراء التوتر في 

المنطقة المتوسطية



 دمشــق – بعد مسيرة طويلة في عالم 
الأدب والســـينما رحل بنـــدر عبدالحميد 
ابـــن قريـــة تل صفـــوك من ريـــف منطقة 

الحسكة شرق سوريا.
تعلـــم بندر القراءة على يدي شـــقيقه 
قبـــل أن يدخـــل المدرســـة، ثـــم رحل إلى 
دمشـــق ليـــدرس فـــي كلية الآداب قســـم 
اللغـــة العربيـــة ويتخرج منها. اتســـمت 
شـــخصيته بالهـــدوء المبالغ فيـــه، فكان 
قارئا نهما وعاشـــقا مجنونـــا، حتى أنه 
رســـب عمدا لســـنتين متتاليتيـــن أثناء 
دراســـته الجامعية، لكونه أحب زميلة له 
كانـــت تصغره بعامين حتـــى يصيرا في 

صف واحد.
بدأ خطواته الأدبية في مجال الشعر 
وفيـــه أطلق مجموعته الأولـــى ”كالغزالة 
كصوت الماء والريح“ عام 1974، كما نشر 
روايتـــه الوحيدة ”الطاحونة الســـوداء“ 
عـــام 1984، وكان آخـــر مـــا نشـــره كتاب 
”ســـاحرات الســـينما، فن وحب وحرية“ 

عام 2019 عن دار المدى.
ســـافر الشـــاعر إلـــى هنغاريـــا فترة 
ليدرس الصحافة، وفيها شاهد كل الأفلام 
العربيـــة الممنوعة من العرض لأســـباب 
سياســـية وفكرية، وفي هذه الفترة نضج 
وعيه السياسي والســـينمائي إلى درجة 
بعيـــدة، وظهـــرت لديه ملامـــح الهاجس 
الســـينمائي الذي طغى عنده لاحقا وبات 
أبرز وجه له. ما خوله ليشـــارك لاحقا في 
العشـــرات من المهرجانات الســـينمائية 

العربية العالمية كمحكم في مسابقاتها.
عـــاد بنـــدر عبدالحميد إلى دمشـــق 
ليبدأ رحلته مـــع الكتابة الأدبية والفنية، 
وتخصص فـــي النقد الســـينمائي الذي 
كتـــب فيه عشـــرات المقالات فـــي الإعلام 
الســـوري والعربـــي. وعمـــل مطـــولا في 

المؤسســـة العامة للســـينما، وكان فيها 
أحد مؤسســـي مجلة الحياة السينمائية 
مـــع صلاح دهني وســـعيد مـــراد ورفيق 
أتاسي عام 1979 وهي مجلة فصلية تعنى 
الســـينمائية  والخبرية  البحثية  بالمادة 
المجـــلات  أيقونـــات  إحـــدى  وصـــارت 
الســـينمائية العربية، وبقي حتى تقاعده 

من العمل مديرا لتحريرها.
كمـــا كان المؤســـس لسلســـلة الفـــن 
السابع التي تصدر عن مؤسسة السينما 
والتـــي انطلقـــت عـــام 1978 ومـــا زالـــت 
تصدر حتـــى الآن، نشـــرت خلالها مئات 
مـــن الدراســـات والأبحاث الســـينمائية 
عـــرب  ســـينمائيين  لكتـــاب  المختلفـــة 
وعالمييـــن. عمل في الصحافـــة العربية. 
فكان مســـؤولا عـــن تحرير مجلـــة نزوى 
الشـــهيرة، كما عمل مطولا مســـؤول نشر 
فـــي دار المـــدى العراقية بدمشـــق، وهي 
الـــدار التي نشـــر فيها إلـــى جانب كتب 

السينما، دراســـات أدبية وشعرية عديدة 
كانت منها دراســـة شهيرة عن الترجمات 
العربيـــة لرباعيـــات الخيـــام عـــن اللغة 

الفارسية للشاعر عمر الخيام.
كان مكتب بنـــدر عبدالحميد الصغير 
الذي يقع في شـــارع الباكستان في وسط 
دمشـــق، محجـــا للســـينمائيين العـــرب 
والســـوريين، ففيه وخاصة أيام مهرجان 
دمشـــق الســـينمائي، يلتقـــي المبدعون 
العرب والإعلاميـــون والنقاد والمهتمون 
الفـــن  فـــي  أحاديثهـــم  يتبادلـــوا  لكـــي 
والسياســـة وحتى الطعـــام والمغامرات 

والشراب.
فـــي وســـط صالـــة المكتـــب طاولـــة 
خشـــبية كبيـــرة مســـتديرة كان يحرص 
علـــى أن يحتفـــظ لـــكل زائـــر بصـــورة 
صغيرة له يضعها تحـــت زجاحها كنوع 
من الذكـــرى. في هذا المكتـــب كان يبقى 
بعـــض الضيوف العرب لســـاعات طوال، 

فتحول إلـــى نزلهم الذي اعتـــادوا عليه، 
ثم إن مطعم إسكندرون ملاصق له وبقية 

المحال في الجوار.
 في هذا المكتب اجتمعت قامات فنية 
ونقديـــة عربية وســـورية كبرى من أمثال 
كمال رمـــزي، أنور قـــوادري، موفق قات، 
بســـام الذوادي، علي فـــرزت، هيثم حقي، 
عدنان مدانـــات، قيس الزبيـــدي، كوليت 
بهنـــا، علـــي ســـفر… وكثيـــرون آخرون. 
ولطالما كان المكتب عنوانا للصحافيين 
الجدد الذين كانـــوا يزورونه لكي ينهلوا 

بعض النصائح المهنية.
في كتابه ”ســـينمائيون بـــلا حدود“ 
الذي نشر بطبعتين سورية ومصرية يورد 
معلومات وشواهد عن بعض المخرجين 
العالميين الذين قدموا للسينما العالمية 
إنجـــازات فاقت حـــدود بلادهـــم فكانوا 
منـــارات ســـينمائية عالمية اســـتطاعت 
أن توجـــد مدارس ســـينمائية خاصة بها 
أمثال ألفريد هيتشكوك وروبير بريسون 
وإيليا كازان وواورسون ويلز ووغيرهم.

”ســـاحرات  الأخيـــر  كتابـــه  وفـــي 
حقق بندر  الســـينما. فن وحب وحريـــة“ 
عبدالحميـــد عـــن مئة وخمـــس وأربعين 
نجمة سينمائية عالمية من عدة جنسيات 
وفترات زمنية مختلفة، اختارهن من بين 
الآلاف مـــن ممثلات الســـينما العالميات 
اللواتـــي ســـجل لهن بعض الأقـــوال في 
الســـينما حيث تقول النجمة السينمائية 
رومي شنايدر فيه ”أنا في الحياة لا شيء 
وفي الســـينما كل شـــيء“، أمـــا النجمة 
ميرنـــا لوي فتقول ”ســـتكون الحياة مثل 
أودري  العالميـــة  وللنجمـــة  الســـينما“، 
هيبورن قول مأثور أورده في الكتاب ”كل 

ما تعلمته كان من السينما“.
ونذكـــر أن بندر عبدالحميـــد ولد في 
الحســـكة عـــام 1947، وهو عضـــو اتحاد 
الكتاب العرب بدمشـــق وعضـــو جمعية 
الشـــعر ومديـــر تحريـــر مجلـــة الحيـــاة 

السينمائية.

 الرباط – اختتمت مســــاء أمس الثلاثاء 
الإيسيســــكو  ”منتــــدى  أعمــــال  بالربــــاط 
للمســــتقبل“، الــــذي اســــتمرت فعالياتــــه 

بالعاصمة المغربية لمدة يومين.
وانتظمت في اليوم الأول من المنتدى 
أربــــع جلســــات جــــاءت الأولــــى بعنوان 
”الاستشــــراف في أفــــق 2040“، فيما دارت 
الجلســــة الثانيــــة حول ”محــــو الأمية في 
المستقبل“، وناقشت الثالثة ”وضع الذكاء 
الاصطناعــــي فــــي منظــــوره الصحيــــح“، 
وتناولــــت رابعــــة الجلســــات ”مســــتقبل 

العلوم“.
أمــــا فــــي اليــــوم الثانــــي للمنتــــدى، 
الثلاثاء، فقد جرى تنظيم 6 ورشــــات عمل 
استراتيجية في أفق 2040، تناولت الورشة 
الأولــــى ”التربيــــة: التوجهــــات الكبرى“، 
والثانيــــة ”الثقافة: ضــــرورة الحوار بين 
الثقافــــات“، والثالثــــة ”العلــــوم: تحديات 
المستقبل“، أما الرابعة فبحثت في مسألة 
”الــــذكاء الاصطناعــــي: نحــــو تكنولوجيا 
أخلاقية في خدمة المجتمع“، والخامســــة 
”العلوم الإنســــانية والاجتماعية: التطور 
والاستشراف“، وختاما بالورشة السادسة 
حول ”مختبر محو الأمية في المستقبل“.

أبــــرز  مــــن  شــــخصية   27 وشــــاركت 
والذكاء  الاستراتيجي  الاستشراف  خبراء 
الاصطناعــــي حــــول العالم، فــــي المنتدى 

المنظم من طرف الـ”إيسيسكو“.
وقال ســــالم بن محمــــد المالك، المدير 
العام لمنظمــــة العالم الإســــلامي للتربية 
والعلــــوم والثقافة (إيسيســــكو) إن ”عدم 
استشــــراف المســــتقبل من طــــرف الدول 
الإسلامية يمكن أن يقضي على آمالها في 

اللحاق بركب الدول المتقدمة“.
وأضــــاف المالــــك ”إذا لم نستشــــرف 
المســــتقبل فسنحشــــر أنفســــنا في زوايا 
الماضــــي، ونقضي على آمالنا في اللحاق 

بركب الدول المتقدمــــة، التي بنت تقدمها 
علــــى نتائــــج الدراســــات الاستشــــرافية، 
فكــــر  وفــــق  اســــتراتيجياتها  ووضعــــت 

الاستشراف“.
وبحســــب المدير العام للإيسيســــكو 
فإن ”استشراف المســــتقبل أفضل سبيل 
الإنســــانية  المكتســــبات  علــــى  للحفــــاظ 

وتطويرها“.

وأردف ”أثبتت الدراسات المتخصصة 
أن تقدم الشــــعوب وازدهار الحضارات لا 
يتســــنيان إلا بالنظر والتفكير العلمي في 

مستقبلها“.
وأوضــــح أن ”الاستشــــراف لا يعنــــي 
انتظار التغيير للتفاعل مع ما ســــيحدث، 
وإنما هــــو التحكم في التغييــــر المنتظر، 
والتفاعل الاستباقي البناء لإثارة التغيير 

المأمول“.
وجــــاء تنظيــــم المنتــــدى فــــي إطــــار 
رؤية الإيسيســــكو الجديــــدة، التي تتبنى 
مــــع  والتعامــــل  المســــتقبل  استشــــراف 
التحــــولات والتحديات التــــي تواجه دول 

العالم الإسلامي.

الإيسيسكو تؤسس 
لرؤية استشرافية

غياب صاحب الغرفة الأكثر شهرة في دمشق

شاعر صادق غالبية المثقفين والمبدعين

الأربعاء 142020/02/19
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 حين كتـــب الروائـــي المغربـــي محمد 
خيرالديـــن روايتـــه الأولـــى ”أغاديـــر“، 
اســـتهدف تركيـــب ملامح مدينـــة هدّها 
الزلـــزال ســـنة 1960، كانت ثمـــة تلال من 
أنقـــاض عمـــارات ودور قضـــى أهلهـــا، 
وانتصبـــت بقايـــا الجدران المشـــروخة، 
للجثـــث  العفنـــة  والروائـــح  والأتربـــة، 

المتفسخة في شوارع المدينة المنكوبة.

كان مـــا حدث زلزالا رهيبا محا معالم 
المدينة، ثم لحقه خراب إنساني بعد نهب 
ما تبقـــى منها، من قبـــل آفاقيين وافدين 

لسلب ما تحت الأنقاض.

مدن في الروايات

عبر التاريخ ظلـــت الزلازل والحروب 
والفيضانـــات هـــي التـــي تعيـــد تقليب 
مصائـــر التـــوق العمرانـــي إلـــى المدن، 
وارتكاســـاتها  انزياحاتهـــا  وتخطـــط 
وقطائعهـــا؛ أغادير بعـــد الزلزال، وبرلين 
بعد اجتياح الحلفـــاء، وبغداد بعد حرب 
الخليـــج الثانيـــة، وبيروت بعـــد الحرب 
الأهلية، ثم الموصـــل وحلب ومدن عربية 
عديـــدة اليـــوم، لعل هذا الخـــراب هو ما 
يدفع الروائي إلـــى الوقوف ضد الحرب، 

وضد العودة إلى بدايات تائهة.
فـــي الروايـــة نعثـــر علـــى تفاصيل 
أمكنة، شـــوارع ومقاه وعمارات وحدائق 

ودور ســـينما ومكتبات وبارات ومطاعم، 
كانـــت ذات يوم تنبض بالحيـــاة قبل أن 
يخلدهـــا الســـرد والشـــخوص المتخيلة، 
لتغدو تدريجيا مدنا متخيلة، تنتمي إلى 
ذاكرة وزمـــن وطراز عمـــران، وإلى ذوق 
وقيم اجتماعية، ونمـــط عيش، واقتصاد 
المنبثقة  مالي، ليست ”ســـان بترسبورغ“ 
مـــن روايـــات دوستيوفســـكي، التي هي 
ليلينغـــراد زمن الثـــورة والحرب العالمية 
الثانيـــة، والحصـــار الخرافـــي، ولا هي 
المدينة التي اســـتعادت اسمها الأول بعد 
لفـــظ التجربة الشـــيوعية، هـــي طبقات 
مـــدن اســـتوطنت الروايـــات، وانتصبت 
كتخطيطات روائيـــة للذاكرة، لا تلوح إلا 

أطيافها اليوم.
في رســـالة لإميل زولا إلـــى صحيفة 
”لوســـيمافور“ بمرســـيليا، حول ما جرى 
في الأســـبوع الدامي من حصار ”كومونة 
باريس“ ســـنة 1871، يقول ”هذه المقاومة 
اليائســـة، هذا القصف البشـــع لباريس، 
وحين يضيـــع الوطن، يشـــكل من وجهة 
نظري، أكبر الجرائم التي لا يزال يرتكبها 
أولئك البائســـون الذين يوسخون المدينة 
منذ شهرين، في أي حال لن يتأخر سقوط 
مونمارتـــر… على التمرد أن يُســـحق في 
مهـــده. وحين يمُحـــى هذا الحـــي المنفّر 
بضربات المدفعية، ستكون هناك حفنة من 
الباريسيين من تبكي عليه… هو ضروري 

بشكل مطلق من أجل خلاص باريس“.
ولا يمكـــن أن نقرأ رســـائل إميل زولا 
تلـــك، المناهضة لخـــراب باريس، بما هي 
دليـــل على معاداة الروائـــي، رائد الموجة 
الطبيعيـــة، للروح الثوريـــة، هو الذي لم 
يزعم يوما أنه ثوري، كان يتحدث بضمير 
الباريســـي الحريـــص علـــى روح عمارة 
عصية على التكرار أو الاستنساخ، ويرى 
في خرابها انهيارا لذاكرة رمزية، تتخطى 
منطق الصراع السياســـي حول المناطق، 
لهـــذا كان الحـــي الحاضن لمـــا تبقى من 
الكومونـــة الباريســـية الثوريـــة، جديرا 
بالمحو إن كان ذلك سيعصم العاصمة من 

الخراب.

خلد إميل زولا باريس كما لم يخلدها 
كاتب من معاصريـــه، كان ينقل الطبقات 
اللاحســـية إلى العمـــران، المنطوي على 
ألغاز مسترســـلة، وكشـــأن أغلب واقعيي 
رواية القرن التاســـع عشـــر في فرنســـا، 
يهنـــدس النص عبـــر تلافيـــف العمران 
المديني، أسماء شوارع وأزقة، وساحات، 
ومحـــلات  ومصانـــع،  وكاتدرائيـــات، 
تجاريـــة، وجســـور، ودور ســـكنية، تطل 
كلهـــا عبـــر تفاصيل بشـــرية ومســـارات 
حياتيـــة وتحـــولات وقائع، إنهـــا الغاية 
التمثيلية ذاتها التي سعت إليها روايات 
ما بعد الانتفاضات العربية، حيث تنهض 
المدن الروائية لتستعيد الممُحى والمنذور 

للغيـــاب، مـــن الرقـــة إلى الموصـــل ومن 
حلب إلى عـــدن. وقبلها بســـنوات كانت 
روايات الحـــرب الأهلية فـــي لبنان تعيد 
تشـــكيل خارطـــة بيـــروت المنزاحـــة إلى 

اليباب.

المعماري والكاتب

قبل أربع ســـنوات احتضـــن متحف 
”سرســـق“ في بيروت حوارا نظمه ”المركز 
العربـــي للعمـــارة“ و“بيـــت الكتب“، بين 
الروائـــي إلياس خـــوري والمهندس جاد 
ثابت، نشـــر مادته فواز طرابلسي ضمن 

أحد أعداد مجلة ”بدايات“.

المدمــــرة  المدينــــة  عــــن  الحــــوار  دار 
وتاريخهــــا الــــذي طمرته الحــــرب قبل أن 
تمحــــوه جرافات الســــلام، كان لحظة من 
لحظــــات المقاومــــة التــــي اصطــــف فيها 
المعماريــــون والروائيون معــــا في جبهة 
واحــــدة لاســــتعادة بيــــروت من مشــــروع 
إنشــــاء مدينة نقيضة هندسها الرأسمال 
المتوحش، بعد أن مهــــدت الحرب الأهلية 

الطريق إليها.
وكان الحــــوار بمثابة بديل عن المدينة 
المتلاشية حيث اســــتعاد الكلام الذكريات 
والأسماء والصور التي انتفت إلى الأبد، 
وبــــات التذكير بمــــا ترمز إليــــه من روح 
ومعنى لحظة جديدة في صراع مسترسل.

ومــــن ضمن فقرات ذلــــك الحوار نقف 
علــــى مقطع لإيــــاس خــــوري يختصر كل 
شيء. يقول ”نحن نعيش في عالم ملموس 
رســــمه خيال مهندس، وفي هــــذا العالم، 
سواء أكان بيتا أم مقهى أم شارعا، نحوّل 
هذا الواقــــع إلى متخيل تصنعه أحلامنا. 
المعماري يحوّل الخيال واقعا، بينما يقوم 
الكاتب بتحويل الواقع بعناصره البشرية 
والمادية إلــــى خيال. عمــــلان يفترقان في 
الهــــدف لكنهما يلتقيان عند نقطة يتقاطع 
فيهــــا المتخيــــل بالمتخيل، بحيــــث تصير 
العمارة كتابا نعيش بين سطوره، وتصير 
الرواية عمارة نعيــــش بين أبطالها الذين 

يصبحون حقيقيين في وعينا“.

الروائيون والمعماريون يواجهون قذائف الحرب وجرافات السلام

المدينة ليست عمارة وحسب لكنها مجازات أيضا (لوحة للفنان نجيب بالخوجة)

الأدب إذا لمس المدن يحولها إلى أيقونات حية
ــــــر مادية، إنها  ــــــل هي أيضا بنايات غي ليســــــت المــــــدن بنايات مادية فقط، ب
ذروة التحضر التي تصقلها المجتمعات دائما وترعاها بالترميم والإضافة 
وغيرهمــــــا، ولذا فإن انهيار المدن هو انهيار جهــــــد حضاري كامل، انهيار 
ثقافة وتاريخ وجماليات وحكايات وأثر بشري. لذا يواجه الفن انهيار المدن 
ببنائها دائما واستخراجها من حالتها الواقعية إلى حالاتها الأيقونية. هذا 

مثلا ما عرفته باريس في رسومات وكتابات كثيرة.

المعماري يحول الخيال 
إلى واقع، بينما يحول 

الكاتب الواقع باختلاف 
عناصره البشرية والمادية 

إلى خيال

شرف الدين ماجدولين

مثلا ما عرفته باريس

شرف
كاتب مغربي

المنتدى يأتي ضمن رؤية 
الإيسيسكو الجديدة، التي 

تتبنى استشراف المستقبل 
والتعامل مع التحولات

?

نضال قوشحة
كاتب سوري
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 المفكـــر والكاتـــب معجـــب الزهراني 
القـــادم من قريـــة ســـعودية صغيرة في 
منطقـــة خضـــراء لا يـــزال متعلقـــا بها 
وبأهلهـــا إلى حـــد هذه الســـاعة، وبها 
بنى بيتـــا حجريا يفكـــر أن يمضي فيه 
الســـنوات الأخيـــرة مـــن حياتـــه، عاش 
مغامـــرة معرفية نـــادرة مقارنـــة بأبناء 
جيله. فقـــد دَرَسَ الفرنســـية في جامعة 
الســـوربون بباريـــس ليكتشـــف خـــلال 
ســـنوات الدراســـة فلاســـفة ومفكريـــن 
حداثيين وتنويريين من أمثال ميشـــال 
فوكو، وألتوســـير، ورولان بارت، وليفي 
شـــتراوس، وموريـــس بلانشـــو، وجان 
بـــول ســـارتر، وألبير كامو، وســـيمون 
دو بوفـــوار وآخرين ســـوف يصبحون 
مراجـــع أساســـية في مســـيرته الفكرية 
والنقديـــة والإبداعية مـــن دون أن يكون 
مقلّـــدا ســـاذجا ومطيعا لهـــم في جميع 

أطروحاتهم وأفكارهم.

اكتشـــف معجب الزهرانـــي في فترة 
الدراســـة الجامعية في باريس مفكرين 
مغاربـــة مـــن أمثـــال عبداللـــه العروي، 
وعبدالكبيـــر الخطيبـــي، ومحمـــد عابد 
الجابري، وهشام جعيط، ومحمد أركون، 
وبهم ســـوف يقتدي لينجـــز أطروحاته 
وأبحاثـــه ودراســـاته حـــول العديد من 
والسياســـة  بالدين  المتصلة  القضايـــا 
والثقافة في بـــلاده، وفي العالم العربي 

عموما.
شـــهادة  علـــى  حصولـــه  وبعـــد 
الدكتـــوراه، عمل الزهراني أســـتاذا في 
جامعـــات بـــلاده. كمـــا أنـــه كان عميدا 
لجامعـــة اليمامـــة، وأســـتاذا زائرا في 
جامعة الســـوربون الفرنســـية. غير أن 
عملـــه الأكاديمـــي لم يمنعه مـــن إصدار 
أعمـــال أدبيـــة مهمـــة، بينهـــا روايـــات 
ونصوص نقديـــة، وكتاب عـــن ”صورة 
الغرب في الروايـــة العربية“، وقد صدر 
هذا الكتاب في ترجمة فرنســـية. كما أنه 
أصدر مؤخرا سيرته الذاتية التي حملت 
حكاية  عنوان ”سيرة الوقت حياة فرد – 
جيل“، وفيها يســـتعرض بلغة شاعرية 
عذبـــة مراحل مـــن حياته منـــذ الطفولة 
فـــي القريـــة، وحتـــى ســـنوات النضج 
التـــي أصبح فيها أكاديميا لامعا وكاتبا 

مرموقا.

وقبل ســـنوات، عُيّنَ الزهراني نائبا 
للفرنسي جاك لانغ، المدير العام لمعهد 
العالم العربي بباريس. ويشهد الجميع، 
الفرنســـيون كمـــا العرب بـــأن منصبه 
هـــذا خـــول لـــه أ ن يلعـــب أدوارا مهمة 
في التعريـــف بالثقافة العربية مشـــرقا 
ومغربا في العاصمة الفرنســـية، مقدما 
صورة مشـــرقة عنها، وباذلا جهوده من 
أجل مدّ الجســـور الثقافية والفنية بين 
أوروبا والعالم العربي. ويعود ذلك إلى 
اتقانه للغة موليير، وإلى معرفته بخفايا 
مدينـــة الأنـــوار، وبأدبائهـــا ومفكريها 

وشخصياتها السياسية.

التفكيك والبناء

نتحـــدث أوّلا عـــن دوره فـــي معهد 
العالـــم العربـــي وعن عمـــل المعهد من 
أجل إشـــعاع الثقافة العربيـــة، فيجيب 
الزهرانـــي ”التحقـــت بالمعهـــد نهايـــة 
العام 2016، وكانـــت فرصة ثمينة لي أن 
أعـــود إلى باريـــس التي أحـــب، وأعمل 
فـــي مؤسســـة ثقافية كبـــرى وصاحبت 
عديد أنشـــطتها مـــذ كنت طالبـــا نهاية 
الثمانينات. ولا أخفي أن خبرتي القليلة 
فـــي المجـــال الإداري ربمـــا نفعتني، إذ 
بادرت إلى إنشاء كرسي المعهد الثقافي 
ما أتاح لي كأستاذ جامعي فرصة كبيرة 

لتحقيق مشروعين كبيرين“.
وأضاف ”المشروع الأول هو مشروع 
مئة كتاب وكتاب عن ســـتين شـــخصية 
فكرية عربية وأربعين شخصية فرنسية 
وقد نفذناه بالشـــراكة مـــع جائزة الملك 
فيصـــل بالريـــاض وهـــو علـــى وشـــك 
الإنجـــاز. والثانـــي هو سلســـلة ندوات 
فكريـــة وتكريمـــات تنظـــم كل شـــهرين 
مرة فـــي المعهـــد والأخرى فـــي إحدى 
دامت  وبشـــراكة  العربيـــة،  الحواضـــر 
ســـنتين متواليتين مع مؤسسة الراحل 
محمد شـــحرور، وقد كرمنا شـــخصيات 

فكريـــة بارزة مثـــل إدغار موران 
ومصطفـــى صفـــوان وأندريـــه 
وعبدالله  راشد  ورشدي  ميكيل 
جعيـــط  وهشـــام  العـــروي 
وفوزية  ســـيناصر  وحوريـــة 
دخلية  وجوســـلين  الشـــرفي 
أن  وأظن  شـــومان.  وســـهى 
هذا الجهد المتواضع شكل 
ولذا  للمعهد  جديدة  إضافة 
تم التجديد لي لفترة ثانية 
خلالها  أواصـــل  أن  آمـــل 
خدمة ثقافتنا ومجتمعاتنا 

في مدينـــة النور والتنويـــر، ومن خلال 
هذا البيـــت الجميل النبيـــل الذي أعده 

مكسبا حضاريا لا يضاهى“.
 وحول المشـــهد الثقافي السعودي 
فـــي مجـــال الأدب والفكـــر، وكيف يرى 
الانطلاقة الثقافية التي تشهدها منطقة 
الخليج بصفـــة عامة، يقـــول الزهراني 
”لن أتوقف طويلا عند الحركة الشـــعرية 

الحديثـــة فـــي المملكة لأنني قـــد أطيل، 
ولأن الشـــعر في جزيرة العـــرب هو في 
بيته العريق الأليـــف. الذي يلفت النظر 
ويتطلب مزيد التأمل والبحث هو الكتابة 
الروائية التي تشـــهد ربيعا متصلا منذ 
عقديـــن وأنجـــز ممثلوها أعمـــالا عالية 
المســـتوى الجمالي والدلالي، ولا غرابة 
أن فـــاز عبده خال ورجـــاء عالم ومحمد 
حســـن علـــوان بجائزة البوكـــر وأميمة 

الخميس بجائزة نجيب محفوظ“.
ويضيف ”من هنا لعلّـــي لا أبالغ إن 
قلت إن هناك تحـــولات عميقة في الأفق 
الاجتماعي الثقافي تفكك وتعيد صياغة 
مجمل البنى التقليدية وأن الخطاب 
الروائي هو الذي يواكبها 
ويعبر عنـــه بكفاءة وأكثر 
من أي شكل أدبي آخر. ولا 
يخفى علـــى أي ناقد اليوم 
الترجمان  هـــي  الرواية  أن 
مرونـــة  والأكثـــر  الأوفـــى 
ومكرا لشـــروطها التاريخية 
خلال  خاصة  والاجتماعيـــة، 
فترات التحولات الكبرى التي 
يعيشـــها المجتمـــع ويعيهـــا 
ويعانيهـــا مثقفـــوه أكثـــر من 

سواهم“.
فـــي مـــا يخـــص المشـــهد الثقافي 
بمنطقـــة الخليج لا يـــرى الزهراني أنه 
أقـــل حيويـــة وحـــراكا في الســـعودية، 
متابعا ”لعل أسماء شعراء كقاسم حداد 
وسيف الرحبي وروائيين مثل إسماعيل 
فهد إســـماعيل وليلى العثمان وســـعود 
السنعوســـي وطالـــب الرفاعـــي تكفـــي 

دليلا على مـــا أذهب إليه. أما زمن الفكر 
بالمعنى الفلســـفي الجاد فأظنه لا يزال 
منتظـــرا حيث أن هذا الخطـــاب يحتاج 
إلى بيئـــات اجتماعيـــة مدينية متفتحة 
ونظم تعليمية علمانيـــة وحريات فردية 
متنوعة متسعة تمكن الذات المفكرة من 
تسمية الأشياء والظواهر بقدر كبير من 
التبصر والعمق والجرأة. وبلغة فلسفية 
قديمـــة أقـــول إن مدينـــة الديـــن والمال 

ليست بيئة مواتية للفلسفة“.

الفكر والنقد

خـــاض الزهراني في آخـــر كتاب له 
مغامـــرة كتابـــة الســـيرة الذاتيـــة وهو 
أمـــر حديث العهد في الســـعودية. حول 
ردود الفعـــل التـــي قوبلت بها ســـيرته، 
التـــي جـــاءت بعنـــوان ”ســـيرة الوقت 
حكايـــة جيل“، يقول الكاتب  حياة فرد – 
”لدينا كتابات ســـيرية مهمة نشـــرت منذ 
نصـــف قـــرن وأكثـــر، وقد حـــررت عنها 
مجلـــدا فـــي حوالي ألـــف صفحة ضمن 
موسوعة من عشـــرة مجلدات عن الأدب 
الحديـــث في المملكة. لكنـــي لاحظت أن 
تطغى  المعياريـــة  الاجتماعيـــة  الـــذات 
على مجمل النصوص التي تتطلب قدرا 
عاليا من الشـــفافية والصدق مع الذات، 
ومنطـــق اِعرف ذاتك غريـــب نوعا ما عن 
مجتمعاتنا وثقافتنـــا العربية التقليدية 
التي تفضل منطق اِعرف أســـلافك بحكم 

عتاقة بناها ومروياتها الشفويه“.
ويتابـــع ”لعلّ هـــذا الوعـــي النقدي 
النظري أفادني وأنا أكتب ’سيرة الوقت‘ 

لأركـــز على تلك الـــذات الفردية الحميمة 
المتخيلـــة، والمغتربـــة بمعنـــى ما، لأن 
حكاياتها عادة ما تختلف عن الحكايات 
المكرســـة للعائلـــة والجماعة الأهلية أو 
الوطنية، بل وعادة ما تعارض السرديات 
الســـائدة فتخلخلهـــا وتنقضهـــا. ومن 
خلال متابعاتي لردود الفعل التي تجلت 
في شـــكل مقـــالات ودراســـات وندوات 
لزملاء من الوســـط الأدبـــي والأكاديمي 
المحلـــي والعربـــي، أزعم أنني كســـبت 
بعض الرهان، لكن دون أن أقارن كتابتي 
لطه حســـين،  بأعمال شـــهيرة كـ‘الأيام‘ 
لإدوارد سعيد، و‘الخبز  و‘خارج المكان‘ 

الحافي‘ لمحمد شكري”.
قـــال الزهرانـــي في أكثر مـــن حوار 
له إنـــه تأثر كثيرا بالمفكريـــن المغاربة 
أمثـــال عبدالكبير الخطيبي، محمد عابد 
الجابري وعبدالله العروي بشكل خاص.
كانـــت  وإن  التأثيـــرات  هـــذه  عـــن 
الزهرانـــي  يقـــول  الآن  إلـــى  موجـــودة 
”الســـؤال يعيدنـــي إلـــى بعض مـــا قلت 
آنفا. نعم، أزعـــم أن الخطاب الفكري في 
بلدان المغرب طالما بدا لي أكثر امتلاكا 
لشروط الكتابة الفلسفية نظرا إلى تشكله 
ضمن المنظومـــة التعليمية الفرنســـية 
أولا، ثـــم لحـــواره الجـــاد المتصـــل مع 
عموما،  والغربية  الأوروبية  المرجعيات 
وقد تشـــكل كخطـــاب أكاديمي مســـتقل 
منذ ثلاثـــة عقود على الأقـــل. ويكفي أن 
نلقي نظرة على منجزات الأســـماء التي 
ذكـــرت، ومعها غيرها حتما، حتى نفاجأ 
بقلة الأسماء الموازية في المشرق حيث 
المتصلة  الحـــادة  الصراعـــات  تهيمـــن 

التي عادة ما تهـــدّد حتى منطق العيش 
اليومـــي الســـوي ومعه وجـــود الكائن 

الحي ذاته“.
وحول نظرته إلى غياب النقد الجاد 
راهنا في الثقافة العربية يقول الزهراني 
”يذهب العروي إلـــى أنه لا يوجد فكر في 
جهة ونقـــد في جهـــة أخـــرى لأن الفكر 
الحديـــث كله إمـــا أن يكـــون نقديا أو لا 
يكـــون. هناك فكر نقـــدي جيد في مجمل 
بلداننا لكنه لا يؤثـــر كثيرا خارج دائرة 
النخب المثقفة لأن الخطابات الرســـمية 
المهيمنة، سياســـية كانـــت أو ودينية، 
تحاصـــره وتمنعـــه مـــن التـــداول فـــي 
الفضاءات الإعلامية التابعة لها، بل وقد 
تمنع حضوره داخـــل الفضاء الجامعي 

ذاته“.
ويضيف ”نعم، قد يكون من المنطقي 
تمامـــا أن يحاكم أدباء ومثقفون نقديون 
في بداية القرن العشرين أما أن تتواصل 
الظاهـــرة إلـــى وقتنـــا الراهن، وباســـم 
منطـــق الجهـــالات ذاتـــه، فهذا مؤشـــر 
تدهور عـــام فـــي مختلـــف المنظومات 
الثقافية العربية، لأن لغة الخوف لا تنتج 
ســـوى المزيد من المخاوف. هل ستغير 
وســـائل التواصل الاجتماعـــي الحديثة 
وضعيـــة الانحبـــاس هـــذه فـــي المدى 
القصيـــر أو المتوســـط؟ لا أدري. كل ما 
أرجو أن نعمل من أجله هو أن نظل نفكر 
ونحلم نكتب وننشـــر ونتواصل ولو من 
باب تشـــاؤم العقل وتفاؤل الإرادة، وهو 
موقف ســـيزيفي دونما شـــك، لكنه يظل 
أفضل من الانســـحاب فـــي عتمة اليأس 

والصمت“.

 مسقط – تستعد سلطنة عُمان لإطلاق 
دورة اســـتثنائية مـــن معرض مســـقط 
الدولي للكتـــاب نهاية الأســـبوع، دورة 
تأتي احتفاء باليوبيل الفضي للمعرض 
الذي استمر في تقديم فعالياته بانتظام 

لما يناهز الربع قرن.
وبالتزامـــن مـــع هذه الـــدورة قدمت 
العمانيـــة  المؤسســـات  مـــن  العديـــد 
إصدارات نوعيـــة من الكتب، لعل أهمها 
الموســـوعة الضخمة التي تسرد تاريخ 

البلاد عبر القرون.
وقـــال وزيـــر الإعـــلام عبدالمنعم بن 
منصور الحســـني فـــي مؤتمر صحافي 
مؤخـــرا، إن افتتـــاح المعرض ســـيقام 
مســـاء الســـبت 22 فبراير بمركـــز عُمان 

للمؤتمرات والمعارض.
المســـاء  ذات  فـــي  أنـــه  وأضـــاف 
ســـيتم إطلاق ”موســـوعة تاريـــخ عُمان 
بيـــن  تحتضـــن  التـــي  الزمـــان“  عبـــر 
دفّتيهـــا ”تفاصيل تاريخ عُمـــان منذ ما 
قبـــل التاريـــخ، والمراحـــل التاريخيـــة 
المختلفة، وصولا إلى العصر الحديث“. 
وتزامنـــا مع المعرض صـــدر حديثا عن 

مؤسســـة بيت الغشام للصحافة والنشر 
والإعلان العمانية سبعة كتب جديدة في 
عدة مجـــالات مختلفة، مـــن بينها كتاب 
”أشـــرعة البنـــدر“ للأديـــب والإعلامـــي 

حمـــود بن ســـالم الســـيابي، ”ســـيمياء 
العنوان في كتـــب اللغة المطبوعة حتى 
للباحث  نهاية القـــرن الرابع الهجـــري“ 
ســـليمان بن صالح بن سعيد الراشدي، 

للمؤلفة  وكتـــاب ”محطـــات تربويـــة 1“ 
منى بنت عبدالمجيـــد اللواتية، ورواية 
”مأســـاة أنثى“ لعلي بـــن محمد بن علي 

اللواتي.
 وتمثل هذه الإصـــدارات نافذة على 
الســـاحة الثقافية والبحثية والأكاديمية 
العمانية، إذ ستطرح أمام زوار المعرض 

طيلة أيامه التسعة.
وتشـــارك في المعرض 946 دار نشر 
من بينها 676 دارا بشـــكل مباشر من 32 
دولة و270 دار نشر بشكل غير مباشر عن 

طريق التوكيلات.
كما تحل محافظة مسندم في أقصى 
شـــمال ســـلطنة عُمـــان ”ضيف شـــرف“ 
الـــدورة الجديدة التي تمتد حتى الثاني 

من مارس.
وقال الحســـني إن المعرض سيقدم 
فـــي هذه الـــدورة 25 مبـــادرة جديدة في 
الفكـــر والثقافة علـــى أن تُعلن في حفل 
الختـــام أفضـــل خمس مبادرات ســـتتم 

رعايتها على مدى عام كامل.
عـــن  المعـــرض  منظمـــو  وكشـــف 
ملامـــح البرنامج الثقافـــي لهذه الدورة، 

حيـــث يضم 86 فعالية مـــع التركيز على 
شـــخصية الســـلطان الراحل قابوس بن 

سعيد كشخصية محورية للبرنامج.
وقال حمد بن هـــلال المعمري وكيل 
وزارة التـــراث والثقافـــة ونائـــب رئيس 
”لقـــرب  للمعـــرض  المنظمـــة  اللجنـــة 
موعـــد إقامة الـــدورة من فتـــرة الحداد 
علـــى الســـلطان قابوس بن ســـعيد فقد 
تم تخفيـــض جوانب عدة مـــن البرامج 
وإلغاء بعضها مثل الفنون والموسيقى 

وغيرها“.
وأضـــاف أن البرنامج يضم 15 ندوة 
و11 محاضرة وســـبع أمســـيات شعرية 
وعشر جلســـات حوارية و31 ورشة عمل 
وعشـــرة عروض علمية بجانب الأنشطة 
الخاصـــة بضيـــف الشـــرف والأجنحـــة 

الرسمية.
ويكرم المعرض في هذه الدورة ثلاث 
شـــخصيات بارزة في سلطنة عمان هي 
آمنة ربيع بمجال الدراســـات المسرحية 
وعبدالرحمـــن بن علـــي الهنائي بمجال 
التصويـــر الضوئـــي ووفاء بنت ســـالم 

الشمسي بمجال أدب الطفل.

ويعد معرض مسقط الدولي للكتاب 
مـــن أبرز المعـــارض العربيـــة من حيث 
جودة الأنشـــطة والفعاليات إضافة إلى 
دعمـــه الكبيـــر لحركة النشـــر والتوزيع 

حول العالم.

الخطاب الفكري المغاربي أكثر امتلاكا لشروط الكتابة الفلسفية

لغة الخوف لا تنتج سوى المزيد من المخاوف

معجب الزهراني: هناك فكر نقدي جيّد في مجمل بلداننا.. لكنه لا يؤثر
حين نتأمل في المشــــــهد الثقافي والفكري في المملكة العربية السعودية على 
مدى العقود الثلاثة الماضية، فإن المبدع والأكاديمي معجب الزهراني يلفت 
انتباهنا من النظرة الأولى لما يتميز به من غزارة في الإنتاج على المســــــتوى 
الأكاديمي والفكري، كما على المســــــتوى الإبداعــــــي. ”العرب“ كان لها هذا 

الحوار مع الزهراني حول أهم القضايا الثقافية والفكرية الراهنة.

إصدارات لكل شرائح الأعمار

حسونة المصباحي
كاتب تونسي

تحوّلات عميقة في الأفق 
ك 

ّ
الاجتماعي الثقافي تفك

وتعيد صياغة مجمل البنى 
التقليدية، والخطاب الروائي 

هو الذي يواكبها

المعرض يشهد تدشين 
موسوعة «تاريخ عُمان عبر 
الزمان» وتقديم إصدارات 
عمانية في مجالات عديدة

8



الأربعاء 162020/02/19
السنة 42 العدد 11622 فنون

  جــدة – قال منظمـــو مهرجان البحر 
الأحمـــر الســـينمائي الـــذي ينطلق في 
الثاني عشـــر من مارس القادم في مدينة 
جـــدة بالســـعودية، إن عـــروض الدورة 
التأسيسية تضم أكثر من مئة فيلم ضمن 

المسابقات والبرامج المختلفة.
وتشمل المســـابقة الرسمية 16 فيلما 
من السعودية وفرنسا وإسبانيا وألمانيا 
والفلبين  والهنـــد  المتحـــدة  والولايـــات 
والصين وأنغولا. ويرأس لجنة التحكيم 
المخرج الأميركي أوليفر ســـتون الحائز 

على ثلاث جوائز أوسكار.
وتنافـــس الســـعودية في المســـابقة 
للمخرجة  المثاليـــة“  ”المرشـــحة  بفيلمي 

هيفـــاء المنصـــور و“شـــمس المعـــارف“ 
للمخرج فارس قدس، الذي سيعرض في 

حفلة الافتتاح.
ويتنـــاول ”شـــمس المعـــارف“ تأثير 
الإنترنت على الشـــباب السعوديين عام 
2010 مـــن خـــلال قصـــة الطالب حســـام 
الذي يوشـــك على الانتهاء مـــن المرحلة 

الثانوية.
لكنـــه يجد نفســـه مهتمـــا بصناعة 
المحتوى على الإنترنت ويهمل دراســـته 

لإنتاج فيلم رعب دون ميزانية.
وقـــال المخرج محمود صبـــاغ، مدير 
أن  مـــن  أنســـب  يوجـــد  ”لا  المهرجـــان 
يفتتـــح أول مهرجـــان ســـعودي دولـــي 

بفيلم ســـعودي، وهو الـــذي يمثل نظرة 
على بدايات حركة صناعة الســـينما في 

السعودية“.
القصيـــرة  الأفـــلام  مســـابقة  وفـــي 
يتنافس 13 فيلما، بينما يشـــمل برنامج 
العروض الكلاسيكية 15 فيلما، وبرنامج 
ســـينما الســـعودية الجديـــدة 11 فيلما، 
وبرنامـــج الإنتاجات العالميـــة 23 فيلما، 
وبرنامـــج الأفـــلام التجريبيـــة 17 فيلما 
وبرنامج الســـينما التفاعلية خمسة من 

أفلام الواقع الافتراضي.
وقال صباغ ”نسعى في هذا البرنامج 
إلـــى تعزيـــز قيـــم التنـــوع والاختلاف، 
خصوصـــا في ما يتعلق بإشـــراك المرأة 

وتمثيلها في الفضاء العام، في ســـعينا 
الـــدؤوب نحـــو مجتمعات أكثـــر تفهما 

وانفتاحا“.
وتقام الدورة الأولى من المهرجان في 
الفترة من 12 إلى 21 مارس تحت شـــعار 
”تغييـــر الســـيناريو“، ويصـــل إجمالي 
قيمة الجوائز المقدّمة للأفلام الفائزة 250 

ألف دولار.
وبجانب العروض السينمائية يشمل 
برنامج المهرجان سلســـلة مـــن الندوات 
والمحاضرات المتخصّصة يقدّمها خبراء 
عرب وأجانب، منهم المخرجان المصريان 
خيري بشارة ويسري نصرالله والمخرج 
الأميركي ســـبايك لي وكاتب السيناريو 

الأميركي أبل فيرارا.
كمـــا يســـاهم المهرجـــان فـــي إنتاج 
أعمـــال جديدة مـــن خلال ”معمـــل أفلام 
البحـــر الأحمر“، الذي يقدّم الدعم المهني 
والتوجيه للسينمائيين المبتدئين ويتيح 

لهم فرص الحصول على تمويل.
ويقام على هامش المهرجان ”ســـوق 
البحر الأحمر السينمائي“ في الفترة من 
13 إلى 16 مارس، والذي يجمع الموزعين 
ويستعرض  المبيعات  ووكلاء  والمنتجين 

الأعمال الفنية قيد الإنجاز.
وأعلـــن المهرجـــان في وقت ســـابق 
عن تكريم ثلاثة من صناع الســـينما من 
مناطـــق مختلفة مـــن العالم، هـــم: وزير 
الثقافة الفرنســـي الأســـبق جـــاك لانج، 
والكـــوري الجنوبـــي كيـــم – دونـــغ هو 
مؤســـس مهرجان بوســـان السينمائي، 
مؤسســـة  ميشـــيل  دانيلا  والمكســـيكية 

ورئيسة مهرجان موريليا السينمائي.

مئة فيلم تشارك 
في أول مهرجان سينمائي سعودي دولي

«شمس المعارف» السعودي يفتتح الدورة التأسيسية للمهرجان

نسعى عبر المهرجان 
إلى تعزيز قيم التنوع 

والاختلاف

محمود صباغ

 بيــروت – في معرضـــه الجديد ”أمنا 
الأرض“ المقام حاليا في صالة ”أجيال“ 
بالعاصمـــة اللبنانيـــة بيروت، يســـتمر 
الفنان التشكيلي السوري أنس البريحي 
في اجتراح وصفات لونية ضد التلاشي.
اســـتمرارية طقوســـية انطلقـــت من 
ثيمـــة معرضـــه الســـابق الـــذي أقامـــه 
البريحـــي منـــذ عـــام فـــي ذات الصالة، 
والذي تناول فيه حالة الاستســـلام إلى 
النـــوم كبوابة إلـــى عالم حقيقـــي أكثر 

عذوبة من الخيال.
أطلق الفنان الســـوري آنـــذاك على 
المعرض عنوان ”صائد الأحلام“، مقدّما 
نمـــاذج عديدة من حالات ”صيد“ موفّقة، 
تمثلت في شـــبان مستسلمين إلى النوم 
بعد شقاء نهار طويل تحت أغطية هائلة 
ومزركشـــة وملونة ومستوحاة من ثياب 

النساء في مدينته السويداء السورية.
أما اليوم، فعلى ما يبدو أن البريحي 
عثر على  مفتـــاح البوابة المفضية إلى 

مـــا ترصّـــده فـــي معرضه الســـابق، أي 
المفضي إلـــى العالم المحلوم والواقعي 
مشـــاهدات  علـــى  مبنـــي  لأنـــه  جـــدا، 
مـــن مدينتـــه التي عـــاد إليهـــا ليراقب 
موســـم الحصاد والقطاف فـــي الحقول 
والبساتين. كأفعال صلاة تمجد الحياة 
وكل مـــا تكتنز مـــن أحلام وأمـــان ظلت 
نابضة في أراض زراعية تعرضت لأشـــد 

أنواع التنكيل خلال الحرب السورية.

لوحتان مفصليتان

في المعـــرض، الذي ضـــم 25 لوحة 
زيتيـــة بقياســـات معظمها كبيـــر وعدة 
لوحتـــان  بالفحـــم،  أوليـــة  رســـومات 
مفصليتان. الأولى مفصلية لأنها اللوحة 
الأم، والثانية لأنها العالم الزخم المفتوح 
على مصراعيه والمُفصـــل في اللوحات 

الأخرى الموجودة في المعرض.
اللوحة الأولى تشبه لوحاته السابقة 
وهي لأحد الشبان في غفلة النوم العميق، 
ولكن هذه المرة جاء التركيز الأكبر على 
الغطاء المتفجّر الذي يلتحف به، وســـط 
ألوانه الزاهية والممدودة كحقل واســـع 

في أبهى صورته ”الثمرية“ والمُزهرة.
وأخذ هذا الغطاء الجغرافي الملامح 
القســـم الأكبر من قماش اللوحة، ليكون 
هـــو الموضـــوع وهـــو الانطلاقـــة إلى 

اللوحات الأخرى.
أما اللوحـــة/ المفتـــاح الثانية، فقد 
تصدرت الطابق الأول من الصالة، وهي 
الوحيدة من بين اللوحات التي أعطاها 
الفنـــان عنوانـــا يتحدّث عنهـــا وهو ”أم 

الغيث“.
أنس البريحي فـــي معرضه الجديد 
وجـــد المكان.. مكان الحلم الذي انبعثت 
منه نتـــف الأحلام وانبثاقـــات الطبيعة 
ومظاهر استدعاء الحياة. يحدثنا الفنان 
عن هذه اللوحة وهي تمثل نساء وأطفالا 
يتجمهرون في حضن الطبيعة، ليتصلوا 
التي تحضر المطر  بمناجاة ”أم الغيث“ 

وتخصّب الأرض وتنعش الحياة.

فـــي اللوحة تحمل النســـوة وبعض 
الأطفـــال ألعابـــا خشـــبية مرفوعة على 
أعـــواد ومشـــحونة بأجـــواء الأهازيـــج 
المســـيطرة علـــى كل نواحيهـــا. نـــواح 
خافقة بكل ألـــوان الأرض المعلومة عند 

البشر.
واللوحـــة بـــكل تأكيد مســـتمدة من 
الخصوبـــة  وآلهـــة  عشـــتار  أســـطورة 
والإيمان بقوة المرأة الولاّدة لكل أشكال 
الحياة، ويُطلق على هذه الآلهة اسم ”أم 
الغيث“، ومن هنا جاءت تسمية اللوحة.

هـــي  الأولـــى  اللوحـــة  كانـــت  وإن 
الأرض  علـــى  العثـــور  لســـر  الكاشـــفة 
المحلومـــة، فاللوحة الثانيـــة هي والدة 
جميـــع اللوحـــات التـــي هـــي مجموعة 
احتفالات انشغلت فيها النسوة بأعمال 
يدوية، كغسل الأرض المحيطة بالحقول 
ونشـــر  الريفيـــة  للمنـــازل  والمتاخمـــة 
الغســـيل والجمع في الســـلال والقطاف 
والحصـــاد، ونزع الحشـــائش الضارة.. 
ولعـــب في هذه اللوحـــات اللون الأصفر 

الفاقع الدور الأصيل.
ويقول أنـــس البريحي مشـــيرا إلى 
عـــدة لوحـــات بحجم صغير ومشـــغولة 
بمادة الفحم إنها مســـتوحاة من أعمال 
الفنان الفرنســـي جان فرانســـوا مييه، 
كتحية لـــه، وهو الذي انكب على رســـم 
انشـــغال الفلاحيـــن في زراعـــة الأرض 

وحراثتها وقطافها.
لكـــن، وإذا كان فـــي لوحـــات جـــان 
فرانســـوا مييه الكثير من أجواء العمل 
المضني، فلوحـــات البريحي يبدو فيها 
العمـــل فـــي الأرض ضربا مـــن ضروب 
الفرح والانغماس في طقوسه الشعرية.

العالم الحلم

تذوب أجســـاد النســـاء في الطبيعة 
فـــي العديد مـــن اللوحات وتحـــلّ فيها، 
حتى يسأل الناظر إلى اللوحات: من هو 
الحاصد وما (أو من) هو المحصود؟

وذكرتنا رحلة عبـــور أنس البريحي 
إلى الضفة الأخرى من العالم السحري/ 
للمخـــرج  ”الأحـــلام“  بفيلـــم  الواقعـــي 
فـــي  وتحديـــدا  كوراســـاوا،  اليابانـــي 
الفصـــل الذي صوّر فيـــه المخرج دخول 
أحـــد طلاب الفنون التشـــكيلية إلى قلب 

لوحات فينســـنت فـــان غـــوخ الملونة، 
فالعثور على الفنان والتحدّث معه حول 

لوحاته.
أنس البريحي هو أيضا هذا الطالب 
الـــذي بحـــث، فوجـــد، فدخل إلـــى غمار 
العالم الملون المنســـوج بأنامل النسوة 
في مدينته الســـويداء. مثله، جال هناك 
مُلاحقـــا ذاتـــه ورؤاها، كلحـــاق الطالب 
بالفنان الهولندي فينسنت فان غوخ قبل 

أن يضيّعـــه في حقول لوحاته باحثا عن 
الشمس.

غيـــر أن البريحـــي عاد مـــن الضفة 
الأخرى. وكما ذكرنا آنفا، بعد أن تخطّى 
عتبة النوم، ليأخذنا إلى العالم المحلوم، 
ولكن ليس ليضيع مثل طالب الفنون في 
آفـــاق لوحات فينســـنت فان غـــوخ، بل 
ليعـــود غانما مجموعـــة لوحات تخبرنا 
عـــن رحلته الخاصة جدا في العالم الذي 

التي  اكتنزته أغطية الصوف ”الحقلية“ 
تغطى بها النائمون في لوحاته السابقة.

أنـــس  الســـوري  الفنـــان  أن  يُذكـــر 
البريحي مولود سنة 1991. درس الفنون 
في كلية الفنون الجميلة بجامعة دمشق 
قبل أن يتوجه إلى دراســـة الماجســـتير 
بالجامعة اللبنانية في حقل الفن والدعم 
النفســـي والاجتماعي، وهو مستقر في 

لبنان حيث يقيم مرسمه.

فنان سوري يجترح وصفات لونية ضد التلاشي

غطاء متفجر بألوان الطبيعة

أنس البريحي نجح في اصطياد الحلم وإنطاق اللوحة بأسرار النفس وطقوس المكان
يعرض الفنان التشــــــكيلي الســــــوري أنس البريحي مجموعــــــة من أعماله 
الجديدة تحت عنوان ”أمنا الأرض“ في صالة ”أجيال“ البيروتية، مُستكملا 

ما بدأه في معرضه الأخير في الصالة نفسها، وذلك منذ أكثر من سنة.

لوحات أنس البريحي يبدو 
فيها العمل في الأرض ضربا 
من ضروب الفرح والانغماس 

في طقوسه الشعرية
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ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

 أبوظبــي – مــــن المنتظــــر أن يكشــــف 
مسلســــل ”المنصة“ الــــذي تم تصويره في 
العاصمة الإماراتيــــة أبوظبي عند عرضه 
قريبا الكثيــــر من الحكايات المشــــوّقة، لما 
يحمله العمل من أحــــداث متنوعة تحاكي 

المعيش اليومي في وقتنا الراهن.
أحداث خفية سيشــــترك في الكشــــف 
عنها الممثل الســــعودي عبدالمحسن النمر 
والإعلاميــــة الإماراتية مهيــــرة عبدالعزيز 
عبر القصة المشــــوّقة التــــي صاغ أحداثها 

الكاتب هوزان عكو.
ومــــن المعروف عن عبدالمحســــن النمر 
أنــــه يفكّر كثيرا في انتقاء أعماله، ويختار 
الأدوار الجريئــــة والمختلفــــة دائما، وهو 
ما يؤكّده فــــي حواراتــــه الإعلامية، حيث 
من المتوقــــع أن يحمل دوره في مسلســــل 

”المنصة“ ذلك التميّز الذي يبحث عنه.
والأمر ذاته ينســــحب علــــى الإعلامية 
مهيــــرة عبدالعزيز التي تخــــوض تجربة 
جديدة فــــي مجال التمثيل بمســــاحة أداء 
أوســــع من تجاربها الســــابقة، وبحضور 
مؤثــــر في ســــياق قصة العمــــل المكوّن في 

نسخته الأولى من 12 حلقة تلفزيونية.
وقامت الشــــركة المنتجــــة ”فيلم جيت“ 
بالتعــــاون مع شــــركة ”الكلمــــة“ بأبوظبي 
تصوير  أســــتوديوهات  وتجهيــــز  ببنــــاء 
خاصة بمعايير هوليوودية مبشّــــرة بعمل 

ضخم يحمل الكثير من المفاجآت.
وأوكلــــت الشــــركة المنتجــــة لمسلســــل 
”المنصــــة“ مهمــــة العمليــــات الفنيــــة لأهم 
المختبرات والأستوديوهات بين هوليوود 
وبريطانيا والهند، ومنهــــا مختبر ”فوتو 
كم“ الأميركي، بينما تقوم شركة ”بيغ فيلم 
برودكشــــن“ ومقرها لندن بتنفيذ المؤثرات 
البصرية، فــــي حين تقوم أســــتوديوهات 
”رهمــــان“ الفائــــزة بجائزة الأوســــكار عن 
بتنفيذ موسيقى  فيلم ”المليونير المتشرد“ 

المسلسل.
في قصته  ويحمل مسلســــل ”المنصة“ 
دراما اجتماعية تشــــويقية تدور أحداثها 
في مناطق متعددة من الشرق الأوسط، في 

إطار حــــرب المعلومات والميديا التي تؤثر 
على حياة البشــــر اليومية، بشــــكل جريء 

ومختلف لم يقدّم سابقا.
ويشارك في المسلسل نجوم من الوطن 
العربــــي والخليج وأميركا، وهم الممثلون: 
مكســــيم خليل، عبدالمحســــن النمر، سلوم 
حداد، سمر سامي، ســــامر إسماعيل، لين 
غــــرة، خالد القيــــش، خالد الســــيد، رهام 
قصــــار، يــــارى قاســــم، شــــادي الصفدي، 
عــــلاء الزعبــــي، مجد فضة وأدهم مرشــــد 

وبمشاركة الممثل معتصم النهار.
كما يشــــارك فــــي العمل أيضــــا النجم 
الأميركــــي دان كــــين المعــــروف بلعبه دور 

”سوبرمان“ في السلسلة الشهيرة.

وانتهى مؤخرا فريق العمل من تصوير 
الموســــم الأول من المسلســــل في العاصمة 
الإماراتيــــة أبوظبي، وفق ظروف إنتاجية 
عالية المستوى، وتتم الاستعدادات حاليا 
لاســــتكمال كتابة وتصوير الموسم الثاني 
والثالث منه، والــــذي قام بتأليفه وكتابته 
الكاتب هوزان عكو ويخرجه كل من مجدي 
الظاهري  اليبهوني  ومنصور  الســــميري 

والألماني رودريغو كيشنر.

أستوديوهات بمعايير هوليوودية
ومسلسل عالمي في أبوظبي

حضور مؤثر لمهيرة عبدالعزيز 
في مسلسل «المنصة» الذي 

يتناول حرب المعلومات 
والميديا في عصرنا
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شـــركات  معظـــم  تســـتعد   – جنيــف   
الســـيارات مـــن مختلـــف أنحـــاء العالم 
للمشـــاركة بأحدث موديلاتها في الدورة 
التســـعين مـــن فعاليات معـــرض جنيف 
الدولـــي للســـيارات، التي ســـتنطلق في 

الثالث من الشهر المقبل.
ويبـــدو التنافـــس علـــى أشـــده بين 
المصنعيـــن الذيـــن أعلنوا قبـــل انطلاق 
المعرض عن موديلاتهم الجديدة، رغم أن 
بعض الشركات فضلت عدم المشاركة في 

مثل هذا معارض.
ويعتبر المعرض من أشـــهر معارض 
السيارات العالمية، التي تتسابق خلالها 
الشـــركات على تقديم أحدث ما لديها من 
مركبات ونماذج اختبارية لم يســـبق لها 

الظهور من قبل.
ويقـــاوم صنـــاع الســـيارات، خاصة 
الكبار منهم، تغول شركات التكنولوجيا 
الكبـــرى في مجالات عـــدّة، بينها القيادة 
التـــي  المتصلـــة  والخدمـــات  الذاتيـــة 
تتضاعـــف احتمـــالات تحقيقهـــا لأرباح 
تجاريـــة مـــن خـــلال اســـتخدام خاصية 

التعرف الصوتي.
وأنهت الشـــركات آخر اللمسات قبل 
مفاجأة الجماهير خلال فعاليات النسخة 
المرتقبـــة، إذ ســـتقود علامـــات معروفة 
وأخـــرى مغمـــورة تحـــوّلا فـــي عمليات 
الابتـــكار في ظـــل الطفـــرة التكنولوجية 
الســـائدة، رغـــم أن مجموعة مـــن عمالقة 
التصنيـــع ســـتغيب عن الحـــدث كخيار 

استراتيجي.
ولكـــن المعـــرض، أحـــد أبـــرز وأهم 
اختبـــارا  يواجـــه  العالميـــة،  الأحـــداث 
للصمود خلال دورة العام الحالي بعد أن 
فضّلت شـــركات عملاقة الابتعاد عن مثل 
هذه الأحداث لأنها لم تعد تجدي نفعا في 

نظرها.
ومـــع أن المعـــرض، الـــذي يعد أول 
حـــدث أوروبي بارز هـــذا العام، قد يكون 
إحدى أصغر الفعاليات الخاصة بصناعة 
المحـــركات، لكنه ســـيضم بعـــض أقوى 
العلامات الشـــهيرة في القطـــاع، ولذلك 
من غير المفاجئ أن يتابع زوّاره تدشـــين 

العشرات من الطرازات الجديدة.

التنافس على أشده

نشرت شـــركة بنتلي البريطانية قبل 
أســـبوعين من انطلاق المعـــرض مقطع 
فيديـــو يظهـــر فيـــه طرازهـــا الكهربائي 
الجديد، والذي سيتم الكشف عنه رسميا 
لأول مرة خـــلال الحدث، وهـــو مولونير 

باسلار.
وتتميـــز الســـيارة بمواد مســـتدامة 
ذات مصـــادر صديقـــة للبيئـــة وتصميم 
جميل، ولكنها مثيرة فهي مســـتوحاة من 

إي.إكس.بي 100 جي.تي كونتسبت.
ويعكس هذا الموديل رؤية الشـــركة 
لمـــا يمكـــن أن تبـــدو عليه فئـــة الغراند 
تورينـــغ في عام 2035، ويشـــمل ذلك خط 
أماميـــة  ومصابيـــح  انســـيابيا  ســـقف 
مستديرة من وحي سيارة بلوار الشهيرة 

من بنتلي.
أمـــا تفاصيـــل المحـــركات فهي غير 
معروفة في هـــذه المرحلة، لكن إي.إكس.

بي 100 جي.تي، وهي أســـاس الســـيارة 
الجديدة، تحتوي على مجموعة محركات 
كهربائيـــة تتكـــون مـــن أربعـــة محركات 

كهربائية.
وتتيـــح قـــوة تلـــك 
للســـيارة  المحـــركات 

كلم/س   100 إلى  التسارع 
فـــي أقل مـــن 2.5 ثانية مع 

سرعة 300 كلم/س، بينما 
توفـــر البطارية مجموعة 
تنقل بواقع 700 كلم قبل 

إعادة شحنها.
الماضـــي،  وفـــي 
كشـــفت بنتلـــي عـــن 

طـــرازات مثيـــرة فـــي 
جنيـــف مثـــل الموديـــل 

التجريبـــي إي.إكس.بـــي 12 

سبييد 6 إي الكهربائي، وهو ما يجعلها 
محل أنظار المتابعين.

وتدخل شـــركة كيا الكورية الجنوبية 
المعـــرض بحظوظ وافـــرة لجذب المزيد 
من الزبائن، حيث تخطط لكشـــف النقاب 
عن الجيل الجديد من سيارتها سورينتو، 
التي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية 

متعددة الأغراض.
ســـيارتها  أن  الشـــركة  وأوضحـــت 
الجديـــدة تمتـــاز مـــن خـــلال التصميم 
حـــاد الزوايا المفعم بالقـــوة، والخطوط 
التصميمية الجديدة على شـــبكة المبرد، 
حـــواف  تلامـــس  حتـــى  تمتـــد  والتـــي 
الكشـــافات، وكذلـــك التصميـــم الجديـــد 

للمصابيح الخلفية.
لمجموعة  التابعة  الشـــركة  وأشارت 
هيونداي إلى أن ســـيارتها الجديدة تقف 
على منصة جديدة كاملـــة، والتي تتمتع 
كمـــا تقول كيا بتوفير المزيد من الرحابة 
والعملانيـــة فـــي المقصـــورة الداخلية، 
فضلا عن أن الســـيارة ســـيتم تجهيزها 
بالعديـــد من الأنظمة المســـاعدة وحلول 

الاتصال ونظام الملتيمديا.
ولم تكشـــف كيا عن المحركات التي 
ســـتتوفر للســـيارة الجديدة، إلا أنه من 
المؤكـــد توســـيع برنامج دفع الســـيارة 

بنسخ الدفع الهجين.
الإيطاليـــة  باجانـــي  شـــركة  وزادت 
من منســـوب الحماســـة والإثارة، عندما 
نشـــرت على حســـابها في موقـــع تويتر 
مقطع فيديو يظهـــر الهايبر كار الجديدة 
إيمـــولا، والتي سيكشـــف عنها لأول مرة 

في معرض جنيف.
وقالت الشـــركة إن إنتاج هذا الطراز 
ســـيقتصر على خمس نسخ فقط، والتي 
تـــم بيعها بالفعل بســـعر 5 ملايين يورو 

للواحدة بالإضافة إلى الضرائب.
وتـــزود الســـيارة الخياليـــة بمحرك 
يتكـــون من 12 أســـطوانة ســـعة 6 لترات 
مزدوج التيربو من مرســـيدس، يولد قوة 

827 حصانا.
ويتم إرســـال تلك القوة إلى العجلات 
الخلفية من خلال ناقـــل حركة يدوي من 
ســـبع ســـرعات، والذي يوفـــر وقت نقل 

ســـرعة منخفضـــا بفضـــل نظـــام جديد 
يسمى باجاني سمارك غاز.

ويرجـــح أن تكـــون هـــذه النســـخة 
ســـريعة بما فيه الكفاية، حيـــث تم بناء 
إيمولا الجديدة بهيكل أحادي هو نفســـه 

المستخدم في بي.سي رودستر.
وتأتـــي إيمولا، التي غطـــت نحو 16 
ألف كلـــم من الاختبارات أثناء تطويرها، 
بهندســـة تعليـــق فريـــدة حيث تنشـــط 
المخمـــدات مع بعضها بواســـطة وحدة 

إلكترونية مركزية.

مفاجأة لكزس

تؤكـــد اتجاهـــات المصنعيـــن أنهم 
باتـــوا مضطريـــن إلـــى الانســـياق وراء 
التكنولوجيا أكثر ما يمكن لتوظيفها في 
كل أجزاء الســـيارة، ومن بينها استبدال 
المرايـــا الخارجيـــة بكاميـــرات رقميـــة، 
إذ باتـــت شـــركة لكـــزس اليابانيـــة آخر 
المنضمين إلى هذا المسار، وهي تستعد 
للكشف عن هذه التقنية خلال نسخة هذا 

العام من معرض جنيف.
وتعتزم شركة لكزس اليابانية إزاحة 
الســـتار عن آخر حلولها التقنية في عالم 

الســـيارات المتمثل في اســـتبدال مرايا 
الرؤية الخلفيـــة بالكاميرات، وذلك خلال 
مشاركتها ضمن فعاليات معرض جنيف 

الدولي للسيارات مطلع الشهر المقبل.
وأكدت الشركة في نشرة على موقعها 
الإلكترونـــي أن النظام الجديد ســـيظهر 
في الطـــراز إي.أس 300 أتس لتصبح به 
لكزس الأولـــى التي تقدم هذه التقنية في 

سيارات الإنتاج القياسي.
التقنيـــة  إن  المصممـــون  ويقـــول 
الجديـــدة مـــن شـــأنها تحســـين الرؤية 
للمنطقـــة الخلفية للمركبـــة وحولها، كما 
أنها تقلل أو حتى تصل إلى تغطية كاملة 

للنقاط الميتة.
وتظهر صورة الكاميرا عبر شاشتين 
ملونتيـــن قيـــاس 5 بوصة علـــى قاعدتي 
العموديـــن أي، وهـــو ما يمنحهـــا ميزة 
التواجـــد فـــي منطقـــة معتادة مـــن قبل 
قائدي الســـيارات، وتوفر وظيفة الزاوية 
الواسعة الأوتوماتيكية انعطافا ورجوعا 

إلى الخلف بشكل أكثر راحة وأمانا.
ومن المميزات التـــي تتمتع بها هذه 
التقنية أنها مضادة للإبهار من كشـــافات 
الســـيارات الخلفية، كما تم دمج مساعد 

الزاوية الميتة في غطائها النحيف.
ويرى خبراء القطاع أن طرح مركبات 
تعتمـــد علـــى الكاميـــرات بـــدل المرايا 
الخارجية الكلاسيكية، يمثل ثورة تقنية 
تقدم رؤية خلفية أشـــمل وأفضل تساعد 
السيارة على مقاومة الهواء مما ينعكس 

إيجابيا على استهلاك الوقود.
ويتوقـــع أن تكتب الكاميـــرات فصل 
النهاية للمرايا الخارجية في الســـيارات 
قريبا نظرا لأنها توفر مجال رؤية أوسع، 
وهـــو ما ينعكـــس على الســـلامة، فضلا 
عـــن قلـــة مقاومة الســـيارة للهـــواء عند 
اســـتغنائها عن هـــذا الجـــزء الخارجي، 
ويقلل اســـتهلاك الســـيارة للوقود ويحد 

بشكل كبير الانبعاثات الضارة.
وســـبق وأن توقع الخبـــراء أن تزيح 
الكاميـــرات المـــزودة بأحـــدث التقنيات 
التكنولوجية مرايا الســـيارات الجانبية 
التقليديـــة، إلا أن شـــدة التنافـــس بيـــن 

المصنعين سرعت من ذلك.
ومـــن الأدلة الملموســـة على 

الاتجاه المتزايد لشركات 
نحو  الســـيارات 

الكاميـــرات، مـــا قامت به شـــركة بي.أم.
دبليـــو الألمانيـــة مـــن الاســـتغناء عـــن 
المرايـــا الجانبية في بعـــض موديلاتها 
مثل الســـيارة أي 8 ميرورليـــس، والتي 
اســـتبدلتها بكاميـــرا فيديو تقـــوم بنقل 
صورتها بشـــكل بانورامي موســـع على 
شاشـــة عـــرض رقميـــة أعلـــى الزجـــاج 

الأمامي.

ولا تـــزال هـــذه الســـيارة الرياضية 
مجـــرد نموذج بحثـــي ولم تقم الشـــركة 

بالدخول في الإنتاج القياسي للطراز.
وعلـــى مـــا يبـــدو أن أيـــام المرايـــا 
الجانبية باتت معدودة، حيث ظهرت هذه 
التقنية في العديد من سيارات المعارض 

والاختبارات التصميمية منذ سنوات.
ولكـــن فـــي الواقـــع لم تظهـــر المرآة 
الافتراضيـــة علـــى الطرق حتـــى الآن إلا 
في أعداد قليلة من الموديلات القياســـية 
مثـــل ســـيارة فولكســـفاغن إكـــس.أل 1 

الاقتصادية.
ومع ذلك تسعى الشركات إلى إدخال 
هذه التقنية في الطـــرازات الحديثة رغم 
المحاولات الخجولة حتـــى اليوم، وذلك 
فـــي ســـياق جنوحهـــا نحو الاســـتفادة 

أقصى ما يمكن من التكنولوجيا.

خط النهاية

مع قيام بعض الشركات باستعراض 
عضلاتها في معارض الســـيارات بفضل 
الاهتمام بصناعة الســـيارات الكهربائية 
وذاتية القيادة، يجد بعض المطورين أنه 
من الضـــروري التخلص من عدة طرازات 

لم تعد مجدية.
الكابريـــو  مثـــل  ســـيارات  وباتـــت 
والكوبيـــه وموديـــلات الفـــان والعديد 
مـــن الأشـــكال الأخرى قريبـــة من خط 
النهايـــة بعد أن كانت تمـــلأ الطرقات 
فالاتجـــاه  العالـــم،  حـــول 
الكهربائي  الدفـــع  نحـــو 
على  المتزايد  والإقبال 
الرياضية  السيارات 
متعـــددة الأغـــراض 
جاءا  (أس.يو.فـــي) 
على حساب التنوع 
فـــي الإنتـــاج 

بشكل لافت.

ومع اكتشـــاف مفهوم بنيـــة المنصة 
زادت صناعـــة الســـيارات مـــن تنوعها، 
وأصبحت اختصارات مثل أم.كيو.بي أو 
أم.أف.أي أو إي.أم.بـــي علامـــات تجارية 
في حـــد ذاتها تقريبـــا، لكن ســـرعان ما 

تحولت هذه النعمة إلى نقمة.
وأوضح فرديناند دودنهوفر، الأستاذ 
بجامعـــة دويسبورج/إيســـن الألمانيـــة، 
في تصريـــح لوكالة الأنبـــاء الألمانية أن 
الســـبب في ذلك لا يعود إلـــى أن رغبات 
الزبائـــن تركزت على موديـــلات أس.يو.

في فحســـب على حساب موديلات أخرى 
كالفان.

وعلى مـــر الســـنين نمـــت مجموعة 
الموديلات بشـــكل كبير إلى درجة صعب 
معها تحكم شركات الإنتاج في تعقيداتها 
ومتغيراتهـــا المختلفة، وهـــو ما قلل من 

هذا التنوع.
ويشـــير أولا كيلنيوس، رئيس شركة 
دايملر، إلـــى أن ذروة هذا التطور لم يتم 
الوصـــول إليها حتـــى الآن، فمع الالتزام 
بالدفـــع الكهربائـــي والتكثيف الســـريع 
لبرامج المنتجات المقابلة سيستمر هذا 

النطاق في النمو.
وليـــس مـــن قبيـــل العبـــث أن يعلن 
هربرت دييز، رئيس شـــركة فولكسفاغن، 
عـــن الاعتماد علـــى المنصـــة الكهربائية 
أم.كيو.بي والمطورة خصيصا لموديلات 

الشركة القادمة.
وكانت مرســـيدس قـــد أعلنت وحدها 
عـــن ســـيارتين ضمـــن فئـــة الســـيارات 
المدمجة على المنصة إي.كيو.ســـي، كما 
ستحمل إي.كيو.أس أيضا عائلة سيارات 

كهربائية من الفئة العليا.
وتزيـــد قائمـــة الموديـــلات المهددة 
بالانقراض بســـبب عدم اســـتيفاء بعض 
الموديلات لاشـــتراطات معاييـــر المواد 

الملوثة.
وقد بدأ هذا الموت لبعض الموديلات 
منـــذ فتـــرة طويلـــة، وينطبق ذلـــك على 
النماذج الرياضية مثل إصدارات أو.بي.

ســـي من أوبل وأيضا نماذج أخرى كانت 
ذات شهرة واسعة.

أوراقها،  ترتيب  فولكسفاغن  وأعادت 
حيث تم إيقاف إنتـــاج غولف كابريو في 
العـــام الماضـــي، ولم يتـــم تعيين خليفة 
للموديـــل غولـــف ســـبورتفان، كمـــا أن 
موديلات مـــن أودي مثل تي.تي تقف هي 

الأخرى على حافة الهاوية.
وبالنســـبة للعديد مـــن الزبائن، تعد 
ســـيارة كروس ســـهلة الاســـتخدام وهي 
أفضـــل من ســـيارة فـــان المدمجـــة التي 
شـــهدت عصرهـــا الذهبـــي قبـــل عشـــر 
ســـنوات. وهناك الآن فـــورد كوغا وبوما 
بـــدلا مـــن ســـي-ماكس وبي-ماكس، كما 
أن تي-روك تفوقت على ســـكيروكو لدى 

فولكسفاغن.
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شرارة تشويق استعدادا لمعرض جنيف للسيارات
بنتلي وهيونداي وباجاني ولكزس تتنافس للاستئثار بمنصات الصالون

ــــــد مــــــن الشــــــركات  أطلقــــــت العدي
شرارة التشــــــويق قبل أيام من أول 
حدث ضخم لهــــــذا العام في مجال 
ــــــذي  وال الســــــيارات،  اســــــتعراض 
ــــــف الشــــــهر المقبل،  ــــــه جني تحتضن
باعتباره منصة عالمية يتنافس فيها 
المصنعــــــون لتقديم آخــــــر الطرازات 
والإعلان عن أفخم الســــــيارات من 

مختلف العلامات.

معرض جنيف في دورته 
الـ90 يواجه اختبارا 

للصمود، لكن مع ذلك 
سيضم بعض أبرز 
العلامات الشهيرة

مركبة فارهة بتصميم مغاير

المعرض سيشهد إطلالة 
إيمولا الهايبر كار، أحدث 
السيارات الرياضية التي 

صنعتها باجاني الإيطالية، 
وستنتج خمس نسخ فقط 

بسعر 5 ملايين يورو 
للواحدة
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 تونــس – أطلـــق عـــدد مـــن الباحثين 
الشـــباب مبادرة لجمع أرشيف ”الحراك 
الجزائـــري“، حرصا منهـــم على الحفاظ 
على أكبـــر قدر ممكـــن من الكـــم الهائل 
من المعلومـــات التي ظهرت للعلن بفضل 
المنصـــات الاجتماعية، في ظـــل التعتيم 

الإعلامي على الحراك.
ويتم جمع الصـــور ومقاطع الفيديو 
والبيانات الصحافية والإعلانات المنتجة 
منذ فبراير 2019 تباعا مع تطور الحركة 
الاحتجاجيـــة، خصوصا تلـــك الموجودة 

على شبكات التواصل الاجتماعي.
وتشكل صفحات ”فيسبوك“ الخاصة 
بمنظمات مثل اللجنـــة الوطنية للإفراج 
عـــن المعتقلـــين أو صفحـــات مجهولـــة 
الهوية أو تابعة لمجموعات تم إنشـــاؤها 
على عجـــل لإثارة النقاش، قاعدة بيانات 

لهؤلاء الباحثين.
وتقـــول ســـارة عاجـــل، وهـــي مـــن 
مؤسســـي مشـــروع ”الجزائـــر: مبادرة 
للأرشـــيف الجماعـــي“ إنـــه ”مـــن خلال 
صور الشعارات التي تم جمعها، يمكننا 

أن نلاحـــظ تطـــور المطالـــب“. وتضيف 
طالبـــة الدكتوراه في التاريخ ”إن تحرير 
الكلمة الذي تم التعبير عنه على شبكات 
رائعًـــا“،  كان  الاجتماعـــي  التواصـــل 
وبالتالي، فإن هذا الأرشـــيف ضمان ضد 

أي ”محاولة لتزوير التاريخ“.
ويهدف المشـــروع على المدى الطويل 
إلـــى إتاحـــة الاطـــلاع علـــى الوثائـــق 

للجزائريين، بحسب عاجل.
مواقـــع  أن  الناشـــطون  ويؤكـــد 
التواصـــل الاجتماعـــي شـــكلت صوتـــا 
لحركـــة الاحتجاج الشـــعبي ضد النظام 
الجزائري المتواصلة منذ سنة، وساهمت 
في حشـــد التعبئة فـــي مواجهة خطاب 
رســـمي يتجاهل حجـــم المعارضة التي 

يمثلها الحراك.
الجزائريـــة  الصحافيـــة  وتقـــول 
”شـــبكات  رحمونـــي  زهـــرة  المســـتقلة 
التواصل الاجتماعـــي مكنت من متابعة 
الحـــراك بشـــكل مســـتمر وفـــي الوقت 
الفعلـــي، فـــي أماكـــن مختلفـــة في وقت 
واحد“، و“كشفت قمع الشرطة، وأسقطت 

هدفه  الأحكام المسبقة وأحبطت خطابًا“ 
تقويض التعبئة، كما ســـاعدت في بداية 
الحركة على حشـــد التعبئة في صفوف 

المتظاهرين.

وطيلـــة العام الفائت، نشـــرت زهرة 
رحمونـــي معلومات مباشـــرة لمتابعيها 
على مواقع فيسبوك وتويتر وإنستغرام، 

استقتها من هذه المنصات نفسها.
وكانت شبكات التواصل الاجتماعي 
التي شكلت فضاء للتعبير عن الاحتجاج 
التظاهـــر،  نـــداءات  لتـــداول  مســـاحة 
ومختبرات الشـــعارات في كل مســـيرة 

أسبوعية، والضامنة لسلمية الحراك.
وفي بلد يبلغ عدد ســـكانه 42 مليون 
نســـمة، 23 مليون مســـتخدم ينشـــطون 
على وســـائل التواصل الاجتماعي، وفقًا 
لتقرير 2019 الصادر عن منصة التواصل 
والوكالـــة  ”هوتســـويت“،  الاجتماعـــي 

الرقمية ”وي آر سوشل“.
 وانتشـــرت شـــعارات على شـــبكات 
التواصـــل الاجتماعـــي مـــن قبيـــل ”لا 
للعهـــدة (الولاية) الخامســـة“، ”تروحو 
(ترحلون جميعـــا)، ”جزائر حرة..  قاع“ 
ديمقراطية“، ”أنا من الحراك“، ”الحراك 
مستمر“، ”أنت لست رئيسي“… وتجلت 
هتافات في الشـــارع. وكما في الشـــارع، 
فـــإن التعبئـــة فـــي العالـــم الافتراضي 
متباينـــة ومشـــتتة، دون قيـــادة، ولكـــن 
متنوعـــة الأجيال، منتظمـــة ومرئية في 
جميـــع أنحاء الوطـــن.  ويقول أســـتاذ 
العلوم السياســـية فـــي جامعة الجزائر 

شـــبكات  كانـــت  ”إذا  دريـــس  شـــريف 
التواصل الاجتماعي سمحت للجزائريين 
بالتعبير عن شـــكل من أشـــكال المشاركة 
السياسية المحظورة في الأماكن العامة، 
فقد أصبحـــت بديلاً فعليًـــا للفراغ الذي 

خلفته العديد من وسائل الإعلام“.
وفي مواجهة تعتيم وســـائل الإعلام 
مـــن قنـــوات خاصة وتلفزيـــون حكومي 
التـــي تغاضـــت تقريبًا أو غطت بشـــكل 
محـــدود جـــدا التظاهـــرات التـــي عمّت 
الجزائـــر، أصبحـــت شـــبكات التواصل 

الاجتماعي مصدرًا للمعلومات.
وبرأي شـــريف دريس، فـــإن مواقع 
التواصل الاجتماعي ”شاركت في إضفاء 
شرعية على الحراك وفي تفكيك الخطاب 
من خلال تقديم صورة للواقع  الرسمي“ 
علـــى الأرض فـــي مناطـــق مختلفـــة من 

البلاد.
المعلومـــات  أن  مـــن  الرغـــم  وعلـــى 
التواصـــل  شـــبكات  علـــى  المتوافـــرة 
الاجتماعـــي ملوثة بتضليل هائل، إلا أن 
ما ثبتـــت صحته يحمل ذاكـــرة جماعية 

للحراك.
من جانب الســـلطات، بعد محاولات 
مســـيرات  خـــلال  الإنترنـــت  تعطيـــل 
الاحتجاج الأولى، تمّ إنشـــاء حســـابات 
مواليـــة للنظام على مواقع ”فيســـبوك“ 
و“تويتر“ لمهاجمة الحسابات المعارضة.

ودفـــع العديـــد مـــن النشـــطاء ثمن 
حرية التعبيـــر على شـــبكات التواصل 
الاجتماعـــي، فتمت ملاحقتهـــم قضائيا 
بتهم مثل ”المســـاس بوحـــدة الوطن أو 
المساس بالأشـــخاص“ بسبب منشورات 
على ”فيسبوك“، وفقًا للجنة الإفراج عن 

المعتقلين.
ودانـــت منظمـــة ”هيومـــن رايتـــس 
ووتش “ مؤخرا توجيه الاتهام إلى كاتب 
روائـــي بـ”إهانـــة رئيـــس الجمهورية“ 
بســـبب  الدولـــة“  بأمـــن  و“المســـاس 
منشوراته على فيسبوك التي تسخر من 

الرئيس الجديد عبدالمجيد تبون.
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 القاهرة – تســـتعد الحكومة المصرية 
لاتخاذ إجراءات صارمة ضد قنوات غير 
مرخصة يتم بثها على القمر الاصطناعي 
المصـــري ”نايـــل ســـات“، وتبـــث مـــواد 
متطرفة ومعادية ومبتذلة، تستهدف دول 

المنطقة إضافة إلى مصر.
وتقوم هذه القنوات باستهداف دولة 
بعينها من خلال البث عبر قمر اصطناعي 
يقع في نفس الحيز المداري الذي يتواجد 
فيـــه القمر لنفـــس الدولـــة، بحيث تكون 
عاجـــزة عن وقـــف بثهـــا أو التدخل في 
المحتوى السلبي الذي يصل للمشاهدين 
بســـهولة. وفي الكثير من الأحيان تكون 
خطورة الاختراقات الفضائية اجتماعية، 
بوجـــود قنـــوات إباحيـــة تحـــض على 

الانفلات الأخلاقي.
وواجهت الإمارات قبل ســـت سنوات 
إشـــكالية التداخلات الضارة بين شبكات 
قمرهـــا الاصطناعـــي، والقمـــر المملـــوك 
وضـــع  وتم  بيلاروســـيا،  لجمهوريـــة 
حلول للمشـــكلة بالتفاهم بين مســـؤولي 
الاتصالات في البلدين، وتوســـيع قاعدة 
التشارك في تقنيتي المعلومات والفضاء.

لكـــن خطـــورة التداخـــل الفضائـــي 
في القمـــر المصري ”نايل ســـات“، تزداد 
تصاعـــدا إذ يعـــج بقنـــوات مدعومة من 
الإخوان وقطر وتركيا، على غرار الجزيرة 
مباشر، ورابعة، ومكملين، والشرق، ويتم 
بثها عـــن طريق القمر الفرنســـي ”يوتل 

الـــذي يتواجد في نفـــس الحيز  ســـات“ 
المداري للقمر المصري.

الرئيـــس  القوصـــي،  محمـــد  وقـــال 
التنفيـــذي لوكالة الفضـــاء المصرية، في 
تصريـــح لـ“العرب“، إن الكثير من الأقمار 
الاصطناعية المملوكة لبعض الدول تكون 
متجاورة، وتقع فـــي حيز مداري متقارب 
للغاية، ما تسبب في مشكلات عصية على 
الحل للحكومات لعدم القدرة على التدخل 

لغلق القنوات الدخيلة.
وأضـــاف أن الأزمة الأكبـــر تكمن في 
عدم وجـــود قانون دولي يحمـــي البلدان 
الأقمـــار  علـــى  التـــرددات  تداخـــل  مـــن 
الاصطناعيـــة، ولا يوجد ســـوى مســـار 
واحد يتمثل في التشويش على القنوات 
غيـــر المرخصة التي تســـللت لقمر بعينه 
مـــن قمر مجـــاور لـــه، ويحتـــاج الإجراء 
لإمكانيات عالية. وهناك أكثر من 32 قناة 
فضائية يشـــاهدها المصريون خارجة عن 
ســـيطرة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، 
ويصعب التحكم في محتواها، سواء كان 
ذلـــك في صورة إعلانات مضللة، أو أفلام 
ومسلسلات تنتهك حقوق الملكية الفكرية، 
أو حتى برامج سياسية تستهدف الدولة 

المصرية.
وأدخل مجلس الإعلام المصري وزارة 
الخارجيـــة طرفـــا أصيـــلا فـــي مواجهة 
القنوات غير المرخصة، بحيث يكون هناك 
مسار دبلوماســـي عن طريقه يتم توجيه 
خطابات رســـمية إلى الجانب الفرنسي، 
للتوســـط لدى إدارة القمـــر الاصطناعي 
”يوتل ســـات“، لوضع حد لبـــث القنوات 
غير المرخصة على ”نايل ســـات“، لاسيما 

ما يرتبط بقنوات الإخوان.
وقالـــت مصـــادر مطلعـــة لـ“العرب“، 
إن الخارجيـــة المصرية خاطبـــت بالفعل 
نظيرتها الفرنسية لإغلاق قنوات الإخوان 
الموجـــودة علـــى ”نايـــل ســـات“ بشـــكل 
مخالـــف، وكانت هنـــاك موافقـــة مبدئية 
على طلـــب القاهرة، لكن لم يتـــم التنفيذ 
دون أســـباب واضحة مـــن باريس، ما قد 
يثير الشكوك حول وجود تدخلات قطرية 
مدعومـــة ماليا، حالـــت دون تكميم أفواه 

المنابـــر الإخوانيـــة على القمـــر المصري. 
وتحـــاول القاهـــرة منذ ســـت ســـنوات، 
تنفيـــذ الحكم الصادر عن محكمة القضاء 
الإداري بمصر، بوقف بث قنوات الإخوان 
لتحريضها  على تـــرددات ”نايل ســـات“ 
ضـــد الدولة وتهديد الأمن والســـلم العام 
والترويـــج لخطاب تكفيري، لكنها في كل 
مـــرة تصطدم بعراقيـــل إدارة قمر ”يوتل 

سات“ الفرنسي.
وأكـــد حاتم زكريـــا، عضـــو المجلس 
(حكومـــي)،  الإعـــلام  لتنظيـــم  الأعلـــى 
لـ“العـــرب“، أن هنـــاك اهتمامـــا مصريا 
بملـــف القنـــوات التـــي تبث من فرنســـا 
علـــى ”نايل ســـات“، لكن الأمور ســـوف 
تأخذ وقتا طويلا، ولا بديل عن اســـتثمار 
تحســـن العلاقة بـــين القاهـــرة وباريس 
للضغط على إدارة القمر الفرنســـي لحل 

هذه الأزمة لأنها خلّفت مشكلات كثيرة.

الحكومي  الاهتمـــام  إعـــادة  وترتبط 
بهـــذا الملـــف، بقيام بعـــض القنوات غير 
المرخصة التي اعتـــادت التركيز على بث 
الأعمـــال الفنيـــة بإعداد برامـــج حوارية 
تركز علـــى الـــزواج والطلاق ومناقشـــة 
قضايـــا مثيـــرة، وتعتمـــد علـــى مذيعين 
وضيـــوف غيـــر متخصصـــين، وأحدثت 

ضررا بالغا بصورة الإعلام في مصر.
وأدت وقائـــع تســـمم ووفاة مواطنين 
بســـبب تناولهم أدوية ومنتجات غذائية 
يتم الترويج لهـــا على هذه القنوات، إلى 
إعـــادة مجلس تنظيم الإعـــلام فتح الملف 
بعدما وجد أن خطورة هذه المحطات غير 
المرخصة تجاوزت الاستهداف السياسي، 

وأصبحت تحدث أزمات اجتماعية.
الفضائيـــات  مـــن  الكثيـــر  وتعتمـــد 
الترفيهيـــة الدخيلة علـــى القمر المصري، 
على اســـتخدام كلمات وعبارات يصنفها 

الشـــارع على أنهـــا إباحيـــة، عند عرض 
المنتجـــات أو خلال البرامج الحوارية، ما 

أزعج الأسر المحافظة.
لاســـتقطاب  القنوات،  هذه  وتســـعى 
الفئات البسيطة في المجتمع، حيث تقوم 
بالترويج لمنتجات زهيدة السعر، وتدّعي 
أنهـــا عالمية وتنســـبها لدولـــة أوروبية، 
وتبث لقاءات متلفزة مع مواطنين، لإقناع 
الناس بشـــراء الأدوية، ما اعتبرته نقابتا 
الصيادلـــة والأطبـــاء في مصـــر جريمة 

تستوجب التصدي لها.
وينظـــر البعـــض إلـــى الفضائيـــات 
الدخيلـــة علـــى ”نايل ســـات“ علـــى أنها 
البديـــل المجاني لاحتـــكار منصة ”واتش 
إت“ المملوكـــة للشـــركة المتحدة للخدمات 
الدرامية  الأعمـــال  (حكومية)  الإعلاميـــة 
والحديثـــة  التاريخيـــة  والســـينمائية 
وتقديمهـــا للجمهـــور بمقابل مـــادي يتم 

خصمـــه لصالـــح الشـــركة مـــن باقـــات 
الإنترنت الخاصة بالعملاء.

وتصر قنـــوات القرصنة على انتهاك 
حقوق الملكية الفكريـــة للأعمال الدرامية 
والســـينمائية، وتتعمـــد ســـرقة بعـــض 
الأفـــلام التـــي لا تزال معروضـــة في دور 
السينما ويتم بثها للجمهور ولو بجودة 
أقل، لتوســـيع قاعـــدة جماهيريتها، وهو 
ما سبق واشـــتكى منه كثير من الفنانين 
والمنتجين للمجلس الأعلـــى للإعلام بعد 

تعرضهم لخسائر مالية كبيرة.
وأقصـــى مـــا في وســـع المؤسســـات 
الرســـمية حاليا أن تقـــوم بمداهمة مقار 
هـــذه القنوات داخل البـــلاد، وهي عبارة 
عن وحدات ســـكنية في مناطق شـــعبية، 
ومصادرة الأجهزة الموجودة بالمكان، لكن 
ذلـــك لا يؤثر على اســـتمرار المحطات في 

البث من الخارج.

قنوات مشبوهة تستغل تداخل تردّدات الأقمار الاصطناعية
قنوات الإخوان تتسلل إلى «نايل سات» عبر «يوتل سات» الفرنسي

تستفيد قنوات الإخوان وقنوات ترفيهية مشبوهة من تداخل الترددات على 
الأقمار الاصطناعية للتســــــلل عبر قمر ”نايل سات“ المصري، وبث محتوى 
ــــــث الفضائي إلى الجمهــــــور العربي، خصوصا مع  لا يخضــــــع لمعايير الب
عــــــدم وجود قانون دولي يحمي البلدان مــــــن تداخل الترددات على الأقمار 

الاصطناعية.

احتكار الخدمات المدفوعة للدراما أتاحت المجال لانتشار القرصنة 

الخبر يصل أسرع عبر الهاتف

مشروع جزائري يواجه تعتيم الإعلام بحفظ ذاكرة الحراك

الفضائيات الدخيلة على 
«نايل سات» أصبحت 

البديل المجاني لاحتكار 
منصة «واتش إت» الأعمال 

الدرامية والسينمائية

المعلومات المتوافرة على 
شبكات التواصل الاجتماعي 

ملوثة بتضليل هائل، لكن 
ما ثبتت صحته يحمل ذاكرة 

جماعية للحراك

 الدوحــة – دعا إيمـــون غيلمور، ممثل 
الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنســـان، قطر 
إلى إلغـــاء العديد من القوانين التي تحد 
مـــن حرية التعبير، وقال ”أنا قلق بشـــأن 
بعض القوانين المتعلقـــة بحرية التعبير 

والصحافة“.
وتنتقـــد منظمات حقوقية الســـلطات 
القطرية لتشـــجيعها الرقابة الذاتية بين 
الناشـــرين خصوصا في قضايـــا المثلية 
الجنســـية والأمـــن التي ســـلطت عليها 
الأضـــواء العالميـــة مـــع اســـتعداد قطر 
لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 

.2022
وأشـــار غيلمور، في مؤتمر يدعو إلى 
حماية النشـــطاء على وســـائل التواصل 
الاجتماعـــي فـــي الدوحـــة، إلـــى قانون 
الصحافة لعام 1979 الذي يحكم ترخيص 
المطبوعات ويســـمح للمســـؤولين بطلب 

إدخال تصحيحات على الأخبار.
وبموجب القانون يمكن تعليق صدور 
المطبوعات لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر في 
حال نشـــرت أخبار تعتبر أنها تتعارض 

مع المصلحة العامة.
وصـــرح غيلمـــور بأنـــه أثـــار تلـــك 
المخـــاوف مع وزارة الخارجيـــة واللجنة 
الوطنية لحقوق الإنســـان فـــي قطر التي 
تعقـــد مؤتمرا مدته يومـــان تحت عنوان 
”وسائل التواصل الاجتماعي: التحديات 

وسبل دعم الحريات وحماية النشطاء“.
وأضـــاف المســـؤول الأوروبي ”حرية 
التعبيـــر هي جزء مهم جـــدا من الطريقة 
التي ينظـــر فيها الاتحـــاد الأوروبي إلى 
حقوق الإنسان. نحن نعلق أولوية بالغة 

على تلك الحرية“.
كمـــا أثـــار وفـــد الاتحـــاد الأوروبي 
مخـــاوف بشـــأن قانـــون منـــع الجرائـــم 
الإلكترونيـــة الـــذي صدر في عـــام 2014، 
والذي يقضي بالسجن لمدة ثلاث سنوات 

لأي شخص يدان بتأسيس منصة رقمية 
لـ”أخبـــار مزيفة“. إلا أنه لـــم يتم تعريف 
ما هي ”الأخبار المزيفة“ في ذلك القانون.

وتم تشـــديد هذه العقوبة إلى خمس 
ســـنوات مؤخـــرا في حال ثبوت ”ســـوء 
النيـــة“. وقال غيلمـــور ”ندعو إلى تعديل 
أو تغيير أو سحب تلك القوانين“. وتابع 
أنـــه تم اعتبـــار تلـــك القوانين إشـــكالية 
خلال المراجعة الدورية الشـــاملة الأحدث 
لقطر، وهـــي عملية التدقيـــق التي يجب 
أن تخضع لها جميـــع دول الأمم المتحدة 
البالغ عددها 193 كل أربع سنوات تقريباً.

وحـــذر خبراء مســـتقلون فـــي الأمم 
المتحدة في الســـابق مـــن أن قوانين قطر 
”الصارمـــة“ التـــي تحظـــر عـــدم احترام 
الحاكم أو غيره من المســـؤولين وتنطوي 
على عقوبات بالســـجن، يمكـــن أن ترقى 
إلى مســـتوى الاحتجاز التعســـفي لأنها 

تنتهك حقوق حرية التعبير.
وقـــال الخبراء خلال زيـــارة عمل إلى 
قطـــر في نوفمبر ”يبـــدو أنه نادراً ما يتم 
اســـتخدام ذلـــك القانـــون عمليـــا، إلا أن 

مجموعة العمل تدعو إلى إلغاء الحكم“.
وخبراء الأمم المتحدة مســـتقلون ولا 
يتحدثون باســـم المنظمـــة الدولية، ولكن 
يمكن اســـتخدام النتائـــج التي توصلوا 
إليهـــا كتوصيـــة لعمـــل منظمـــات الأمم 

المتحدة بما في ذلك مجلس الحقوق.

مسؤول أوروبي قلق 
على حرية التعبير في قطر

إيمون غيلمور: حرية التعبير 
هي جزء مهم جدا من 

الطريقة التي ينظر فيها 
الاتحاد الأوروبي إلى حقوق 

الإنسان

أميرة فكري
كاتبة مصرية



 تونــس - تفاعـــل التونســـيون مـــع 
مقطع فيديو انتشـــر على موقع فيسبوك 
يظهـــر رئيس حكومة تصريـــف الأعمال 
يوســـف الشـــاهد يعلـــق علـــى إمكانية 
إعداد عريضة لسحب الثقة من حكومته 
بالقـــول إن ”الأطـــراف التـــي دعت لمثل 
هذه الســـيناريوهات لســـحب الثقة من 
الحكومـــة، يجـــب عليهـــا التقليص من 
مشاهدة موقع نتفليكس“، وفق تعبيره.

رداّ  الشـــاهد  تصريحـــات  وجـــاءت 
على أخرى لرئيس كتلـــة حركة النهضة 
بالبرلمان نورالدين البحيري، اســـتبعد 
الانتخابـــاب  إعـــادة  فرضيـــة  فيهـــا 
التشـــريعية، حيـــث أشـــار إلـــى وجود 
حل دســـتوري آخر يجنـــب البلاد إعادة 
الانتخابـــات. وشـــرح قائلا ”بعد فشـــل 
تكليف الحبيب الجملي وفي حال فشـــل 
إلياس الفخفاخ تعـــود العهدة لصاحب 
البرلمـــان“.  وهـــو  الأصليـــة  الســـيادة 
وأضاف أن هذا المسار الثالث يتمثل في 
ســـحب الثقة من رئيس حكومة تصريف 
الأعمال يوســـف الشـــاهد، ومنـــح الثقة 
لرئيس حكومة جديد يشكل حكومته قبل 
انقضاء مدة الأشـــهر الأربعة التي يمكن 
لرئيس الجمهورية بعـــد انقضائها حل 

البرلمان، وهو أمر مناف للدستور.
وتطالـــب النهضـــة بمشـــاركة حزب 
قلـــب تونس في الحكومة رغم أنها كانت 
تتّهمـــه بالفســـاد. ويتداول تونســـيون 
مقطعـــا لتصريحـــات مجمعـــة لرئيـــس 
الحركة راشد الغنوشي يقول فيه سابقا 
إن حركته لن تشـــارك في حكومة يشارك 
فيهـــا قلب تونـــس. وفـــي تصريح آخر 
يناقض الغنوشـــي نفســـه ليؤكد حرص 
حركته على تشـــريك قلـــب تونس ضمن 

الائتلاف الحكومي.
وفي تصريح ثالث يسخر الغنوشي 
مـــن نفســـه ويقـــول ”نحـــن فـــي عصر 
فيسبوك حيث كل شيء مسجل بالصوت 
والصورة ومن يقول كلاما اليوم ويتنكر 
لـــه غدا ســـيفتضح أمـــره ولـــن يثق به 

الناس مجددا“.
الاجتماعي  التواصـــل  مواقع  وعلى 
أطلق مغرّدون هاشتاغا ساخرا بعنوان 
#نتفليكس_تونســـي ســـخروا فيـــه من 

الطبقة السياسية التونسية.
وتهكّم مغرد:

وفي نفس الســـياق ســـخر مستخدم 
لفيسبوك:

وقال آخر:

وقال إعلامي:

واعتبر ناشط:

ويشـــهد فيسبوك تجاذبات حادة في 
أوســـاط التونســـيين ميزتها السخرية. 
ويتجاوز عدد مســـتخدمي فيسبوك في 
تونس 7.6 ملايين شخص من أصل أكثر 

من 11 مليون تونسي. 
ويمثل الشـــباب الذين أعمارهم أقل 
مـــن 35 ســـنة، 59 فـــي المئة مـــن جملة 

مستعملي الإنترنت. 
وعلـــى الرغـــم مـــن أهمية وســـائل 
فـــي  والمســـموعة  المرئيـــة  الإعـــلام 
تغطيـــة الأحـــداث وتحليـــل مخرجاتها، 
التواصـــل  وســـائل  تأثيـــر  أن  إلا 
الاجتماعـــي أضحى الأكثـــر والأبرز في 
تشـــكيل الرأي العام التونسي وتحريك 

الشارع.
اســـتراتيجيات  إتقـــان  بـــات  وقـــد 
الحديثة  الاتصالات  وســـائل  اســـتغلال 
أمرا ضروريّا للأحزاب السياسية؛ بغية 

كسب الشعبية.
وكانت النهضة طالبت في التشكيلة 
الحكوميـــة الجديـــدة برئاســـة إليـــاس 
الفخفاخ بالحصول علـــى حقيبة وزارة 
تكنولوجيات الاتصال والانتقال الرقمي، 
التي تضـــم الوكالة الفنيـــة للاتصالات، 
التي أُحدثت خصيصا باقتراح من وزير 
النهضـــة منجي مـــرزوق وموافقة برقيّة 
من رئيس حكومة النهضة علي العريض 

سنة 2013.
ومرّ مســـار التأســـيس عبـــر إطلاع 
المرزوقي  منصـــف  الجمهورية  رئيـــس 
وموافقته، وإعلام كل من وزير الداخلية 
آنذاك لطفـــي بن جدو ووزير العدل نذير 

بن عمو حيث لم يبديا رفضا.

ويقول مراقبون إن المطالبة بمشاركة 
قلــــب تونس هو حصــــان طــــروادة الذي 
يخفي تمســــك الحزب الإسلامي بوزارات 
دون أخــــرى تجمــــع الســــلطة التنفيذيــــة 
ممثلــــة فــــي وزارة الداخليــــة بالســــلطة 
القضائيــــة ممثلة بــــوزارة العدل برفاهية 
الاطلاع المقنّن على ”أذهان“ التونســــيين 
عبر وكالة لها صلاحيات خاطتها النهضة 

على مقاسها في غفلة من الرأي العام.
ويقول مغرد:

وتتمســـك النهضـــة بحقيبـــة وزارة 
تكنولوجيات الاتصال والانتقال الرقمي 
لأن القانون يســـمح للوزير بتعيين مدير 
عـــام الوكالة الفنية للاتصـــالات، والذي 

سيكون نهضويا دون شك.
وفي قانون إحـــداث الوكالة وضعت 
الحركـــة فصـــلا يطالـــب المديـــر العام 
بـ“تنفيـــذ مهام أخـــرى تتصل بنشـــاط 
الوكالـــة يتم تكليفه بها مـــن قبل الوزير 
المعلومـــات  بتكنولوجيـــات  المكلـــف 

والاتصال“
وحرصت النهضة أن يبقى مصطلح 

”مهام أخرى“ دون تفسير.
وســـيكون بذلك المدير العـــام الذي 
ســـتختاره الحركة المتصـــرف الأول في 
معطيات التونســـيين الشخصية ملتزما 

بكتابـــة تقارير ســـنوية حول نشـــاطات 
الوزيـــر  علـــى  وعرضهـــا  التونســـيين 

”النهضوي“.
ويقول مراقبون إن هذه الوزارة ”هي 
ســـلاح يمنح النفوذ للمسؤول عنها، ولا 
يمكن للنهضة أن تسلم هذا السلاح لمن 
لا يبـــدي الطاعـــة، خاصـــة أن المعلومة 
هـــي أثمن معطى يمكن أن تتحصل عليه 
الحركة الباحثة دوما عن استراتيجيات 
للبقـــاء في الســـلطة، إذ عليها أن تعرف 
كيف يفكر التونسيون حتى تعرف كيف 

تستميلهم في الانتخابات القادمة“.

للسيطرة  جاهدة  النهضة  وتســـعى 
على نزيـــف قاعدتهـــا الانتخابية؛ فبعد 
حصولهـــا علـــى 1.5 مليـــون صوت في 
الانتخابـــات التشـــريعية عـــام 2011، ثم 
900 ألـــف صوت فـــي انتخابـــات 2014، 
حصلـــت على نصف مليـــون صوت فقط 
فـــي الانتخابات البلديّـــة التي جرت في 
مايو 2018؛ ثـــم 400 ألف صوت فقط في 
الانتخابـــات التشـــريعية عـــام 2019 في 
مؤشّـــر على تراجع شـــعبيّتها بصورة 

قويّة منذ 2011.

 إدلب (ســوريا) - أعـــاد مقطع فيديو 
مؤثـــر متـــداول علـــى مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي إلقـــاء الضوء علـــى معاناة 

الأطفال السوريين.
ويبدو في المقطع رجل سوري يحاول 
طمأنة طفلته ســـلوى، البالغة من العمر 4 
أعوام، بطريقة غريبـــة، حيث ابتكر لعبة 
تعتمـــد على الضحك كلّما ســـمعا صوت 
قذيفـــة في ظـــل القصف على قـــرى ريف 

إدلب شمال غربي البلاد.
والطريقة المبتكرة من السوري الذي 
يدعـــى عبدالله محمد الـــذي نزح مؤخراً 
إلـــى مدينة ســـرمدا فـــي محافظـــة إدلب 
للحفاظ على أرواح أســـرته، وفق مغرّدين 
هـــي لتجنيب طفلتـــه مخاطـــر إصابتها 
بصدمات نفسية جراء الأصوات العنيفة 

للقذائف والطائرات.
فـــي مقطـــع الفيديـــو تطلـــق الطفلة 
ســـلوى ضحكات بصوت مرتفـــع حينما 
تســـمع دويّ انفجارات، ظنـــاً منها أنها 

ألعاب.

واتفق مســـتخدمو مواقـــع التواصل 
الاجتماعي على أن مقطع الفيديو ”يكسر 

القلب“. 
وفـــي وقت أثنـــى فيـــه بعضهم على 
أسلوب الأب، طالب آخرون بإنهاء الحرب 

في أسرع وقت.
وأعـــادت حســـابات صحـــف عالمية  
على مواقـــع التواصل الاجتماعي نشـــر 
مقطـــع الفيديو الذي حظي بمشـــاهدات 

قياسية.
وكتبت معلقة:

واعتبرت مغردة:

وطريقة الرجل اســــتحضرت للأذهان 
الفيلــــم الإيطالي ”الحيــــاة جميلة“، الذي 
يحكي قصة أب يهودي وابنه، اقتيدا إلى 
معسكرات الاعتقال إبان الحرب العالمية 

الثانية.
ويحكــــي الفيلم، الذي عُرض لأول مرة 
عــــام 1997، أن الأب كان يوهــــم ابنــــه بأن 
الحرب ”لعبة“، وووعده في الفيلم بمنحه 
”دبابــــة“ كجائــــزة إذا مــــا اختتــــم اللعبة 

بنجاح.

ويعاني الأطفال الســـوريون بشـــكل 
عـــام مـــن آثـــار نفســـية جـــراء اللجوء 
والنـــزوح، لكن الأكثر تأثـــرا منهم أولئك 
الذين يعيشون في مناطق تتعرض بشكل 

مستمر للقصف.
وخلصت دراسة أعدها ”مركز دمشق 
للأبحـــاث والدراســـات مـــداد“، إلـــى أن 
”معظـــم الأطفال والمراهقين الســـوريين 

يعانون أمراضاً نفسية نتيجة الحرب“.
أظهـــرت النتائـــج أن 40 فـــي المئـــة 
من أفراد العيّنة التي شـــملتها الدراســـة 
يعانون من اضطرابات القلق بأشـــكالها 
المختلفـــة، و18 فـــي المئـــة يعانون من 
الاكتئـــاب، فيما يعاني 42 فـــي المئة من 

متلازمات وأعراض نفسية متنوعة، 
ولم يفلح تداول مقاطع فيديو وصور 
محزنـــة عن واقـــع الأطفـــال اليومي على 
مواقـــع التواصل الاجتماعـــي منذ بداية 
الحرب الســـورية في إيقـــاف معاناتهم. 
التـــي بقيـــت تجذب عـــددا قياســـيا من 

المشاهدات فقط.

خيبة تونسية من الأحزاب السياسية 

أونلاين
الأربعاء 2020/02/19 
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#نتفليكس_تونسي مسلسل سياسي على فيسبوك

ضحكة رنانة مع كل قذيفة.. آلية للمواجهة في سوريا

التونســــــيون يتابعون على فيسبوك 
حلقات مسلســــــل سياســــــيّ لا تبدو 
ــــــن أنهم طرف  نهايته قريبة، مؤكدي
فاعل في لعبة ”الشــــــد والجذب“ بين 

الأحزاب السياسية.

Candace Lourie
تقنيات البقاء على قيد الحياة وآليات 
المواجهــــــة تأتي في أشــــــكال مختلفة 
ــــــل طاقة العقــــــل. لا أســــــتطيع أن  مث
ــــــة بناتي فــــــي مثل هذه  ــــــل تربي أتخي
ــــــى أنهن لم  ــــــه عل ــــــة. الحمــــــد لل البيئ
يضطــــــررن لتجربة ذلك. أتمنى المزيد 
مــــــن القوة لهذا الأب وعائلته. آمل أن 

تنتهي هذه ”اللعبة“ قريبًا.

@HeshmiDaoud
حتى الشــــــاهد يهذي، هل البحيري 
متاع نتفليكس! هذاك متاع شــــــكبّة 
(لعبة الورق)، أقسم أنه لا يستطيع 

أن يعمل كونت (حسابا) فيه.

jihedd10@
تونس بلد تعتبر فيه الداخلية والعدل 
ــــــل الصناعــــــة والفلاحــــــة  الأهــــــم (قب
والتعليم والصحة) لأن الصراع يدور 

حول طمس الملفات وليس التنمية.

@Walbenz75
ــــــس ســــــعيّد يقلّب في   فــــــي وقت قي
الدستور (في مسألة حكومة الشاهد 
لحد ١٥ مارس) قصف أرض – أرض 
ــــــاردو (مقر البرلمــــــان) وقرطاج  بين ب
ومونبليزير  الجمهورية)  رئاسة  (مقر 
(مقــــــر حزب حركة النهضة). هل هي 
ــــــي للنهضة؟ من  بداية العــــــد التنازل
المنتصــــــر من المأزق الدســــــتوري بين 
باردو وقرطــــــاج وهل هي حرب فناء؟ 

#نتفليكس_تونسي #تونس.

@LAQ2011
الفيديو مؤلم وحزين في أبعاد تحويل 
الواقع المهدد لأمن وحياة الإنســــــان 
إلى استنساخ متعة حماس تصنيف 
ــــــى وإن كانت قذيفة قد  الأصوات حت
تســــــرق آخــــــر ضحكة لهــــــذه الطفلة 
ووالدها الذي تمكن من تحويل واقع 
ــــــه إلى طريقة يمكــــــن بها حماية  طفلت
فكر ومشــــــاعر امرأة قــــــد تعيش في 

المستقبل.

Hichri Elyes
وراســــــك يا دجو (يوسف) نورالدين 
البحيري حدّه حد الأخبار والنشــــــرة 
الجوية، وساعات ياخو بخاطر المدام 
في شــــــوي شــــــوفلي حل (سلســــــلة 

فكاهية)، قالوا نتفليكس.

و
ا

صلاح الدين زغدان

اجتمع رئيس الجمهورية قيس سعيّد 
حكومة  ــــــس  رئي بحليفه،  ــــــاً  مصحوب
الشاهد،  يوســــــف  الأعمال  تصريف 
ــــــس النواب رئيس حركة  برئيس مجل
النهضة راشــــــد الغنوشي… وقد طلبا 
منه أن يمضمــــــض ثلاثا وذكّراه بأن 
البرلمان ســــــيتم حله وأن النهضة في 
طريقهــــــا إلى أكل شــــــلبوق (صفعة) 
جمهوري دســــــتوري إخشــــــيدي من 
الطــــــراز الرفيع كما نصحه يوســــــف 
بألاّ يكثر مــــــن الفرجة على نتفليكس 

قبل النوم.

ا

Maher Sghaier
بدّل التكتيك يا شيخ فاقوا بيك عندك 

نتفليكس.
ب

أبرز تغريدات العرب

جنيفير لوبيز

JLo

يوم كنت صغيراً نظرت إلى التلفاز 
وقلت: لا بدّ أن هناك مؤامرة تحاك 
من شبكات التلفزة لجعلنا أغبياء.

river_e6

يكتبون عدد زواجات المرأة في عقد 
الزواج ولا يكتبون عدد زواجات 
الرجل، سواء معددا أو مطلقا أو 

لم يسبق له الزواج يكتفون بكلمة 
(زوج)، مثلما الرجل يحب أن يعرف 
عن المرأة كذلك المرأة تحب أن تعرف 

كم عدد زواجاته أو لم يسبق له 
الزواج، لماذا يرضى المجتمع للمرأة 

بمثل هذا الظلم؟

MmaQarat

الرئيس التركي أردوغان هو الذي 
أعلن شخصيا عن إرسال قوات 

تركية وسلاح إلى #ليبيا بشكل علني 
رسمي وموثق.. هو الذي أعلن أن 
له قرابة مليون من أصل تركي في 

البلاد، هو الذي أعلن أن لتركيا 
حدود عاطفية مع ليبيا، منطقيا 

الشعب الليبي في حالة حرب معه.

thikramohamedn1

في زمن مراهقتنا لم تكن هناك 
هواتف نقالة ولا منصات تواصل 

اجتماعي واستعمال الهاتف 
الأرضي يخضع لرقابة صارمة، كنا 

(نستخير) الورد في ما لا يُسأل: 
يحبني، لا، ميحبني.

#محمد_توفيق_علاوي طبق 
الاستخارة: أحكم لا ما أحكم، 

ااااااي راح أحكم. يحدث هذا في 
الربع الأول من قرننا. #استخارة_

علاوي#العراق.

aliwahida

jerryghazal

الأسعار بالسوبرماركت كفيلة وحدا 
تذكرنا قديش نحنا رخاص بها 

البلد، قديش جوعنا ما إلو قيمة 
وحياتنا ما بتسوى شي بالنسبة 

لهيك دولة. نيال اللي دولتو بتعاملو 
كإنسان، نيال اللي بتعمل قيمة 

للروح والكرامة. نيال اللي عندو 
مسؤولين ”رجال“. مش معقول… 

ولا واحد طلع عليه القدر والقيمة. 
#لبنان.

يقول: حين تركتها أصبحت أجمل 
من أي وقت مضى… وكأن جمالها 

ينتقم.

arab14361
التجارب تؤكد أن أصدق مقياس 

لمبادئ الناس ساعة حاجاتهم 
الشخصية. أحاديث المنابر، وكلام 
مجالس الرخاء، تعريهما مواجهة 
المصالح الذاتية. لحظات التطبيق 

مختبر فحصٍ لا يداهن.

WwaaffaaA

808Faisal

لا تثق بشخص يبدأ كلامه معك 
بـ“عيبى أنى صريح“.. أصلاً لا تثق 

بشخص يرى أن الصراحة عيب.

تابعوا

تمسك النهضة بوزارة تكنولوجيات الاتصالات لضمان تجسسها على التونسيين

الضحك عند سقوط 
القذائف طريقة مبتكرة 

لتجنب الصدمات 
النفسية

إتقان استراتيجيات 
استثمار وسائل الاتصالات 

الحديثة أمر ضروري 
للأحزاب السياسية؛ بغية 

كسب الشعبية



 عامودا (ســوريا) - طيلة ســـنوات، 
اعتـــادت ســـمر الشـــيخ أن تســـمع مـــن 
جيرانهـــا وأقاربهـــا الجملـــة ذاتها ”كرة 
القدم للفتيان فقط“، إلا أنّ الأمر تغيّر كليا 
بعدمـــا عـــادت وفريقها قبل أســـابيع من 
دمشـــق مع كأس الدوري الســـوري الأول 

لكرة القدم للفتيات.
داخل ملعب في مدينة عامودا الواقعة 
تحت ســـيطرة الإدارة الكردية في شـــمال 
شـــرق ســـوريا، يكسو العشـــب الأخضر 
الاصطناعـــي أرضيته، تتدرّب ســـمر (20 
عاما) مع زميلاتها في فريق يحمل اســـم 

مدينتهن بحماس.
تقول، ”منذ طفولتي وأنا متعلقة بكرة 
القـــدم، أحبها كثيرا، كنـــت أتابع إخوتي 

وهم يلعبونها“ أمام المنزل.
في الخامسة عشرة من عمرها، بدأت 
سمر ممارسة كرة القدم تدريجيا، تدّربت 
وحدهـــا قبل أن تنضم إلـــى فريق محلي، 
ثـــم ما لبثـــت أن ابتعـــدت عن ممارســـة 
هوايتهـــا المفضلة ”لأن المجتمع يرفض 
فكرة ممارسة الفتيات لكرة القدم وبعدما 
تعرضت للكثيـــر من الانتقادات من الأهل 
وسط مجتمع محافظ إلى حدّ  والجيران“ 

كبير.
في العام 2017، وبعدما تلقّت تشجيعاً 
من مدربها السابق، قررت العودة مجددا 
التي  إلـــى الملعـــب ”رغـــم الانتقـــادات“ 
لاحقتهـــا مجـــددا، تقـــول، ”أصريت هذه 
المـــرة على قـــراري.. ولطالمـــا احتفظت 

بأمل صغير وكنـــت أردّد دائماً أنّ الحال 
ســـيتغيّر رغـــم الأوضـــاع الســـيئة“ منذ 
انـــدلاع النزاع الذي يوشـــك علـــى إتمام 

عامه التاسع.
فـــي ســـاحة وســـط مدينة عامـــودا، 
استقبل أهالي المدينة اللاعبات اللواتي 
عدن من دمشق مع كأس الدوري الوطني 
على وقـــع موســـيقى الطبـــل والمزمار. 
وحمـــل العشـــرات هواتفهـــم الخلويـــة 
لتصويـــر الفتيـــات اللواتـــي اعترتهـــن 

الدهشة.
وتـــم تتويـــج فريـــق عامـــودا لكرة 
القدم النســـائية، بطلا للدوري السوري 
فـــي دورتـــه الأولـــى، كما حقـــق الفريق 
إنجازين آخرين، بتتويج اللاعبة ”ســـمر 
كهدافة للدوري، وتتويج لاعبته  شـــيخ“ 
منـــال حاجي كأفضل لاعبـــة في الدوري 

السوري.
وتأسس فريق ســـيدات عامودا لكرة 
القـــدم عـــام 2016، حيـــث يمتلـــك الفريق 
8 لاعبـــات يلعبن ضمن منتخب ســـوريا 
للســـيدات الذي شارك في الدورة الأخيرة 
من بطولة كأس الأمم الآسيوية للسيدات 

والتي نظمت في العام 2018 بالأردن.
تقـــول ســـمر، التي ســـجّلت 13 هدفا 
وأحـــرزت جائـــزة هدافة الـــدوري، الذي 
استضافته دمشـــق وانتهى في 27 يناير، 
بفرح ”لم أصدق حشود الناس التي كانت 
في اســـتقبالنا في شوارع المدينة وكيف 

احتفلوا بفوزنا“.

وتأمل ســـمر أن يكون فوزهن مقدمة 
لتألق رياضي على مســـتوى أكبر ”بعدما 
تقدمت المرأة علـــى كافة الأصعدة خلال 
الحـــرب وتُعرف المـــرأة الكرديـــة بأنها 
مقاتلـــة“ بعدمـــا انضمـــت إلـــى صفوف 

المقاتلين الأكراد في شمال شرق البلاد.
بعد اســـتراحة لمـــدة أســـبوع فقط، 
عـــادت الفتيات إلى خوض التدريبات في 

الشهر الحالي.
في الملعــــب، تبدأ الفتيــــات تدريبهنّ 
بالركــــض، ثم تتنــــوع التمارين وتســــتمر 
لساعتين يوميا. عند كل استراحة، تتبادل 

اللاعبات الأحاديث والضحكات.

تواظب نوشـــان علي، 20 عاما، على 
الذهـــاب يوميا إلـــى وظيفتها كممرضة 
تخدير في مستشـــفى محلي من دون أن 

تنقطع عن التدريبات عصرا.
وتقول، ”أنظم برنامجي بشـــكل جيد 
حتـــى أمـــارس هوايتـــي وإن كان الثمن 
الكثير من التعب“، قبل أن تضيف بحزم 
”إذا خيرونـــي بيـــن العمـــل والرياضة، 
ســـأختار كرة القدم طبعا، إنها كل شيء 

بالنسبة إلي“.
تعلّـــق  غرفتهـــا،  جـــدران  علـــى 
اللاعبـــة دلاف حســـين، 16 عامـــاً، صور 
لاعبـــي ولاعبـــات كرة القـــدم الأحب إلى 

قلبهـــا، وأبرزهم كريســـتيانو رونالدو.
لم تواجه دلاف انتقادات من أسرتها بقدر 
مضايقات في الشـــارع ”من بعض المارة 

حين يرون كرة القدم معنا“.
وتوضـــح أن أفـــراد عائلتهـــا ”كانوا 
يقولون لي إن الدراسة أهم.. ويوبخونني 
أحيانـــاً“، مضيفة مع ابتســـامة عريضة 
علـــى وجههـــا ”بعدما أحرزنـــا البطولة، 

انتهت هذه المعارضة“.
علـــى  اللاعبـــات  فـــرح  يقتصـــر  ولا 
إحرازهـــنّ البطولة فحســـب، بـــل لأنهنّ 
فرضنّ خيارهنّ على المجتمع وشـــجعنّ 

فتيات أخريات على الاقتداء بهنّ.
وعبر شيخ ستيني من أهالي عامودا 
عن فرحته عنـــد اســـتقبال لاعبات فريق 
عامودا المتوجات أبطال ســـوريا، قائلا 
إنـــه ”يـــوم تاريخـــي بالنســـبة لعامودا 
وأهلها، وتحقيـــق البطولة مدعاة للفخر 
للجميـــع، خاصة أنه يأتي في ظل ظروف 

صعبة واستثنائية“.
وقال مســـاعد مـــدرب فريق ســـيدات 
”عامودا“ دليـــل إربار، إن هـــذه الرياضة 
بـــدأت فـــي الأحيـــاء الشـــعبية، وكانـــت 
مرفوضـــة مـــن قبـــل الكثير مـــن الأهالي 
بالســـلوك  يتمســـكن  الأمهـــات  فأغلـــب 
المحافـــظ، إلا أنهـــا اليوم باتـــت مقبولة 

وهي لم تعد حكرا على الرجال.
وتشـــرح دلاف كيـــف شـــجع فوزهن 
الفتيات على الإقدام للمشـــاركة في لعبة 
كرة القدم، ”بعـــد فوزنا، تأتي فتيات كثر 

وتلقي  لتســـجيل أســـمائهن في الفريق“ 
التمارين اللازمة.

ومازالت الشـــابة رولا رولا، 21 عاما، 
تتمنـــى  أن يســـمح لها والدهـــا باللعب 
إلـــى جانـــب رفيقاتها وتنميـــة مهاراتها 
لأســـباب  منعهـــا  أن  بعـــد  وهوايتهـــا 

مختلفة.

وقـــال الحاج زبير وهـــو أحد وجهاء 
عامـــودا، ”من الجميل أن نشـــاهد بناتنا 
وفتيـــات عامودا يقتحمـــن عالم الرياضة 
الكروية، سنشـــجعهن وسندعمهن أيضا، 
ومـــن المعيـــب أن نبقـــى متأخريـــن عن 

غيرنا“.
ويتخطـــى حلم دلاف حدود ســـوريا، 
حيث ”الظروف هنا صعبة وما من ملاعب 

كافية والإمكانيات قليلة“.
وتقول ”أتمنـــى أن ألعب يوما ما في 
فريق عالمي“، وهي أمنية غير مستحيلة 
فقد خاضت زميلتها تجربة الاحتراف في 

العراق.

 بغــداد - كاد علي لا يصـــدّق عندما 
أعلن صديقه فجأة أمام المتظاهرين في 
بغـــداد خطوبته على فتـــاة تعرّف عليها 
خلال الاحتجاجات التي نجحت في كسر 
محرمات اجتماعيـــة عدة، وعجزت حتى 

الآن عن إحداث تغيير سياسي كبير.
عامـــا)  خريبيـــط (28  علـــي  ويـــرى 
الذي حضر حفل الخطوبـــة العفوي، أنّ 
في  المتظاهرين ســـجّلوا ”هدفا واحدا“ 
مرمى الســـلطة مع استقالة حكومة عادل 
عبدالمهدي، لكن تمّ تكليف شخصية من 
النظام نفســـه بتشـــكيل حكومة جديدة. 

لكن اجتماعيا ”حققنا الكثير“.
في المجتمع المحافظ الذي تســـيطر 
عليه إلى حد كبير أحزاب دينية، أحدثت 
مشـــاركة النســـاء إلى جانب الرجال في 
التظاهـــرات، وهتـــاف المحتجيـــن ضد 
سياســـيين بينهم رجال دين، صدمة بين 
العراقييـــن الذين لم يكـــن من الممكن أن 

يتصوّروا ذلك قبل احتجاجات أكتوبر.
وغصّـــت ســـاحات الاعتصـــام خلال 
تظاهـــرن  بنســـاء  الماضيـــة  الأشـــهر 
وأسعفن مصابين وكتبن على الجدران 

ورســـمن الوشـــم على أكتاف وأذرع 
الشـــبان وشـــاركن في حلقات نقاش 

وحلقات موسيقية.
وتردّدت عبارات ”إلغاء 

الطبقية“ و“إزالة الفوارق“ على 
ألسنة المحتجين وفي وسائل 

التواصل الاجتماعي، وانتشرت 
صور الشبان والشابات من 

مختلف الفئات الاجتماعية وهم 
يسيرون جنبا إلى جنب 

ويذرفون الدموع معا 
بعد فقدان زملاء لهم 

في مواجهات قتل فيها 
المئات.

ويلخّص أحد 
مستخدمي ”تويتر“ 

واقع التظاهرات في بغداد 
بالقول ”ساحة التحرير تجعلنا 

نحلم“، وذلك تعليقا على وقوع صديقه، 
سائق عربة التوك التوك، في حب 
مسعفة تنتمي إلى عائلة مرموقة. 

واندلعت التظاهرات احتجاجا 

علـــى الفســـاد والبطالـــة في بلـــد غني 
بالنفـــط يعانـــي نحـــو 20 فـــي المئـــة 
من ســـكانه مـــن الفقـــر بعد عقـــود من 
دخـــل  فقـــد  والاضطرابـــات.  الحـــروب 
العـــراق منـــذ 2003 نفقـــا طويـــلا مـــن 
النزاعـــات التي عزلته عن العالم ودفعت 
بـــالآلاف مـــن جامعييـــه ومفكّريـــه إلى 

الهجرة.

ويعتبـــر عراقيـــون الفتـــرة الممتدة 
تنظيـــم  علـــى  الانتصـــار  إعـــلان  بيـــن 
الدولة الإســـلامية نهايـــة 2017 وانطلاق 
التظاهـــرات، مفصلية في حياتهم كونها 
أتاحت لهم فرصة اختبار العيش في ظل 
استقرار نســـبي للمرة الأولى منذ أربعة 

عقود.
وبحسب أحمد الحداد (32 عاما)، فإنّ 
دوامة العنف أدخلت ”الجيل الشـــاب في 
غيبوبة لســـنوات طويلة، لكن الاستقرار 
فتح أعينهم على حقيقة أن هناك أكثر من 
النجـــاة من المـــوت، كالعيش بكرامة في 
مجتمع مدني، وكسر التزمت الاجتماعي، 

ووقف سطوة الأحزاب الدينية“.
ولم يكن العراق مرادفا للتشدد دوما، 
غيـــر أنّ الثورة فـــي الجارة إيـــران عام 
1979، والقمـــع في الداخـــل حيث لم يكن 
يحق للمواطنيـــن حتى امتلاك جهاز بث 
فضائي، ثم الحروب المذهبية والتطرف، 
دفعت شـــريحة واســـعة من البلاد نحو 

التزمت، بحسب متابعين.
وغالبا ما ينشر عراقيون على وسائل 
للجامعات  صـــورا  الاجتماعي  التواصل 
العراقية وأماكن العمل خلال ســـبعينات 
القرن الماضي تظهر فيها نســـاء يرتدين 

ملابس متحرّرة برفقة رجال.
وفتحـــت التظاهرات الأخيرة الباب 
أمام ما يشـــبه الانقـــلاب الاجتماعي، 
خصوصا في مدن الجنوب الزراعي 

المحافظة ذات الغالبية الشيعية.
في الديوانية (200 كلم جنوب 
بغداد)، لم تتخيّل المرشدة 
التربوية هيّام شايع طوال 
أعوامها الخمسين أن 
تكون قادرة يوما على 
الاختلاط والتعبير عن 
رأيها في مدينة قلّما تُشاهد 
فيها المرأة خارج المنزل.

وهـــي  شـــايع  وتقـــول 
متظاهرين  من  بالقرب  تقف 
الجنوبية  عباءتهـــا  مرتدية 
الســـوداء ”لقد تغيّرت قضايا 
مفاجئ  بشكل  كثيرة  اجتماعية 

وكبير“.
فـــإن  لهـــا،  بالنســـبة 
المتظاهريـــن الذيـــن قتلوا في 
 550 بحيـــاة  أودت  قمـــع  حملـــة 
شـــخصا، ضحّـــوا ”مـــن أجـــل وطن 
متحضر ومدني، لا متخلّف ورجعي“.

ولم تـــأت هـــذه التغييـــرات دون 
مقاومة من سياسيين وحتى مواطنين 

هاجمـــوا مســـألة الاختـــلاط، واتّهمـــوا 
المتظاهرين بتعاطي المخدرات وشـــرب 

الكحول.
وكتـــب أحـــد مســـتخدمي تويتر ”لم 
تسل دماء الشهداء من أجل السفور وقلّة 

الحشمة. هذه قلة وعي وليست ثقافة“.
إلـــى جانب مســـألة الاختـــلاط، منح 
الزخـــم الكبيـــر عنـــد بدايـــة التظاهرات 
الشـــبان الجـــرأة علـــى انتقاد الســـلطة 
ورجال دين وشـــخصيات أثـــارت الرهبة 
لســـنوات طويلة. وبينها الزعيم الشيعي 
مقتـــدى الصدر الـــذي وُوجه بســـيل من 
الانتقادات على خلفية موقفه المتقلّب من 

الاحتجاجات.
وشجّعت التظاهرات كذلك شخصيات 
على الدعوة إلى إنهاء نظام المحاصصة 
بين المذاهب الذي ولد بعيد سقوط نظام 
صدام حسين، ومن بينهم لاعب كرة القدم 
الســـابق عدنان درجال الذي طالب بعدم 
”اعتماد الطائفية والمناطقية“ في اللعبة 

الأكثر شعبية.
ووفقا لخالـــد حمزة، وهو مدير مركز 
أبحاث في بغداد، فإن الاحتجاجات قادت 
بين  أيضا إلـــى إنهـــاء ”قطيعة كبيـــرة“ 
جيـــل قديم عايـــش الحـــروب والحصار، 
وجيل شـــاب يســـتعجل التغيير والتقدّم 
في بلد تبلغ فيه نسبة الشباب الذين تقل 
أعمارهم عن 25 سنة حوالي 60 في المئة 

من 40 مليون نسمة.
ويقول الرجل الســـتيني ”نحن بصدد 
حراك تلقائي.. من شريحة من الشباب لم 
يُتوقع سابقا أن تنهض بهكذا مسؤولية.. 
لتنجـــز مهمات كانـــت أجيالنا غير قادرة 

على إنجازها“.
أمّـــا هبة التي شـــاركت في تظاهرات 
البصرة في أقصى الجنـــوب، فتعتبر أنّ 

الاحتجاجات نقطة تحوّل اجتماعي.
وتقـــول الشـــابة وقـــد غطـــت نصف 
وجهها بوشـــاح خشـــية التعـــرّف عليها 
وملاحقتهـــا، إنّ الحركـــة الاحتجاجيـــة 
”قـــوّت شـــخصيتنا وجعلتنـــا نميّز بين 

الصحيح والخطأ ونطالب بحقوقنا“.

ومـــع تراجع زخـــم التظاهـــرات في 
الأســـابيع الأخيرة، يقف المحتجون عند 

مفترق طرق.
ويرى محمد العجيـــل أن الوقت الآن 
هو للعمـــل على تحقيـــق ”الوحدة تحت 
مظلّـــة رؤيـــة جديـــدة وخطة تســـتجيب 

لاحتياجات العراقييـــن“، وإن تطلب ذلك 
سنوات.

ويضيـــف، ”ما يحصل مهم جدا، لكنه 
في الوقـــت ذاته جديـــد علينـــا. لا يمكن 
أن نتوقـــع أن يحدث كل شـــيء بين ليلة 

وضحاها“.

لم يحقق المتظاهرون في ســــــاحات العراق مطالبهم السياســــــية بعد، لكنهم 
اســــــتطاعوا أن يكســــــروا تابوهات كثيرة منها نزول الفتيات إلى الساحات 
العامة لمشــــــاركة الشباب في الاحتجاجات فهتفن ورسمن وأسعفن وعشن 

قصص حب بعضها أثمر حفلات خطوبة بطريقة غير تقليدية.
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العراقيات ورد الثورة والنصر

كرة القدم للفتيات أيضا

استقبل أهالي مدينة 
عامودا المحافظة اللاعبات 
اللواتي عدن من دمشق مع 
كأس الدوري السوري على 

وقع الموسيقى

فريق نسائي لكرة القدم ينتزع إعجاب المجتمع المحافظ  شمال سوريا

المتظاهرون في العراق 
ربحوا ثالوث الحب والحرية 

وكسر المحرمات
النساء إلى جانب الرجال في ساحات الثورة

مطالبنا وشم على الكتف

نساء غاضبات

أحد المغردين على تويتر 
كتب بعد وقوع سائق توك 
توك في حب مسعفة تنتمي 

إلى عائلة مرموقة {ساحة 
التحرير تجعلنا نحلم}

القرن الماضي تظهر فيها
ملابس متحرّرة برفقة رجا
وفتحـــت التظاهرات
أمام ما يشـــبه الانقـــلا
خصوصا في مدن الج
المحافظة ذات الغالبي
في الديوانية (0
بغداد)، لم تت
التربوية هيّ
أعوامه
تكون قا
الاختلاط
رأيها في مدين
فيها المرأة
ش وتقـــول 
بالقرب تقف
عباءت مرتدية 
الســـوداء ”لقد
كثيرة اجتماعية 

وكبير“.
بالنســـبة

المتظاهريـــن الذ
أودت قمـــع  حملـــة 
شـــخصا، ضحّـــوا ”مـ
متحضر ومدني، لا متخ
ولم تـــأت هـــذه الت
مقاومة من سياسيين وح

نحلم} تجعلنا تحرير حتجاجات أكتوبر.
ت الاعتصـــام خلال 
تظاهـــرن  بنســـاء 
كتبن على الجدران 

ى أكتاف وأذرع 
ي حلقات نقاش 

”إلغاء 
وارق“ على 
ي وسائل 

 وانتشرت 
ات من 

ماعية وهم 
نب 

ها 

بغداد 
رير تجعلنا 

على وقوع صديقه، 
توك، في حب 
ائلة مرموقة. 

احتجاجا 

تحرير تجعلنا نحلم}الت
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 نيويــورك - يكاد التفاعل مع الآخرين 
أن يكون دائما لعبة لقراءة إشارات الوجه 
والرد عليها، فيعتقد المرء أن الابتســـامة 
تعرب عن الســـرور، وبالتالـــي يرد عليها 
بابتســـامة أخـــرى. ويعتقـــد أن العبوس 
يعرب عن الحزن، وبنـــاء عليه قد يحاول 

إدخال البهجة على صاحبه.
أن  كشـــفت  جديـــدة  دراســـة  أن  إلا 
تعبيـــرات الوجـــه قـــد لا تكون مؤشـــرا 
موثوقـــا للمشـــاعر، مؤكدة علـــى أنه في 
الواقع قد يكون الأمر أكثر دقة عند القول 
بأنـــه يجـــب ألا نثق مطلقا فـــي تعبيرات 

الوجه.
وقال أليكس مارتينز، أستاذ الهندسة 
الكهربائيـــة والكمبيوتـــر الآلـــي بجامعة 
ولايـــة أوهايو الأميركية ”الســـؤال الذي 

طرحنـــاه حقا: هل يمكننـــا أن نرصد 
بشكل سليم المشـــاعر من تعبيرات 
الوجه“، مضيفـــا ”وكانت النتيجة 

الأساسية أن هذا ليس ممكنا“.
ومن جانبه قدّم مارتينز، 

الذي ركّز على بناء 
خوارزميات كمبيوترية 

لتحليل تعبيرات الوجه، 
وزملاؤه نتائج بحثهم 
أمام الاجتماع السنوي 

للرابطة الأميركية 
لتقدم العلوم بمدينة 

سياتل.
وحلل الباحثون 

حركية حركة 
العضلات في 
وجه الإنسان 

وقارنوا 
حركات تلك 

العضلات 
بمشاعر 
الإنسان. 

ووجدوا أن 
محاولات 

رصد أو تعريف المشـــاعر، اســـتنادا إلى 
تعبيرات الوجه، دائما ما تكون خاطئة.

وقال مارتينز موضحا ”كل شـــخص 
يبدي تعبيرات وجه مختلفة تســـتند إلى 
ســـياق وخلفية ثقافية.. ومن المهم إدراك 
حقيقة أنه ليس كل شخص مبتسم يشعر 
بالســـعادة، وليس كل شخص سعيد هو 

من يبتسم“.
وتابع ”حتى أنني قد أذهب إلى القول 
إن أغلب الأشـــخاص الذين لا يبتســـمون 
ليســـوا بالضرورة غير سعداء. وإذا كان 
المرء يشـــعر بالســـرور يوما مـــا فهو لا 
يجوب الطرقات وقد وضع ابتسامة على 

وجهه. أنت سعيد فحسب“.
وأفـــاد مارتينز أنه أحيانـــا ما يكون 
الأشـــخاص  أن  أيضـــا  صحيحـــا 
الأعراف  مـــن  بدافـــع  يبتســـمون 
الاجتماعية، وفق موقع ”ساينس 
ديلي“. وفي هذا الســـياق بدأت 
بعض الشـــركات تطويـــر تقنية 
للتعـــرّف على حـــركات عضلات 
الوجه وتحديد المشاعر أو 
النية وراء هذه الحركات. 
وبعـــد تحليـــل بيانات 
بشأن تعبيرات 
الوجه والمشاعر، 
خلص الفريق 
البحثي الذي ضم 
علماء من جامعة 
نورث إيسترن، 
ومؤسسة 
كاليفورنيا 
للتكنولوجيا، 
وجامعة 
ويسكونسين، إلى 
أن الأمر يحتاج 
لما هو أكثر من 
مجرد التعبيرات 
لرصد المشاعر 

على نحو سليم.

 برليــن - ليس هناك ما هو أحبّ للمرء 
من ســـماع كلمـــات المجاملـــة والمديح، 
نظرا إلى أنها تجعل الذهن يفرز ما يطلق 

عليه هرمون السعادة.
وتقول الطبيبة النفسية إيفا فلودارك 
إن كلمات الإطراء المناسبة، مثل كوب من 
قهوة الإسبريسو، فهي عفوية ومقتضبة 
ومُرضيـــة، مضيفـــة ”وربمـــا أن الاثنين 

يثيران البهجة“.
وما لا يعلمـــه كثيرون أنّ الشـــخص 
الـــذي يصدر عبارات الإطـــراء ينال دفعة 
منهـــا، حســـبما قالـــت فلـــودارك لمجلة 
فالخلايـــا  الألمانيـــة،  ”كوزموبوليتـــان“ 
العصبية المرآتية فـــي ذهن قائل كلمات 
الإطراء تلتقط المزاج الطيّب من المتلقي، 
وهو ما يخلق شعورا طيّبا لدى الشخص 

الأول.
هي  المرآتيـــة  العصبيـــة  والخلايـــا 
خلايا حســـية حركيـــة في المخ تنشـــط 
عندمـــا يقوم الفرد بفعـــل أو يلاحظ فردا 

آخر يقوم بنفس الفعل.
وأكدت أنّ الأشـــخاص الذين يحبّون 
توجيـــه كلمات لطيفـــة للآخرين، يعطون 
مزيـــدا من الانتباه لمـــا لديهم من صفات 

حميدة، ويطـــردون الأفكار الســـلبية من 
أذهانهم. 

وفـــي مقابل ذلك حـــذّرت فلودارك من 
النتائج العكســـية للاطراء الكاذب، حيث 
ســـتفضح المرءَ عيناه وصوته ووضعه، 
فالأشـــخاص يمتلكون حسّا قويا لتمييز 
ما إذا كان الشـــيء الذي قيل لهم مقصود 

حقا أو أنه تزلف بسبب دافع خفي.

وأشـــارت إلـــى أن التفاعـــل الغنـــيّ 
بعبـــارات الإطـــراء يحـــدث العجائب في 
العلاقات الرومانسية أيضا، وهي تقترح 
إســـماع الشـــريك كلمات إطراء، صادقة، 
ثـــلاث مرات فـــي اليـــوم لمدة أســـبوع، 
وهو ما قد يســـاعد المرء علـــى أن يعيد 
اكتشاف ثلاث صفات إيجابية لديه صار 

لا يلاحظها.

 تونس - رغم أن العائلات التونســــية 
تطــــوّرت فــــي اتجــــاه اســــتقلال الأبنــــاء 
بالسكن عند زواجهم إلا أن جلّ الدراسات 
بيّنــــت أن مســــاكن الأبناء لا تبعــــد كثيرا 
عن مســــاكن الوالديــــن، وأحيانا لا تفصل 
بينها إلا بضع دقائــــق من الوقت، كما أن 

العلاقات بينهم تتسم بكثافة التواصل.
وتقول لبنــــى القاطنة في حي مجاور 
لمنــــزل والديها ”اتفقت مع زوجي أن أظل 
أرعى والدي بعد الزواج بحكم أن والدتي 
متوفية منذ أن كنّا صغارا، وتفاهمنا على 

أن لا يبعد منزلنا عن سكن والدي“.
وتضيف ”لــــم يفكر والــــدي بعد وفاة 
والدتي بمرض السرطان في الزواج. وظل 
يرعانا أنا وإخوتي حتى أنهينا دراستنا. 
ومــــن المنطقــــي أن أظــــل فــــي رعايتــــه 
والاهتمام بشــــؤونه، باعتبار أنني البنت 
الكبــــرى.. لقد كان هــــذا اتفاقي مع زوجي 

وهو ما دوّنته في عقد الزواج“.
وتعــــدّ شــــؤون الأســــرة أولويــــة في 
شــــواغل الشــــباب التونســــيين، إذ تحتل 
حســــب مســــح اجتماعي المرتبة الثانية 
بنســــبة 44.4 فــــي المئة بعــــد وضعيتهم 
المالية التي احتلت نسبة 50.5 في المئة، 
كمــــا بقيــــت رعايــــة الوالدين عنــــد الكبر 
مــــن أوكد واجبــــات الأبناء تجــــاه أبائهم 
وأمهاتهــــم إذ يــــرى 98.7 فــــي المئــــة من 
الشباب أن هذه العناية منوطة بعهدتهم.
ويؤكــــد الخبيــــر في علــــم الاجتماع 

عبدالســــتار الســــحباني أن العائلــــة 
عاداتها  فــــي  تطــــورت  التونســــية 

بطريقــــة  وواكبــــت  وتقاليدهــــا. 
التطــــورات  بأخــــرى  أو 

العالــــم،  فــــي  الموجــــودة 
طريــــق  عــــن  إمــــا  وذلــــك 

المدرسة وإما عبر 
السياحة والهجرة 

وإما عبر وسائل 
الإعلام، لكنها ظلت 

عائلة تقليدية 
في ما يخص 

علاقاتها 
بالأبناء وفي 

ما يتعلق 
بالروابط 
الأسرية.

وتشير 
البيانات إلى 

أن 83.4 في 
المئة من 

المقيمين بمراكز رعاية المســــنين بتونس 
ليــــس لهــــم أبنــــاء وأن 44 فــــي المئــــة لم 
يتزوجــــوا قط، وهو ما يدل على أن أغلبية 

هؤلاء يفتقرون إلى السند العائلي.
وحســــب دراســــة ميدانية، استطاعت 
جلّ الأسر التونسية أن تنجح في التوفيق 
بيــــن أهميــــة اســــتقلال الأبناء بالســــكن 
وضــــرورة المحافظة علــــى علاقات متينة 
معهــــم فســــاعدتهم على توفيــــر الأراضي 
والعقــــارات بالهبات الماليــــة والاقتراض 

ليســــتقروا بالقرب منها، وهي مســــاعدة 
حافظــــت فــــي آن واحــــد علــــى اللحمــــة 
العاطفية بين الفروع وجنّبتهم مشــــكلات 
المســــاكنة ومكّنتهــــم من رعايــــة والديهم 

كنوع من المكافأة على ما وفّروه لهم.
كما أن احتضان الأسر لأبنائها لفترة 
أطول بحكم تأخر ســــن الــــزواج جعل 50 
فــــي المئة مــــن الرجال و28 فــــي المئة من 
الفتيــــات المتراوحة أعمارهم بين 30 و34 
عامــــا يعيشــــون داخل أســــرهم فــــي هذه 
الســــن، وهو ما ســــهّل عملية رعايتهم عن 

قرب لذويهم.
وتقول ســــماح مدرسة اللغة الفرنسية 
بمعهد ثانوي بإحدى محافظات الشــــمال 
الغربــــي ”أبلــــغ الآن مــــن العمــــر 38 عاما 
وأقطن مــــع والديّ المســــنين. اخترت أن 
تكون وظيفتي في نفس البلدة التي يعيش 

فيها والديّ“. 
ومن جهته يرى الدكتور الصحبي بن 
منصور المؤرخ والباحــــث في الحضارة 
الإســــلامية أن الأســــرة بمــــا أنهــــا النواة 
الأولــــى للمجتمع لا تشــــكّل جزرا منفصلة 
عن بعضها البعض داخل المجتمع، وإنما 
هي حلقة صغيرة في سلسلة أكبر ويرتبط 
بعضها مع بعض في شكل شبكة مترامية 
الأطــــراف جغرافيــــا فــــي زمننــــا الراهن 

بخلاف العصور القديمة.
وقــــال بن منصور ”ما يجرّني إلى هذا 
الحديــــث هــــو أن التأكيد علــــى أن طبيعة 
الاجتماع البشري يقتضي تواصل الترابط 
الأسري الذي بقدر سلامته ومتانته يكون 
نســــيج المجتمع بدوره متينا وســــليما.. 
وأعني بالسلامة سلامة العلاقات الأسرية 

وتبعا لها سلامة العلاقات الاجتماعية“.
وأضاف لـ“العــــرب“، تبقى الإحاطة 
المعنوية لذلك والرعاية المادية 
ولو في شــــكل هدايــــا رمزية 
أو ذات قيمة لوالديه وهذا 
ما في يجد سنده في 
التشريعات وفي العادات 
والتقاليد المجتمعية 
وفي القوانين 
الوضعية. 

فغــــلاء الكلفــــة الاقتصاديــــة للمســــن 
المريض يجعل الاهتمام به في البيت أقلّ 
كلفة من نقله إلى مراكز رعاية المســــنين، 
كما أن إيواء أي من الوالدين بدار العجزة 
مازال يُنظر إليه علــــى أنه إهانة في حقه 
وفــــي حــــق الأســــرة فــــي كل المجتمعات 

العربية.
ويقــــول الســــحباني ”فــــي الظــــروف 
الاستثنائية، وعندما يمرض الأب الطاعن 
في السن أو الأم، تجد العائلة نفسها غير 
قادرة على التكفل بعلاجه أو إيداعه مركز 
رعايــــة نظرا إلــــى ارتفاع كلفــــة المرض، 
كالزهايمر مثلا، فيتقاســــم الأبناء فاتورة 

علاجه“.
ويضيــــف لـ“العرب“ فــــي المجتمعات 
الأخرى تبدو الصورة مخالفة لذلك تماما، 
حيث يكون نقل المســــن إلــــى مركز رعاية 
خاص، وقد يقوم بعض الأشــــخاص ببيع 

منازلهم والانتقال إلى مراكز للرعاية“.
وخلــــص الســــحباني إلــــى أن تخلّي 
الدولــــة عــــن العائلــــة جعلهــــا لا تفكر في 
الاســــتعانة بالدولــــة بقدر مــــا تلتجئ إلى 
التعويــــل علــــى أفرادهــــا، وبذلــــك يكون 
ســــلوكها تقليديا في التعامل مع أبنائها 
وفــــي تعامــــل أبنائهــــا معهــــا. فحســــب 
الســــحباني، لم تعــــد الدولة توفــــر للفرد 
الأكل أو اللبــــاس أو الرحــــلات الترفيهية 
أو نوادي التســــلية بــــل فرطت في كل ذلك 
للقطاع الخاص. ومن جهتهم فسّــــر علماء 
النفــــس اســــتمرار رعاية الأبنــــاء لذويهم 
حتى بعد الــــزواج بالتربية على مجموعة 
مــــن القيــــم منها احتــــرام الأســــرة وحب 

الوالدين وحب الإخوة والأخوات.
وقال أحمد الأبيــــض لـ“العرب“، ”إننا 
نعيش فترة طغى فيهــــا النموذج الغربي 
علــــى العلاقــــات بيــــن الأفــــراد وأصبحت 
الفردية الســــمة الســــائدة فــــي التعاملات 
حتى داخل الأسرة الواحدة، لكن إذا تربى 
الفرد علــــى احترام القيــــم وتقدير مفهوم 
الأســــرة وحــــب الإخــــوة والأخــــوات وإذا 
أفاضت الأســــرة علــــى أبنائهــــا كثيرا من 
الحــــب، فإن ذلك يولّد اســــتمرار العلاقات 

الجيدة بينها وبينهم“.
وأضــــاف أن البعد وطول المســــافة لا 
يمكــــن أن يكونا عائقا أمــــام رعاية الأبناء 
لوالديهــــم، فالحــــب الذي زرعته الأســــرة 
داخــــل أبنائهــــا مــــن شــــأنه أن يقلّــــص 
المســــافات بينهــــم عندمــــا ينتقلون إلى 
العيــــش في مكان بعيد ســــواء للعمل أو 

للزواج.

ــــــم تؤد التغيرات التي طرأت على التركيبة الديموغرافية للأســــــرة في تونس  ل
وسيطرة النمط النووي، وتقلّص الأسر الممتدة إلى أقلّ من الثلث، إلى تلاشي 

العلاقات بين الأبناء والآباء والأمهات بعد الزواج بل ساهمت في توطيدها.

استقلال الأبناء بالسكن ليس عائقا 
أمام استمرار رعايتهم لوالديهم

تعبيرات الوجه لا تعد 
مؤشرا كافيا على المشاعر

منفعة في مجاملة الآخرين
تعود على صاحبها 

ارتفاع كلفة دور الرعاية يرجح كفة اعتناء الأبناء بذويهم

راضية القيزاني 

العلاقات بين الأبن

صحافية تونسية

كثافة في التواصل

غالبية الأسر التونسية 
نجحت في التوفيق بين 
أهمية استقلال الأبناء 

بالسكن وضرورة المحافظة 
على علاقات متينة معها

الخلايا العصبية المرآتية 
في ذهن قائل كلمات 
الإطراء تلتقط المزاج 

الطيّب من المتلقي

 تعدّ عصائر الخضروات وسيلة رائعة 
للحصول على المواد المغذية دون إفراط 
في الســـعرات الحرارية، حتى أنها يمكن 
أن تكون بديلا عن نســـبة من الخضروات 
الفعلية، ودون جهد التقشير أو التقطيع 

أو الطهي.
وقـــد يبدو الأمر مفيدا، ولكن الخبراء 
يقولون إنه يمكن أن يوجد جانب سلبي 

ســـبيل  فعلى  الخضروات،  لعصائر 
المثـــال، يحتوي الكثيـــر منها على 

مقدار كبير من السكر.
ويقول مركز حماية المســـتهلكين 
بولاية بافاريـــا الألمانيـــة إن عصائر 
البنجر أو الجزر، مثلا، تحتوي طبيعيا 

علـــى كثير مـــن الســـكر، ورغم ذلك 
غالبا ما يضاف إليها بعض السكر.

كمـــا أن هناك بعـــض العصائر 
مضاف  الملح  علـــى  تحتوي 

لتحســـين النكهة. وعلى ســـبيل المثال، 
يحتـــوي كوب من عصيـــر الطماطم على 
نحـــو ثلـــث كميـــة الملـــح التـــي ينصح 

بتناولها يوميا.
ويوصي الخبـــراء بفحص المكوّنات 
لمعرفـــة مقـــدار الســـكر أو الملـــح فـــي 

العصير الذي يتناوله المرء.

عصير الخضروات ضرره في السكر

نصائح

ج
ى
ن

س
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برا ا ن رو ا و ي ي ا ير ا
جانب سلبي

ســـبيل 
نها على 

ســـتهلكين 
إن عصائر 
وي طبيعيا 

رغم ذلك 
السكر. ض
لعصائر

ف

ي

83.4
في المئة من المقيمين بمراكز 

رعاية المسنين في تونس 
ليس لهم أبناء و44 في المئة 

لم يتزوجوا

. وتبعا لها سلامة العلاقات الاجتماعية
وأضاف لـ“العــــرب“، تبقى الإحاطة 
المعنوية لذلك والرعاية المادية
ولو في شــــكل هدايــــا رمزية
ذات قيمة لوالديه وهذا أو
يجد سنده في ما في
التشريعات وفي العادات
والتقاليد المجتمعية
وفي القوانين
الوضعية.
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كد واجبــــات الأبناء تجــــاه أبائهم
98.7 فــــي المئــــة من  هــــم إذ يــــرى
 أن هذه العناية منوطة بعهدتهم.
كــــد الخبيــــر في علــــم الاجتماع 
ــتار الســــحباني أن العائلــــة

عاداتها  فــــي  تطــــورت  ــية 
بطريقــــة  وواكبــــت  هــــا. 

التطــــورات  خــــرى 
العالــــم،  فــــي  ودة 
طريــــق عــــن  مــــا 

ة وإما عبر 
والهجرة ة
وسائل  ر
لكنها ظلت

قليدية 
خص
ا

وفي
ق
ط
.

شير 
إلى  ت

في 
ن

الســـؤال الذي  ايو الأميركية 
حقا: هل يمكننـــا أن نرصد 
م المشـــاعر من تعبيرات 
ضيفـــا ”وكانت النتيجة 

ن هذا ليس ممكنا“.
نبه قدّم مارتينز، 

لى بناء 
 كمبيوترية 

يرات الوجه، 
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أن أيضـــا  صحيحـــا 
بدافـــع يبتســـمون 
الاجتماعية، وفق
ديلي“. وفي هذا
بعض الشـــركات
للتعـــرّف على حـ
الوجه وتحد
النية وراء
وبعـــد ت
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الأربعاء 222020/02/19
السنة 42 العدد 11622 رياضة

 برليــن – كان خــــروج لاعــــب من الملعب 
خلال مباراة بالدوري البرتغالي والقبض 
على مشــــجع في ألمانيا بعد تحديد هويته 
مــــن قبــــل متفرجــــين آخريــــن بالمدرجات 
مطلع الأســــبوع، بمثابــــة الحلقة الأحدث 
في مسلســــل طويل من أحداث الإســــاءات 
العنصرية في ملاعب كرة القدم الأوروبية. 
وبعد أن ســــجل المالي الدولي موسى 
ماريغا هدف الفــــوز (2 – 1) لبورتو خلال 
الشــــوط الثاني من المبــــاراة أمام فيتوريا 
غيمارايش في الــــدوري البرتغالي، خرج 
اللاعب مــــن أرضية الملعب احتجاجا على 
تعرضه لإســــاءة عنصرية. وأكــــد الدولي 
المالــــي أنه لم يكن قادرا علــــى البقاء على 
أرض الملعب بعدما شــــعر بـ“إذلال كبير“ 
جراء الإساءات العنصرية من المشجعين.

 وقال ماريغا ”مع الإهانات وصيحات 
القـــردة التـــي واجهتها، لم يكن بوســـعي 
البقاء على هذا العشب“. وتابع ”إنه إذلال 
لا يمكن البقاء في الملعب ومواصلة اللعب 
في حين أن بعض الأشـــخاص يســـخرون 
من لون بشـــرتك“. وحاول لاعبو الفريقين 
ومدرب بورتو ســـيرجيو كونسيساو ثني 
ماريغـــا عن مغـــادرة الملعـــب، لكنه رفض 
وواصـــل طريقه نحو غرف تبديل الملابس، 
وســـط تواصل الصيحات مـــن المدرجات، 

والتي رد عليها بحركات بيديه.
وتأتــــي هــــذه الحادثة لتضــــاف إلى 
الطبيعــــة  ذات  الإســــاءات  مــــن  سلســــلة 
العنصريــــة شــــهدتها ملاعب كــــرة القدم 
الأوروبيــــة فــــي الأشــــهر الماضيــــة حيال 
لاعبــــين ذوي بشــــرة ســــمراء، مــــا دفــــع 
الســــلطات الكرويــــة إلى فتــــح إجراءات 
تأديبيــــة بحق اتحــــادات وطنيــــة وأندية 
على خلفية تصرفات مشــــجعيها. وأثارت 
الحادثــــة موجة من الاســــتياء والتضامن 
مــــع ماريغا في البرتغــــال. وأبدى ماريغا 
صدمته من أن السلوك العنصري جاء من 
مشجعي فريق سبق له الدفاع عن ألوانه، 
واصفــــا المشــــجعين الذيــــن قامــــوا بذلك 
بـ“الأغبياء“. وحازت القضية على اهتمام 

كبير على المستويين الرسمي والرياضي.
وأشــــار الاتحاد البرتغالي لكرة القدم 
فــــي بيــــان إلــــى أن ”موســــى ماريغا كان 
عرضة لإهانــــات عنصرية يجب معاقبتها 
بشــــدة“، متعهدا بـ“بذل كل ما في وســــعه 
لضمــــان ألا تمر هذه الحادثــــة العنصرية 
دون عقــــاب“. ومــــن جانبه أعــــرب رئيس 
الــــوزراء البرتغالي أنطونيو كوســــتا عن 
تضامنــــه مع اللاعب و“الرفض التام لهذا 
النوع من الســــلوك“، في حين حذر رئيس 
الجمهورية مارسيلو ريبيلو دي سوزا من 
العواقب ”المأساوية“ للعنصرية. كما أفاد 
الاتحاد المالــــي لكرة القدم أنه ”تابع بقلق 
وســــخط الأعمال العنصرية التي تعرض 

لها مهاجم نسور مالي“.

كذلك فــــرض نادي مونســــتر المنافس 
بــــدوري الدرجــــة الثالثة الألمانــــي عقوبة 
بحق مشجع، تقضي بحرمانه من حضور 
المباريات لمدة ثلاثــــة أعوام، وذلك بعد أن 
جــــرى تحديــــد هويته من قبل مشــــجعين 
آخرين وجــــرى القبض عليه خلال مباراة 
ردد فيها تقليدا لأصــــوات القردة متعمدا 
الإســــاءة للاعــــب بالفريق المنافــــس. فقد 
والاتحاد  الهولنديــــة  الحكومــــة  أطلقــــت 
الهولنــــدي لكــــرة القدم مؤخــــرا برنامجا 
يســــتمر على مدار ثلاثة أعوام بتكلفة 14 
مليون يــــورو (15 مليــــون دولار) لمكافحة 

العنصرية.
وجــــاء ذلك بعد سلســــلة من الأحداث 
العنصريــــة في الــــدوري الهولنــــدي، من 
بينهــــا ترديــــد هتافــــات عنصريــــة تجاه 
لاعــــب بفريق إكسيلســــيور فــــي نوفمبر. 

وفــــي إنجلترا، قال متحدث باســــم رئيس 
الوزراء البريطاني بوريس جونســــون إن 
العنصرية ”ليــــس لها مكان في كرة القدم 
أو في أي مكان آخر، وعلينا التصدي لهذا 
الســــلوك الخســــيس“، وذلك بعد أحداث 
عنصريــــة وقعــــت مؤخــــرا فــــي مباريات 
بالدوري الإنجليزي الممتاز. وأضاف ”من 
الواضح أنه لا يزال هناك المزيد من العمل 
الذي يفترض القيام به من جانب سلطات 
كرة القدم للتصــــدي لهذه القضية، ونحن 
نتعهد بالعمل معها من أجل القضاء على 

هذا الأمر“.
وتجــــدر الإشــــارة إلــــى أن العنصرية 
فــــي كرة القدم لا تشــــكل ظاهــــرة جديدة. 
ففــــي الســــتينات مــــن القــــرن الماضــــي، 
وجهت إســــاءات عنصريــــة للاعب ألبرت 
جوهانســــون، وهو أول لاعب ذو بشــــرة 
ســــمراء يشــــارك في نهائي كأس الاتحاد 
الإنجليــــزي، وذلــــك ضمن صفــــوف ليدز 
يونايتد في مواجهــــة ليفربول عام 1965. 
وظلــــت العنصرية وكذلك إثارة الشــــغب، 
بمثابة مشــــكلة كبيرة في كرة القدم خلال 
العقــــود التالية. ومع ذلــــك، ازداد الوعي 
العام بهذه القضايا مع اكتساب مسابقات 
دوري محلية للشهرة العالمية، وتزايد عدم 
تسامح لاعبي كرة القدم إزاء التمييز بكل 

أشكاله.
كانــــت  ربمــــا  ســــابق،  وقــــت  وفــــي 
مؤسســــات كرة القدم تتحــــرك ببطء على 
طريــــق مكافحــــة التمييز، لكــــن الأمر بات 
الآن أولويــــة. ويؤكد الاتحاد الدولي لكرة 
القدم (فيفا) أنه ليس لديه أي تسامح إزاء 
العنصريــــة وقد حث في العام الماضي كل 
الاتحادات الوطنيــــة على فرض إجراءات 
مــــن ثلاث مراحل في التعامل مع الأحداث 

العنصرية.
وتقضي تلــــك الإجــــراءات بقيام حكم 
المبــــاراة بإيقاف اللعب عند وقوع إســــاءة 
عنصريــــة، مع توجيــــه الإذاعــــة الداخلية 
للملعب إنذارا. أما المرحلة الثانية فتتمثل 
في قرار الحكم بإيقاف المباراة مؤقتا، وفي 
حالة استمرار الإساءات العنصرية، تأتي 

المرحلة الثالثة وتتمثل في إلغاء المباراة.
ومنذ عام 2001، دخل الاتحاد الأوروبي 
(يويفا) في شــــراكة وثيقة مع شبكة ”فير“ 
(كرة القــــدم ضد العنصرية فــــي أوروبا)، 
وذلك ضمن رسالة اليويفا ”لا للعنصرية“. 

 دبــي – ســـتواجه البطلة التونســـية 
أنس جابر مباراة الـــدور الثمن النهائي 
لبطولة دبـــي المفتوحة للتنـــس المصنفة 
الثانية عالميا الرومانية سيمونا هاليب. 
وكانـــت أنس جابر قد تجاوزت أليســـون 
ريســـك الأميركية المصنفـــة 18 عالميا في 
مباراة الدور السادس عشر بمجموعتين 

لواحدة. 
وواصلت النجمة التونسية نتائجها 
المميزة في ملاعب التنـــس، فبعد تأهلها 
إلـــى دور الثمانيـــة لبطولـــة أســـتراليا 
المفتوحـــة أولـــى بطولات الغراند ســـلام 
الأربع الكبرى، نجحـــت جابر في العبور 

إلى دور الـ16 لبطولة دبي المفتوحة.
وأصبحت جابر الشـــهر الماضي أول 
ســـيدة عربية تبلـــغ دور الثمانية لإحدى 
بطـــولات الغراند ســـلام الأربـــع الكبرى 
بعـــد إنجازها في ملبورن. وضربت جابر 
صاحبـــة أفضـــل مركز عربي فـــي تاريخ 
التصنيـــف العالمي للســـيدات موعدا في 
دور الـ16 مع الرومانية ســـيمونا هاليب 

المصنفة الأولى للبطولة.
فـــي  التونســـية،  النجمـــة  وقالـــت 
تصريحات صحافية، إن ”الهدف في عام 
2020 يكمن في بلوغي مراكز متقدمة نحو 
اقتحام قائمة العشرين الأوائل عالميا، إذ 
حرصت على القدوم إلى دبي والمشـــاركة 
في بطولتها كخطـــوة أولى نحو تحقيق 
طموحاتي للعام الجاري، خصوصا عقب 
التألق الشهر الماضي في بطولة أستراليا 
وبلوغـــي فيها الدور ربـــع النهائي كأول 
لاعبة عربية تحقـــق هذا الإنجاز“. ويذكر 
أن أنـــس جابر تحتل المركز الــــ45 عالميا 
برصيد 1190 نقطة، بفـــارق أقل من 1000 
نقطة عن المركز الـ20 في الترتيب الحالي 

الذي تحتله الألمانية إنجليك كيربر.

إشادة واسعة

في هذا الســـياق أشـــاد المدير الفني 
للمنتخـــب الإماراتي للتنس، التونســـي 
هشـــام البراملي، بالإنجاز الـــذي حققته 
مواطنتـــه أنـــس جابر. وقال ”هـــذا دليل 
آخر على أن البطلة التونســـية بإمكانها 
الارتقـــاء والتواجد في نـــادي الـ20 على 
الأقل خـــلال هذا العام وهـــذا هو الهدف 

الذي تحرص على إنجـــازه أنس جابر“. 
وواصـــل ”حقيقـــة شـــرفت أنـــس جابر 
رياضة التنس العربية وأبهرت الجمهور 
الحاضر وأكدت مســـتواها العالي الذي 

ظهرت به في أستراليا“.
وحـــول مباراة الـــدور الثانـــي التي 
ســـتواجه فيهـــا أنـــس جابـــر المصنفـــة 
الثانية عالميا الرومانية سيمونا هاليب، 
قال هشـــام البراملي ”طبعا ليست سهلة 
واللاعبـــة التونســـية تدرك جيـــدا قيمة 
منافســـتها ولكنها في نفس الوقت تعلم 
جيدا أنها في موقف إيجابي جدا، خاصة 
بعد تحســـن مردودهـــا مع بدايـــة العام 
ونتائجهـــا خلال الفتـــرة الأخيرة إضافة 

إلى الفوز الثمين الذي حققته“.
وأكمـــل ”أنس ســـتواجه هاليب دون 
ضغوط بـــل بالعكـــس الضغط ســـيكون 
على الرومانية لأنهـــا تدرك مدى خطورة 
هـــذه المواجهة مع أنـــس جابر في الوقت 
الحالـــي“. وقـــال ”إضافـــة إلـــى ذلك فإن 
البطلة التونسية تحبذ مثل هذه اللقاءات 
وســـبق أن أوقعـــت بالعديـــد مـــن كبـــار 
اللاعبـــات وأحدثت العديـــد من المفاجآت 

في مثل هذه الظروف“.

مباراة صعبة

مـــن جانبهـــا، صرحـــت الرومانيـــة 
ســـيمونا هاليب المصنفـــة الثانية عالميا 
وبطلة ســـوق دبي الحرة لتنس السيدات 

فـــي نســـخة 2015 أنها ســـعيدة بالعودة 
إلى دبي مرة أخرى. وقالت ”من الســـهل 
التأقلـــم مع هـــذه المدينـــة الجميلة، ولقد 
بـــدأت تحضيرات الموســـم هنـــا، وكانت 
تجربـــة رائعـــة“. وحـــول مواجهتها مع 
التونســـية أنس جابر، أوضحت سيمونا 
هاليـــب أنهـــا ســـتكون مبـــاراة صعبـــة 
وقتالية بغض النظر عن اســـم منافستها 

لأنه سبق أن واجهت النجمة التونسية.
وكشـــفت اللاعبة الرومانيـــة أنها لا 
تشـــغل تفكيرهـــا بإحـــراز لقـــب آخر في 
دبـــي ولكن الأهم بالنســـبة لها هو الفوز 
فـــي كل مباراة، وقالت ”ســـأبذل قصارى 
جهـــدي كل يوم، وســـنرى إلـــى أي مدى 
يمكنني الذهـــاب، وبالتأكيد لدي ذكريات 
رائعة منذ حصولي على اللقب في 2015، 
وكل مباراة صعبة، ولا أفكر حاليا إلا في 

تحقيق الفوز في المباراة الأولى“.
ووصفت سيمونا هاليب عودة اللاعبة 
البلجيكيــــة المخضرمة كيم كليســــترز (36 
عاما) بعد إعلان اعتزالها في 2012، بأنها 
مكســــب لرياضة التنس، وتابعــــت قائلة 
”تدربنــــا معــــا، وكانت تلعب بشــــكل جيد، 
وفــــي كل مرة يمكننا أن نتعلم من الأبطال 
الكبار، ولقد لعبــــت ضدها قبل أن تعتزل 
في بطولة بريســــبان، إنهــــا بطلة كبيرة، 
وأنا متأكدة من أنها تعرف كيفية التعامل 
مع هذه العودة، وهي ترى الحياة بطريقة 
مختلفــــة بعد أن أصبحت أمّــــا لـ3 أطفال، 

إنها مصدر إلهام لنا جميعا“.

الألوان تختلف والهدف واحد

على طريق الكبار

الأندية الأوروبية تكافح 
لنبذ الإساءات العنصرية

العنصرية تدفع المالي ماريغا إلى مغادرة الملعب

لا تزال الأندية الأوروبية تعاني من أجل احتواء ظاهرة الإساءات العنصرية 
رغم الجهود المكثفة من قبل سلطات كرة القدم. ولا تبدو أي دولة في أوروبا 
ــــــة من تلك الأحداث في ملاعب كرة القــــــدم، وهو ما أثار ردود فعل  محصن

متزايدة من قبل الحكومات الأوروبية.

المنتخب المغربي يبدأ رحلته الأفريقية بمواجهة توغو
 ياونــدي – يبدأ المغـــرب حملة الدفاع 
عـــن لقبه في بطولة كأس الأمم الأفريقية 
للمحليـــين (شـــان) التـــي تســـتضيفها 
الكاميـــرون في أبريل، بمواجهة الوافدة 
الجديـــدة توغو، بحســـب القرعـــة التي 

سحبت في ياوندي. 
وبلـــغ المنتخب التوغولـــي البطولة 
الجولـــة  فـــي  بتغلبـــه  الأولـــى  للمـــرة 
الأخيرة مـــن التصفيات علـــى نيجيريا 
التي خســـرت نهائـــي 2018 أمام المغرب 

المضيف برباعية نظيفة.
الأول  القـــاري  اللقـــب  هـــذا  وكان 
للمنتخـــب المغربي منـــذ تتويجه بلقبه 
أفريقيـــا  بـــكأس  الآن  حتـــى  الوحيـــد 
عـــام 1976. وســـيكون المنتخبـــان ضمن 

المجموعة الثالثة، مـــع رواندا وأوغندا. 
أمـــا ليبيا بطلـــة عـــام 2014، فحلت في 
المجموعة الثانية مع جمهورية الكونغو 
الديمقراطيـــة المتوجـــة باللقـــب مرتين 
مـــع  و2016)،   2009 الأولـــى  (النســـخة 

الكونغو برازافيل والنيجر.
التـــي  الكاميـــرون  المضيفـــة  أمـــا 
تســـتعد لاســـتضافة كأس أمم أفريقيـــا 
2021، فتخـــوض المباراة الافتتاحية ضد 
زيمبابـــوي ضمن المجموعة الأولى التي 

تضم مالي وبوركينا فاسو. 
وتقام النســـخة الخامسة من بطولة 
في ثـــلاث مدن  المحليـــين ”شـــان 2020“ 
كاميرونية بين الرابع مـــن أبريل المقبل 

والـ25 منه. 

تســـتضيف  أن  المقـــرر  مـــن  وكان 
الكاميـــرون نســـخة 2019 من بطولة أمم 
أفريقيا المخصصـــة للمنتخبات الأولى، 
لكـــن الاتحـــاد القـــاري (كاف) أعلن في 
مطلع العام ســـحب التنظيـــم منها على 
خلفيـــة التأخر في إنجـــاز أعمال البنى 
إلـــى  إضافـــة  والإنشـــاءات،  التحتيـــة 

مخاوف من الوضع الأمني. 
ومنح تنظيـــم البطولـــة حينها إلى 
مصـــر، وانتهت بفوز الجزائـــر باللقب. 
وفي ظـــل تقارير عن احتمـــال مواجهة 
الاتحـــاد الأفريقي الســـيناريو ذاته هذا 
العـــام، أكد وزير الرياضـــة الكاميروني 
نرسيس مويلي كومبي أن بلاده ستكون 

المضيفة، موضحا ”هذا يقين“.

أنس جابر في منافسة ساخنة مع هاليب
فيفا يؤكد أن ليس لديه أي 

تسامح إزاء العنصرية وقد 
حض كل الاتحادات 

على فرض إجراءات صارمة 
ضد الممارسات العنصرية

 الريــاض – أوضـــح عبداللـــه المعيوف 
حـــارس مرمى الفريـــق الأول لكرة القدم 
بنادي الهلال الســـعودي، أنه سيستمر 
ضمن صفـــوف الفريق بعد التوصل إلى 
اتفاق حول تجديد تعاقده مع حامل لقب 

دوري أبطال آسيا. 
وكان مـــن المفتـــرض انتهـــاء عقـــد 
المعيـــوف مـــع الهـــلال بنهاية الموســـم 
الحالـــي، وقد دخل الحـــارس في الفترة 
الحرة، لكنه حســـم الأمر وأعلن الاتفاق 

على تجديد عقده.
وقال المعيوف ”حسمت كل الاتفاقات 
مع النادي وكنا بانتظار مباراة شـــباب 
الأهلي والحمد لله علـــى الفوز والثلاث 
نقـــاط“. وأضـــاف ”اتفقت علـــى تجديد 
عقدي ومستمر مع الزعيم“. وعن تجديد 

عقده، قال ”نعم، جددت عقدي 3 ســـنوات 
مقبلة.. اتفقنا على كل شـــيء قبل مباراة 
شـــباب الأهلي، وحســـمنا الأمر عقبها، 
وخلال يومين ســـيتم الإعلان الرسمي“. 
وختـــم ”أتمنى أن أكون عند حســـن ظن 

جميع الهلاليين“.
وكان الهـــلال قـــد واصـــل انطلاقته 
فـــي البطولـــة الآســـيوية بفـــوزه علـــى 
شـــباب الأهلي دبي، وقد سجل الفرنسي 

بافيتيمبي غوميز هدفي الفريق. 
وبـــرز المعيوف مع الهلال كواحد من 
الركائـــز المهمة للمدرب الروماني رازفان 
المحلي  الصعيديـــن  علـــى  لوشيســـكو، 
والآســـيوي، خلال الموســـمين الأخيرين. 
وقـــال المعيوف ”الحمد للـــه على الفوز، 
هذا ما كنـــا نحتاجه بـــدور المجموعات 

حتـــى الآن“.وأضـــاف ”نطمـــح للحفاظ 
على لقبنا، فالهلاليون لن يقبلوا بالمركز 
الثانـــي، وســـنفعل كل مـــا في وســـعنا 

لإسعادهم“. 

وتابـــع ”احترمنـــا خصمنـــا وركزنا 
منذ البداية، ولكن بسبب خلخلة دفاعية 
تلقينـــا هدفا، ولكن ســـرعان مـــا عدلنا، 
ونجحنا في تســـجيل هـــدف الفوز عبر 

غوميز“.

المعيوف يجدد تعاقده مع الهلال السعودي

 الرباط – أصدر نادي الوداد البيضاوي 
المغربــــي بيانا أكــــد فيه اتخــــاذ مجموعة 
من القــــرارات، وذلك علــــى خلفية النتائج 

السلبية التي سجلها الفريق. 
وعقد مجلــــس الإدارة اجتماعا طارئا 
مــــع اللاعبــــين، تم خلالــــه إلحــــاق زهير 
المترجي بالفريق الثاني إلى نهاية الموسم، 
بعــــد خلافه مع جمهور الفريق والســــلوك 
الذي اعتبره المسؤولون غير رياضي، بعد 

مباراة الدفاع الجديدي في الدوري.
وطالب رئيس النادي سعيد الناصري 
اللاعبين بضرورة الالتزام التام بتشــــريف 
قميــــص الفريق فــــي كل المباريــــات مهما 
بالأخــــلاق  والتحلــــي  الظــــروف،  كانــــت 
الرياضيــــة العاليــــة، مع احتــــرام القانون 
الداخلــــي والانضبــــاط. كما عقــــد رئيس 
النــــادي اجتماعا ثانيا مــــع الجهاز الفني 
الذي يقوده المدرب سيباســــتيان ديسابر، 
وتمَ تذكيره فيه بأهداف العقد، مع الحفاظ 
علــــى هويــــة الفريــــق الفنية، والمنافســــة 
علــــى الألقــــاب. وقــــدم ديســــابر اعتذاره 
للمســــؤولين، وأكد أنه يتحمل مســــؤولية 
تراجــــع النتائج، ووعــــد بإعــــادة الفريق 
للطريق الصحيح. ومنح الناصري فرصة 
أخيرة لديسابر، وقرر عدم الانفصال عنه.

ويمــــر ديســــابر بفتــــرة صعبــــة أمام 
مــــن  لهــــا  يتعــــرض  التــــي  الانتقــــادات 
جماهير الفريــــق. وتراجعت نتائج الوداد 
البيضــــاوي، وكان آخرها الخســــارة أمام 

الدفــــاع الجديــــدي بهــــدف دون رد، فــــي 
إطار الدوري المغربي للمحترفين الســــبت 

الماضي. 
ودخل ديسابر في خلاف مع مجموعة 
من اللاعبين بســــبب اختياراته واعتماده 
على لاعبين كانوا بــــدلاء تنقصهم الخبرة 
والتجربة. وعبر مجموعة من اللاعبين عن 
حزنهــــم بعد التجاهل من طرف ديســــابر، 
خاصــــة أنه يُصــــر على إشــــراك لاعبين 

يعانــــون مــــن تراجع المســــتوى مثل 
أمين تيغــــزوي وزهير مترجي، 
واحتفاظه بآخرين أكثر خبرة 
مثــــل بــــدر كداريــــن ومحمــــد 

النهيري.
وأبرزت 

مجموعة 
من 

اللاعبين 
غضبهم من تأخر المستحقات 

المالية، والتي ظهر تأثيرها 
على مستوى الفريق، خاصة 

أن مجموعة من اللاعبين 
تأثروا ذهنيا. وضاق لاعبو 

الوداد ذرعا من وعود مجلس 
الإدارة وتأخرهم في صرف 
المستحقات المالية، ورفض 

المدرب الفرنسي الدفاع 
عن اللاعبين والوقوف في 

صفهم. وفقد سعيد الناصري 

رئيس الوداد البيضاوي الثقة في ديسابر، 
رغم أنه أشــــاد به في السابق ووضع فيه 

الثقة من أجل تحقيق النتائج المطلوبة. 
وتعرض ديسابر لانتقادات كثيرة من 
الناصري، الشـــيء الـــذي يؤكد أن علاقة 
الطرفين ليست على ما يرام، والأكثر من 
هذا، أن الناصري دعا ديســـابر 
لعقد اجتماع طارئ لدراسة 

وضعية الفريق.
وتلقى ديسابر 
انتقادات كثيرة، لفشله في 
وضع بصمته بالفريق 
سواء التقنية أو 
التكتيكية. 
وحمل مجلس 
الإدارة 
والجمهور 
الجزء الكبير 
لديسابر بعد 
تراجع النتائج 
سواء على المستوى 
الأفريقي، بخسارته 
أمام صن داونز 
في ختام دور 
المجموعات، أو 
بالتعادل مع 
الفتح الرباطي 
والخسارة أمام 
الدفاع الجديدي. 

الوداد يتشبث بخدمات ديسابر

جددت عقدي لـ 3 
سنوات.. أتمنى أن 

أكون عند حسن الظن

عبدالله المعيوف

عبر مجموعة من اللاعبين عن 
 التجاهل من طرف ديســــابر، 
إشــــراك لاعبين يُصــــر على

ن تراجع المســــتوى مثل 
ي وزهير مترجي، 
خرين أكثر خبرة 
داريــــن ومحمــــد 

تأخر المستحقات 
ظهر تأثيرها  ي

 الفريق، خاصة 
من اللاعبين 

وضاق لاعبو  .
من وعود مجلس 

صرف  رهم في
لمالية، ورفض 

سي الدفاع 
والوقوف في 

 سعيد الناصري 

هذا، أن الناص
لعقد اجتما
وضعية ال

انتقادات
وضع

سو
الأ
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 لنــدن – أشــــعل مانشســــتر يونايتــــد 
الصــــراع علــــى المركــــز الرابــــع المؤهــــل 
إلــــى دوري أبطــــال أوروبــــا فــــي الدوري 
الإنجليــــزي الممتاز لكرة القــــدم بعد فوزه 
المفاجئ على تشيلســــي 0-2 خصوصا مع 
اقتراب ليفربول من ضمان التتويج مبكرا 

باللقب.
وقال أولي غونار سولســــكاير مدرب 
يونايتد وفرانك لامبارد مدرب تشيلســــي 
إن تركيز كليهما بات منصبا على التأهل 
إلــــى دوري الأبطال مع بقــــاء حوالي ثلث 

مباريات الموسم.
بعدما  للصحافيين  سولســــكاير  وأكد 
حقــــق فــــوزه الأول في الــــدوري منذ أكثر 
من شــــهر بفضل هدفي مارســــيال وهاري 
ماغواير ”نريد أن نظهر في دوري الأبطال 
العام المقبل ومنحنا أنفســــنا فرصة بهذه 

النتيجة“.

معركة متواصلة

لا يزال تشيلســــي يحتل المركز الرابع 
برصيــــد 41 نقطة، لكنه يتقدم بفارق نقطة 
واحدة على غريمــــه اللندني توتنهام قبل 

مباراتهما معا السبت المقبل.
ويملك شــــيفيلد يونايتد ومانشســــتر 
يونايتــــد 39 و38 نقطــــة علــــى الترتيــــب 
مقابــــل 36 نقطة لكل مــــن وولفرهامبتون 

وإيفرتون.
وأبدى تحسّر لامبارد، الذي فاز فريقه 
مرتين فقط في آخــــر ثماني مباريات، مرة 
أخرى على إهــــدار الفرص وقال إنه يجب 

التخلص من هذه الحالة.
وقال لامبارد ”نحــــن في المركز الرابع 
والأمــــر بأيدينــــا. تقلص الفــــارق لكن لم 
يتوقــــع أحد تقريبا أن نحتــــل تلك المرتبة 
في هذه المرحلة من الموســــم لهذا فقد بدأ 

الصراع الآن“.
ورفض لامبارد وسولســــكاير التطرق 
إلــــى إمكانيــــة الاســــتفادة مــــن معاقبــــة 

ســــيتي صاحــــب المركز الثانــــي بحرمانه 
من المشــــاركات الأوروبية لموســــمين لأنه 
في حال تنفيذ ذلك ســــيتأهل الخامس في 

الترتيب إلى دوري الأبطال.
”اليويفا“  الأوروبــــي  الاتحاد  وفرض 
هــــذه العقوبــــة على ســــيتي إضافــــة إلى 
تغريمــــه بـ30 مليون يــــورو (32.51 مليون 
دولار) بسبب مخالفة لوائح اللعب المالي 
النظيــــف. وســــيتقدم ســــيتي بطعن ضد 

العقوبة.
وبالعودة إلى اللقاء فقد توفرت العديد 
مــــن العوامــــل لتمنــــح الشــــياطين الحمر 
تفوقا هاما أعادهم إلى سكة الانتصارات 
مــــن إصابــــات وتغييرات مبكــــرة، إضافة 
إلى إصــــرار مــــدرب الفريق علــــى وجود 
قــــرارات تحكيمية ظالمة وأهــــداف ملغاة، 
ولمسات نهائية مخيبة، وهي كلها أسباب 
يــــرى محللون أنهــــا كانت كافيــــة ليقلب 
يوناتيد الطاولة على خصمه ويوقعه في 
شراكه. لكنها في الوقت ذاته، لا تعني أن 
يونايتد لم يســــتحق الخروج من المباراة 
فائزا نظــــرا لأنه لعب أفضل مباراة له من 

الناحية الخططية هذا الموسم.
واستفاد سولســــكاير من عدة عوامل 
ســــاهمت في تفــــوق فريقه خــــلال اللقاء 
لعــــل أبرزهــــا جرأتــــه التكتيكيــــة والتي 
اســــتخرجت الأفضل من طاقــــة اللاعبين 
رغم سيطرة تشليسي لفترات عديدة على 

منطقة المناورة.
مــــا كان مثيــــرا للإعجاب فــــي طريقة 
لعب مانشستر يونايتد، واقعية اللاعبين 
فــــي التعامل مع مجريــــات اللقاء، إضافة 
إلى التطور الكبير في مســــتوى بعضهم، 
لاســــيما بيســــاكا الذي أظهــــر قدرته على 

المساهمة هجوميا في الطرف الأيمن.
وعلــــى الجانــــب الآخــــر قــــام لامبارد 
بإشــــراك تشــــكيلة ذات معدل أعمار كبير 
نســــبيا، وهو ما أثر ربما علــــى المجهود 
البدني للفريــــق ككل وفق بعض المحللين، 
كمــــا أن النشــــاط الذي ظهر عليــــه البديل 

الفرنســــي أوليفييه جيــــرو وضع المدرب 
فــــي حرج لأنه ظل محل تجاهل طويل منذ 

بداية الموسم دون إعطاء تبرير مقنع.
وعلى الجانب الآخر يستعد مانشستر 
سيتي للقاء هام، الأربعاء، أمام وست هام 
وسط تأكيد مدربه غوارديولا على أنه باق 
على رأس الجهاز الفني حتى ولو خســــر 
النادي الإنجليزي الاســــتئناف الذي تقدم 
به أمام محكمة التحكيم الرياضية ”كاس“ 
بشأن عقوبة إيقافه لموسمين عن المشاركة 

في المسابقات الأوروبية.
عــــن  ونقلــــت صحيفــــة ”ذي تايمــــز“ 
غوارديــــولا إبلاغه مجلــــس إدارة النادي 
واللاعبين أنه ســــيبقى في ملعب الاتحاد 
رغم الإيقاف والتقاريــــر التي تتحدث عن 
رغبة يوفنتوس بطل إيطاليا في المواســــم 

الثمانيــــة الماضية، التعاقــــد معه. وأفادت 
الصحيفــــة أن غوارديــــولا المتواجد على 
رأس الجهــــاز الفني لســــيتي منذ صيف 
2016، أبلغ نوايــــاه للاعبين خلال اجتماع 

السبت.

تركيز باتجاه واحد

نقلت شــــبكة ”سكاي ســــبورتس“ عن 
المــــدرب قوله لهــــم ”أنظــــروا، مهما كانت 
البطولة التي سننافس فيها، سأكون هنا. 
حتــــى ولــــو وضعونا في ’ليغ تــــو‘ (أدنى 
الدرجــــات المحليــــة للمحترفين) ســــأكون 
هنا“. وشــــدد علــــى أنه ”هذا هــــو الوقت 
الذي يجب أن نبقى فيه ســــويا“. وســــبق 
لغوارديولا أن أبدى ثقته في إدارة النادي 

الإنجليزي، ومــــن المتوقع أن يكرر الموقف 
ذاتــــه في حال وجهت له أي أســــئلة حول 
مســــتقبله. وأشــــارت صحيفة ”ذي صن“ 
إلى أن المدرب الســــابق لفريقي برشلونة 
الإســــباني وبايرن ميونــــخ الألماني، أبلغ 
أصدقاءه أنه ســــيبقى مــــع فريقه الحالي 
أقله إلى حين انتهاء عقده مع ســــيتي عام 

.2021
وقــــال مصدر مقــــرب مــــن غوارديولا 
لصحيفة ”ذي تلغــــراف“ إن الأخير ”ليس 
من النــــوع الذي تراوده أولا فكرة الرحيل 
عندما تسوء الأمور“، مضيفا أن الإسباني 

”هادئ“ حيال قرار الإيقاف.
وأوردت الصحــــف الإنجليزية تقارير 
متضاربة بشــــأن اللاعبين. ففي حين عبّر 
بعضها عــــن رغبة بعض اللاعبين بالبقاء 

مــــع الفريق بغــــض النظر عــــن الظروف، 
أشــــار بعضهــــا الآخر إلى عكــــس ذلك في 
حال خســــر النادي الاســــتئناف. وارتبط 
اســــم المهاجم رحيم ســــتيرلينغ بالانتقال 
إلى ريال مدريد الإســــباني الــــذي يلتقيه 
ســــيتي في ذهاب الــــدور ثمن النهائي من 

دوري أبطال أوروبا الأربعاء المقبل.
لكن آيدي وورد وكيل ســــتيرلينغ أبلغ 
أن موكلــــه ”يركز  صحيفــــة ”ديلي ميــــل“ 
فقط على مانشســــتر ســــيتي ولن يصرف 
انتباهه إلى أي حديث بشــــأن انتقاله في 

الوقت الراهن“.
إلى أن النادي  ولفتت ”ذي تلغــــراف“ 
ســــيعطي الحريــــة للاعبيــــه بالبقــــاء أو 
الرحيــــل مــــا إن تعلن نتيجة الاســــتئناف 

المتوقعة في مايو المقبل.

 باريــس – يخـــوض لايبزيـــغ الألمانـــي 
اختبـــارا قاريا جديا عندمـــا يحل ضيفا 
علـــى توتنهام فـــي الدور ثمـــن النهائي 
دوري أبطال أوروبـــا في كرة القدم، فيما 
يطمح أتالانتا الإيطالي إلى متابعة حلمه 
ضمن المشـــاركة الأولى بالمســـابقة عندما 

يستضيف فالنسيا الإسباني.
ويســـتضيف ملعب توتنهام في لندن 
المباراة الأولى فـــي أوروبا للايبزيغ أمام 
نـــاد إنجليزي مـــن صفوة الكبـــار، وهي 
المشـــاركة الثانيـــة للفريـــق الألمانـــي في 
المســـابقة ويخـــوض الأدوار الإقصائيـــة 
للمـــرة الأولـــى بعـــد خروجـــه مـــن دور 

المجموعات في الموسم ما قبل الماضي.
وبلـــغ توتنهام ثمـــن النهائي بحلوله 
ثانيـــا في المجموعـــة الثانية خلف بايرن 
ميونـــخ الألمانـــي، بينما تصـــدر لايبزيغ 

السابعة أمام ليون الفرنسي.
المبـــاراة النهائيـــة  وبلـــغ ”ســـبيرز“ 
الموســـم الماضـــي بقيادة مدربه الســـابق 
الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو قبل أن 

يخسر أمام مواطنه ليفربول.
وعلـــى الرغـــم مـــن الخبـــرة القارية 
النـــادي  بهـــا  يتمتـــع  التـــي  الواســـعة 
الحالـــي  مدربـــه  لاســـيما  الإنجليـــزي 
البرتغالي جوزيه مورينيو المتوج باللقب 

مرتين (مع بورتو فـــي 2004 وإنتر ميلان 
الإيطالـــي 2010)، فإن توتنهـــام لا يتوقع 
أن يكـــون لايبزيغ لقمة ســـائغة، إذ يقدم 
مســـتويات مميزة هذا الموسم أتاحت له 
احتـــلال المركز الثاني في البوندســـليغا 
بفـــارق نقطة يتيمة عن بايـــرن المتصدر. 
ويســـعى لايبزيغ الذي تأســـس عام 2009 

إلى لقب أول في البوندسليغا.

وبعـــد إقالـــة بوكيتينو فـــي نوفمبر 
الماضي نجح مورينيو في تحسين نتائج 
النادي اللندني صاحـــب المركز الخامس 
فـــي الـــدوري الممتـــاز، بفـــارق نقطة عن 
تشيلســـي الرابـــع، آخر المراكـــز المؤهلة 

لدوري الأبطال.
ويحظـــى توتنهـــام بمـــدرب يتمتـــع 
بخبرة قارية واســـعة، رغـــم أن الرياح لا 
تجـــري دوما كما تشـــتهي ســـفنه، إذ لم 

يتخطَ الدور ثمن النهائي منذ 2014، حين 
خســـر مع تشيلســـي في نصف النهائي 

أمام أتلتيكو مدريد الإسباني.
ويدخل ”ســـبيرز“ مباراة الذهاب بعد 
خمس مباريات دون خســـارة في مختلف 
المسابقات حقق خلالها أربعة انتصارات، 
آخرها 2-3 على مضيفه أســـتون فيلا في 
الدوري المحلـــي، الأحد الماضـــي، بهدف 
قاتل للكوري الجنوبي سون هيونغ-مين.
وفـــي غياب قائـــده المخضـــرم هاري 
كاين للإصابـــة وانتقال صانـــع الألعاب 
الدنماركي كريســـتيان إريكسن إلى إنتر، 
يعول مورينيو في خط المقدمة على سون 
وديلـــي ألـــي والبرازيلي لـــوكاس مورا 
والأرجنتينـــي إريك لاميـــلا، بينما يأمل 
في أن يكـــون القائد حارس المرمى هوغو 
لوريس العائـــد حديثا من إصابة طويلة، 
في أفضل مســـتوياته للحفاظ على شباك 
نظيفة قبل لقاء الإيـــاب في ألمانيا في 10 

مارس المقبل.
وفـــي المقابـــل، يعلق المـــدرب يوليان 
ناغلسمان آماله على مهاجمه تيمو فرنر، 
ثانـــي ترتيـــب هدافي البوندســـليغا (20 
هدفا خلف مهاجم بايرن البولندي روبرت 
ليفاندوفســـكي 23 هدفـــا)، والنمســـاوي 

مارسيل سابيتزير لاعب خط الوسط.
لعله ليـــس الموعد الـــذي كان يترقبه 
المشـــجعون فـــي ظـــل مواجهـــات لافتـــة 
أفرزتها قرعة ثمـــن النهائي، لكن أتالانتا 
الذي يشارك في المسابقة للمرة الأولى في 
تاريخه يأمل في أن يواصل بدايته القوية 

أمام ضيفه فالنسيا.
يعيـــش أتالانتا الحلم في المســـابقة 
القارية الأهم بعدما حل ثالثا في الدوري 
الإيطالي الموســـم الماضـــي، وبلغ الأدوار 
الإقصائية من المشاركة الأولى بعدما حل 
وصيفا لمانشستر ســـيتي الإنجليزي في 

المجموعة الثالثة.
ومن جهته تصدر فالنســـيا المجموعة 
الثامنـــة أمام تشيلســـي. ويطمح النادي 
الإســـباني في بلوغ ربـــع النهائي للمرة 
الأولى منذ 13 عاما، علما وأنه يشارك في 

ثمن النهائي للمرة الرابعة.

يونايتد يشعل الصراع على المركز المؤهل لدوري الأبطال
بيب غوارديولا يؤكد رغبته بالبقاء في سيتي رغم شبح العقوبة الأوروبية

بات الصراع على أشــــــده في الدوري الإنجليزي حول المركز الرابع المؤهل 
لمسابقة دوري الأبطال بعدما قلب مانشستر يونايتد كل التوقعات بانتصار 
مفاجئ على تشيلسي ليقلص الفارق مع أقرب منافسيه، فيما يتأهب سيتي 
إلى لقاء حاسم أمام وست هام، الأربعاء، لتعزيز موقعه في الوصافة وسط 
تشــــــديد مدربه الإســــــباني بيب غوارديولا على البقاء في الفريق رغم شبح 

العقوبة الأوروبية المسلطة على الفريق.

عودة من بعيد

تحد صعب

قمة لايبزيغ وتوتنهام الأبرز في دوري الأبطال 
 باريس – اشـــتعلت حرب التصريحات 
بين مدربي أرســـنال الســـابقين الفرنسي 
أرسين فينغر والإســـباني أوناي إيمري،  
حول وضعيـــة الفريق بعدما غادره الأول 
للإقالـــة وحقيقة الوضعيـــة التي وجدها 
الثاني عندما تســـلم مقاليـــده الفنية في 

العام ٢٠١٨.
ونفى فينغر في تصريحات صحافية، 
الثلاثـــاء، حقيقة ما يـــردده إيمري عن أن 
الفريـــق اللندنـــي كان في تراجـــع عندما 

تولى هو الإشراف عليه.
وتعرض إيمري هو الآخر إلى الإقالة 
مـــن تدريـــب أرســـنال في شـــهر نوفمبر 
الماضي، وقال في وقت ســـابق من الشهر 
الجاري، إن أرسنال كان في تراجع عندما 

تولى المهمة الفنية له.
وأوضح إيمري حينها ”أرســـنال كان 
فـــي انحدار قبـــل عامين مـــن تدريبي له، 
ونجحت في إيقاف هـــذا التراجع وبدأت 
في إعـــادة بنـــاء الفريق بالوصـــول إلى 
نهائي الدوري الأوروبي، واحتلال المركز 

الخامـــس في الـــدوري الإنجليزي بفارق 
نقطة واحدة عن توتنهام، وذلك 

بعـــد حصولنـــا علـــى نقطة 
واحدة في آخـــر ٥ مباريات 
الـــدوري  فـــي  خضناهـــا 

حينها“.
وتابع ”كنا على مقربة 

من التأهل إلى دوري 
أبطال أوروبا، 

ولكن الأمور 
لم تسر بشكل 
صحيح معنا 
في النهاية، 

ولكن كان 
الموسم جيدا، 
وكان بإمكاننا 

مواصلة 
التطور“.
ورد 

فينغر على هذه 
التصريحات، 

بحســـب مـــا نقـــل عنـــه موقع ”ســـكاي 
ســـبورتس“، ”في ٢٠١٧، جمعنا ٧٥ نقطة 
وتوجنـــا بـــكأس الاتحـــاد الإنجليـــزي، 
وبالتالـــي لا يمكـــن القـــول إن أرســـنال 
كان فـــي تراجـــع، وفـــي العام الســـابق 
المركـــز  فـــي  الـــدوري  أنهينـــا   ،(٢٠١٦)
الثاني، أما ٢٠١٨، فـــكان العام الأخير لي 
مع الفريق، وبالتالـــي من الصعب 

استنتاج ذلك“.
وأضاف المدرب 
القيدوم للعملاق 
الإنجليزي 
”أرسنال 
يتمتع بقوة 
اقتصادية 
ويملك لاعبين 
جيدين، وكمدرب 
يجب أن تتحدث عما 
تقدمـــه ونتائجـــك ولا يجـــب 
الالتفات للأمور من حولك، هذا ما 

يجب عليك القيام به فقط“.

سجال بين فينغر وإيمري حول أرسنال

 هانــوي – أكد منظمو جائـــزة فيتنام 
الكبرى ضمن بطولـــة العالم للفورمولا 1  
الثلاثاء، أن النســـخة الأولى من السباق 
ستقام في موعدها المحدد في أبريل، رغم 
المخـــاوف من انتشـــار فايـــروس كورونا 
المســـتجد والتي أدت إلى إرجاء ســـباق 

شنغهاي في الصين.
الذي  الفايـــروس  انتشـــار  وتســـبب 
ظهـــر في مدينة ووهـــان الصينية، وأدى 
إلى مقتل نحو 1900 شـــخص حتى الآن، 
بإرجاء العديـــد من الأحـــداث الرياضية 
فـــي آســـيا أو تعديلهـــا. لكن الســـلطات 
الفيتناميـــة أكـــدت أن العاصمـــة هانوي 
ستســـتضيف ســـباق الفئـــة الأولى في 

الخامس من أبريل المقبل.
وقـــال الرئيـــس التنفيـــذي لجائـــزة 
فيتنام الكبرى لي نغوك تشي، إن السباق 

ســـيقام ”في موعده“. كما نقلت وســـائل 
إعلام رســـمية فيتنامية عـــن نائب مدير 
هيئة الســـياحة تران ترونغ هيو قوله إن 
”موعد سباق الفورمولا1 لن يتم إرجاؤه“، 
مضيفا ”على رغم أنه حدث رياضي، لكنه 
يحظى بأثر كبير على فيتنام والســـياحة 
فـــي هانوي“، مؤكدا اتخاذ كل الإجراءات 

لضمان سلامة المشاركين.

وأدى انتشـــار الفايروس إلى تأجيل 
العديد مـــن الأحداث الرياضية في القارة 
الآســـيوية، ومـــن أبرزها ســـباق جائزة 
الصـــين الكبـــرى علـــى حلبة شـــنغهاي، 
والذي كان من المقرر أن يقام في 19 أبريل.

الأســـبوع  فـــي  فيتنـــام  وأصبحـــت 
الماضـــي أول بلـــد خـــارج الصين يفرض 
حجـــرا صحيا على مناطق ســـكنية للحد 
من احتمـــالات تفشـــي الوبـــاء. وأقامت 
الســـلطات حواجز في محيط ســـت قرى 
تشـــكل منطقة ســـون لـــوي الواقعة على 
مســـافة 40 كلم من هانوي، بعد اكتشاف 

ست إصابات بالفايروس.
وتبذل الســـلطات الفيتنامية قصارى 
جهدهـــا لضمـــان أن يقام الســـباق الأول 
الذي تســـتقبله على أراضيهـــا في حلبة 

هانوي، بأفضل صورة ممكنة.

فيتنام تتمسك بموعد سباق فورمولا 1

السلطات الفيتنامية تبذل 
قصارى جهدها لضمان 

تنظيم السباق الأول الذي 
تستقبله على أراضيها 

بأفضل صورة ممكنة

ن توتنهام، وذلك 
ا علـــى نقطة
ر ٥ مباريات 
الـــدوري  ي 

على مقربة 
دوري 

في ٢٠١٧، ، ســـبورتس
وتوجنـــا بـــكأس الاتحــ
وبالتالـــي لا يمكـــن القــ
كان فـــي تراجـــع، وفـــي
الـــدور أنهينـــا   ،(٢٠١٦)
الثاني، أما ٢٠١٨، فـــكان
مع الفريق، وبالتال
استنتاج ذلك“

ج
يجب
تقدمـــه ونتائج
الالتفات للأمور م
يجب عليك القيام

على رغم الخبرة القارية 
الواسعة التي يتمتع بها 

توتنهام في دوري الأبطال، 
فإنه لا يتوقع أن يكون 

لايبزيغ لقمة سائغة



 بيشــاور (باكســتان) – غطــــت أصوات 
المدافــــع والتفجيرات، على مدار ســــنوات، 
على أنغام موســــيقى البشتون المميزة في 
شــــمال غرب باكستان حيث كان العازفون 
هدفا للمســــلحين، لكن مع تحسن الوضع 
الأمنــــي، بدأ هذا التقليد القبلي المســــتمر 

منذ قرون بالعودة.
وعادت الحفلات الموسيقية إلى العلن 
بعــــد أن كانت تقام في الســــر، إلى جانب 
عــــودة الحياة إلــــى المتاجــــر المتخصصة 
في بيع الأدوات الموســــيقية، حيث فتحت 

أبوابها وبدأت تزدهر من جديد.
وقال شاعر البشتون، فرمان علي شاه، 
وهو أحد شيوخ قرية ورساك الواقعة قرب 
المناطــــق القبلية الباكســــتانية فــــي إقليم 
بيشــــاور ”الموســــيقى هي توابل الحياة.. 

هي جزء من ثقافتنا منذ زمن بعيد“.
وتتميز موســــيقى البشــــتون بصوت 
الربابة، وهي آلة وترية في آسيا الوسطى 
وتعزف على إيقاع الطبلة، وبكلمات تصف 
معاناة الحب من طرف واحد أو تدعو إلى 

ثورة سياسية.
وأفــــاد عازف الربابة، حيدر علي خان، 
من وادي ســــوات في باكســــتان ”كنا على 
مــــدى قــــرون مجتمعــــا حرا. نحــــن نحب 
ديانتنــــا لكننــــا نحــــب أيضا موســــيقانا 

التقليدية“.

لكن زحف التطرف البطيء يهدد هذا 
التقليد منذ عقود، ففي بداية السبعينات، 
بدأت الحركات المتشـــددة تكتسب نفوذا 
في مناطق البشـــتون علـــى طول الحدود 
مع أفغانســـتان، ما ســـاهم فـــي تطبيق 

صارم للدين شمل رفض الموسيقى.

وأضـــاف المغني غولـــزار علام، الذي 
تعـــرض ثـــلاث مـــرات لهجـــوم وغـــادر 
”كان  حياتـــه،  علـــى  خوفـــا  باكســـتان 
المتطرفـــون يقتلـــون فنانـــين ومغنين في 

المجتمع لإثارة الخوف“.
وتوقفت إثر ذلك العروض العامة مع 
حصول موجات من العمليات الانتحارية، 
كما تعرضت الأسواق التي تبيع الأقراص 
المدمجـــة للتفجير وهدمـــت متاجر الآلات 
الموســـيقية وتم تهديـــد الموســـيقيين أو 
استهدافهم. وهرب المغنون والموسيقيون 

بشكل جماعي، فيما تم اغتيال آخرين.

وأكــــد عــــلام ”إذا أزلــــت الثقافــــة من 
مجتمــــع أو قبيلــــة أو مجموعــــة عرقيــــة، 

فستقضي على ذلك المجتمع“.
واســـتمر عدد قليل من الشجعان في 
دعوة الموســـيقيين للمشاركة في عروض 
خاصـــة وفي حفـــلات زفـــاف، مع تجنب 
استخدام مكبرات الصوت التي يمكن أن 

تلفت انتباه المتشددين. 
وتم وســـط تلـــك الفوضـــى، الحفاظ 
على هذا الفن بفضل أعـــداد متزايدة من 
الموسيقيين الأفغان الذين فروا أيضا من 
العنف المستشـــري في بلادهم واستقروا 
في أماكن مثل بيشـــاور وفتحوا مدارس 

موسيقى أبقت هذه التقاليد حية.
وقـــال عـــازف الربابة، أختـــار غول، 
خـــلال تأديته فـــي الحجرة، وهـــي مكان 
تقليدي خاص بمجتمع البشتون ”أصبح 
الوضـــع في الوقـــت الراهن جيـــدا جدا. 

نستطيع العزف في كل مكان وزمان“.
لكن مـــازال الكثيـــرون في بيشـــاور 
حذريـــن، خوفا من الانتقام منهم في حال 
عودة المســـلحين، إذ رغم طرد المتمردين، 
لا يـــزال صـــدى المواقـــف المحافظة تجاه 

الموسيقى يتردد في المنطقة.
وأشار عبداللطيف (24 عاما) إلى أنه 
لا يزال يبقي شـــغفه بالعزف على الربابة 

سرا عن أسرته.

 دبي – أقلع ”الرجل النفاث“ الفرنسي 
فينس ريفيه من الأرض مستعينا بجناح 
مصنـــوع من أليـــاف الكربـــون ومدفوع 
بأربعـــة محركات صغيـــرة، ليحلق على 
ارتفـــاع 1800 متـــر فـــي ســـماء دبي في 
إنجاز وصفه المنظمـــون بأنه ”الأول من 

نوعه في العالم“.
وحقــــق المغامــــر الفرنســــي (34 عاما) 
المعروف بحبه للرياضــــات القصوى، هذا 
الإنجــــاز الجمعة الماضي مع شــــركائه في 
الذين اعتادوا حتى الآن  فريق ”جيت من“ 

القفز نزولا من الجو من علو مرتفع.
ورحــــب معــــرض إكســــبو 2020 الذي 
يفتتح في دبي في أكتوبر المقبل، بالإنجاز 
الــــذي يندرج في إطار مهمــــة المعرض في 

تحقيق ”مشروع الطيران البشري“.
وحلق الفرنســــي على ارتفاع 5 أمتار 
فوق سطح مياه الخليج العربي ”لمدة 100 

ثانية“ قبل أن يرتقي إلى ارتفاع 1800 متر 
ويعود بعد ذلك إلى المدرج.

وارتــــدى ريفيه جناحــــا مصنوعا من 
ألياف الكربــــون مزودا بأربعــــة محركات 
نفاثــــة صغيرة، قادرة علــــى الوصول إلى 

سرعة 400 كيلومتر في الساعة.
وقال معرض ”إكسبو 2020“، إن ريفيه 
نفذ في الرحلة التي استمرت ثلاث دقائق 
”مناورة التفاف كامل ومناورة دوران حاد 
على ارتفاع 1800 متر، قبل أن يفتح مظلته 

على ارتفاع 1500 متر ويهبط بسلام“.
وأكد ريفيــــه أن ”أحد الأهداف التالية 
الهبــــوط على الأرض بعــــد التحليق على 
ارتفاع، دون الحاجة إلى اســــتخدام مظلة 

هبوط“.
وقــــام ريفيه العام الماضــــي بالتحليق 
عبــــر كهف تيانمــــن في إقليــــم هونان في 

الصين، في إطار هذا المشروع.

تصميــــم  تم   – (الســعودية)  جــدة   
مطعــــم في مدينــــة جدة بالمملكــــة العربية 
الســــعودية، على هيئة ســــجن يتم داخله 
تقديم المشروبات والمأكولات داخل أقفاص 

مصغرة بطريقة مبتكرة وطريفة.
ويظهر في مقطع فيديو مصور جميع 
العاملـــين في المطعم بملابس الســـجناء، 
بالإضافـــة إلـــى وجـــود ســـجن مصغـــر 
بالمطعـــم يتيـــح للـــزوار التقـــاط الصور 

التذكارية داخله.
وقال مصور الفيديو إنه كان يعتقد في 
البداية أنه سيحصل على مأكولات خاصة 
بالمساجين، لاســــيما وأن ديكورات المطعم 
نُفذت لتكون مشــــابهة تماما للســــجن بكل 

تفاصيله، لكنه فوجئ بأطباق شهية.
وتداول رواد المواقع الاجتماعية مقطع 
الفيديو على نطاق واسع، حيث أبدى عدد 
منهم رغبتــــه في زيارة أول مطعم يشــــبه 
الســــجن فــــي المحافظة الغربيــــة وخوض 

تجربة حياة السجن من باب التسلية.

البشتون ينفضون غبار الحرب 

عن موسيقاهم 

الرجل النفاث

ق في سماء دبي
ّ
يحل

مطعم في جدة 

{يسجن} زائريه

قصــــر  تحــــول   – (المغــرب)  ورزازات   
آيــــت بن حدو التاريخي في جنوب شــــرق 
المغــــرب بمبانيــــه المنتصبة في ما يشــــبه 
قلعة حصينة، إلى ديكور طبيعي لتصوير 
الكثيــــر من الأفلام والمسلســــلات العالمية، 
لعل أشــــهرها مسلسل ”غايم أوف ثرونز“ 
(صراع العروش) الشــــهير، بعد أن حافظ 
على أصالته المعمارية على مرتفعات مطلة 

على وديان.
ومــــع أن الكثير من بيــــوت قصر آيت 
بن حدو الواقع في إقليم ورزازات تحولت 
إلــــى دكاكين تعــــرض منتجــــات الصناعة 
التقليديــــة، إلا أنــــه حافظ على هندســــته 
الفريــــدة والجذابــــة ليحتضــــن تصويــــر 
أعمــــال يغلب عليها الطابــــع التاريخي أو 
الأســــطوري مثل ”لورانــــس أوف أريبيا“ 
(لورنس العــــرب) عام 1962، و“غلاديايتر“ 

(المصارع)، و“المومياء“ (1999).
وأوضــــح حمــــادي، 61 عامــــا، أن هذه 
الأعمــــال ســــاهمت فــــي شــــهرة المنطقــــة 
مفتخرا بأدائــــه دور كومبارس في الكثير 
منها. ويشــــير إلى صورته بلباس مصارع 
رومانــــي مــــع المخــــرج الأميركــــي ريدلي 
ســــكوت أثناء تصوير فيلــــم ”غلاديايتر“ 

معلقة ببهو بيته الذي يقصده السياح.
ويطل هذا البيت مثل غالبية مســــاكن 
القصر عبر شــــرفات على الهضبة المقابلة 
في الضفــــة الأخــــرى للــــوادي، إلى حيث 
انتقــــل معظم الســــكان للإقامــــة في بيوت 

إسمنتية.
ويعــــرض على جدار شــــرفة بيت على 
ارتفاع أعلى، المرشــــد السياحي أحمد (29 
عامــــا) ورفاقه مــــن شــــباب القصر صورا 

مماثلــــة، بعضهــــا مــــن كواليــــس تصوير 
مشاهد ”صراع العروش“.

ويطمــــح أحمــــد أن تجد هــــذه الصور 
طريقهــــا للعــــرض فــــي متحــــف خــــاص 
التــــي احتضنها  الســــينمائية  بالأعمــــال 
القصر، مشيرا إلى أن ”أول فيلم صور هنا 
يعود للأربعينات، لدينا تراث ســــينمائي 

عريق نأمل استغلاله في جذب السياح“.
في جنوب  وتطلق تســــمية ”القصور“ 
شــــرق المغــــرب علــــى المســــاكن الجماعية 
الطينية المســــيجة بأســــوار، وفــــق طراز 
هندســــي فريد من نوعه يعد آيت بن حدو 

أشهرها.
ولم يحتج منتجو المسلســـل الشهير 
لإدخـــال الكثير من  ”صـــراع العـــروش“ 
التغييـــرات على معالمه كـــي يتحول إلى 
الأســـطورية، التـــي  مدينـــة ”يونـــكاي“ 
غزتها الأميرة دينريس تارغاريان إحدى 

شخصياته الرئيسية.
ويأســـف الشـــاب المتحمـــس لعـــدم 
انعكاس شـــهرة ”صـــراع العروش“ على 
الســـياحة في المنطقة، بينما اســـتقطب 
المسلســـل مشـــاهدين عبر العالم منذ بث 
أول مواســـمه في العـــام 2011 لدرجة أنه 

شكل ظاهرة اجتماعية.
وأضاف ”يســـألني بعضهـــم إن كان 
هذا المكان الذي صورت فيه مشـــاهد من 

المسلسل، لا شيء يدل على ذلك“.
وشـــاهد الملايـــين في جميـــع أنحاء 
العالم القلعة المغربية في سلسلة صراع 
العروش الخيالية، لكنهم لا يعرفون أنهم 
يســـتطيعون زيارتهـــا، ويأمل ســـكانها 

المحليون في رؤية المزيد من السياح.

ويقـــع القصر الذي يرجـــح أن تعود 
أقدم المبانـــي داخله إلى القرن الســـابع 
عشـــر بحســـب منظمة اليونسكو، شرق 
جبال الأطلس الكبير على طريق شـــكلت 
لقـــرون ممـــرا للقوافـــل التجاريـــة بـــين 

أفريقيا جنوب الصحراء والمغرب.
وينطبق الأمر نفســـه علـــى القصبة 
التاريخيـــة فـــي ميناء الصويـــرة المطل 
على المحيط الأطلسي غربا حيث صورت 

مشاهد من المسلسل.
ويحتمـــل أن يعـــود طاقم المسلســـل 
إلى العمـــل في المغـــرب لتصوير لقطات 

من مسلســـل جديد مشـــتق منه بعنوان 
”هاوس أوف ذي دراغـــن“ (بيت التنين)، 
المقتبـــس عن قصـــة للكاتب جـــورج ر.ر. 

مارتن أيضا.
وفي حـــين انعكس النجاح الكاســـح 
فـــي  ازدهـــارا  العـــروش“  لـ“صـــراع 
القطاع الســـياحي في أيرلندا الشـــمالية 
ودوبروفنيـــك فـــي كرواتيـــا، لـــم يقـــدم 
المســـؤولون عن القطاع فـــي المغرب على 

استثماره لجذب السياح.
بهندســـته  القصـــر،  هـــذا  ويعتبـــر 
المتميـــزة، نموذجـــا للســـكن التقليـــدي 

بالجنـــوب المغربـــي. وقـــد تم تصنيفـــه 
كتراث عالمي من طرف اليونســـكو ســـنة 

.1987
ويرجع هـــذا التصنيـــف لكون قصر 
آيـــت بن حـــدو نموذجا أصيـــلا للعمارة 
المحليـــة بمناطق الجنوب الشـــرقي، كما 
أنه شـــاهد حي على الحياة الاجتماعية 

والخصوصيات الثقافية للسكان.
ويضـــم القصـــر فضلا عـــن البيوت 
المتلاصقة خلف أسواره، مخزنا للحبوب 
ومســـجدا ومقبرتين للمســـلمين وأخرى 

لليهود.

ــــــدة والجذابة ديكورا شــــــكّل قصر آيت بن حــــــدو المغربي بهندســــــته الفري
ــــــذب مخرجين عالميين لتصوير أفلام ومسلســــــلات أشــــــهرها  ــــــا اجت طبيعي
وآخرها ”صراع العروش“ إلا أن الكثير من محبي هذه الأعمال لا يدركون 

ذلك ولا يعرفون أن هذا الاستديو موجود بالفعل.

قصر آيت بن حدو استديو هوليوودي في صحراء المغرب
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موقع فريد يخطب ود السياح

تستعد الفنانة 

الأردنية ديانا كرزون 

لإحياء حفلة السبت 

القادم ضمن فعاليات 

مهرجان الفجيرة 

الدولي للفنون في 

دورته الثالثة، وبدأت 

ديانا إلى جانب 

فرقتها 

الموسيقية 

تحضير 

برنامج 

غنائي 

يتناسب مع 

أهداف المهرجان 

الإماراتي الرامي 

لإظهار أهمية التنوع 

والتفاعل الثقافي 

وتحقيق التقارب بين 

الشعوب.

 قبـــل أكثـــر مـــن 10 ســـنوات قدمـــت 
ورقة فـــي المجمع الثقافي فـــي أبوظبي 
عـــن الإعـــلام الإلكترونـــي. كنـــت أقارن 
بين الصحافة الورقيـــة والصحافة على 
الإنترنت. ذكرت مثـــالا عن أهمية الورق 
لحد وقت قريب. المصري يبقى حيا لدى 
الناس طالمـــا لم يروا نعيـــه في صفحة 
الوفيـــات في الأهرام. تغيـــرت المنصات 
الإعلاميـــة، ورق ومواقـــع وفضائيـــات 
وإعـــلام اجتماعـــي، لكـــن الحضـــور أو 
الغياب ظل مرتبطا بها في عالمنا اليوم.

احتفل يوتيوب بعيد ميلاده الخامس 
عشر. أعداد المســـتخدمين للخدمة فلكية 
وبالمليـــارات ســـنويا. كل دقيقة تشـــهد 
تحميل ما يعادل 500 ساعة من المحتوى 
المصـــور. الإعلانات علـــى الموقع من كل 
حدب وصوب. أيقونة يوتيوب في مقدمة 
أيقونات التطبيقات على هواتفنا. أعرف 
عـــددا لا بأس فيه من الأصدقاء ما عادوا 
يمـــرون على المتصفح، بـــل يذهبون إلى 
التطبيق مباشرة. كأنهم يقولون لا نريد 

نصوصا أو صورا، بل فيديوهات فقط.
لو أجرينا مقارنة مع صفحة الأهرام، 
يمكن أن نقول إن أي شيء الآن لا حياة له 
من دون أن يكون متواجدا على يوتيوب. 
أي شيء بالمطلق، ومن دون مبالغة. أنت 
حـــي، إذا أنت موجود بشـــريط أو لقطة 

على يوتيوب.
أتابـــع الفضائيـــات علـــى هاتفي من 
خلال صفحاتهـــا على يوتيـــوب. كأنها 
تقـــول إن عهـــد الأقمـــار الصناعية إلى 
زوال. أســـتعيد برامج تم بثها، وأجدها 
تنتظرنـــي طالما قرر منتجها، مؤسســـة 
إعلامية أو فرد، أن يضعها ســـريعا على 
المنصة. الصحف تعيـــد إنتاج تقاريرها 
فيديـــو وتحملها علـــى يوتيوب. الإعلام 
يعيـــش حيـــاة جديـــدة علـــى يوتيوب. 

السياسيون على هاتفك حيثما ذهبت.
اختر ما تشاء من المنتجات، ستجدها 
علـــى يوتيوب. تحلـــم بســـيارة جديدة 
وبمواصفـــات جيدة وبســـعر مناســـب؟ 
عليك ببوابة الشركة على المنصة، سترى 
الســـيارة من الداخل واســـتقرارها على 
الطرقـــات. أثاث؟ كـــريم للوجه؟ مضرب 
تنس؟ إجازة داخل البلد؟ خارجه؟ شركة 
طيـــران؟ غرف الفندق؟ طبيب الأســـنان؟ 

كله موجود.
الترفيه هـــو يوتيوب. كل الأغاني من 
يوم ما غنى زرياب موجودة. كل مقدمات 
الأفلام الترويجية. عدد هائل من الأفلام 
ممـــن قـــرر أصحابها وضعهـــا اختيارا 
علـــى يوتيـــوب. مسلســـلات. لا تضيع 
وقتك بالتنقل بين توقيتات مسلســـلات 
رمضـــان. أغاني مادونـــا. أغاني أنغام. 
تقليـــد أغانـــي أنغـــام. هـــواة يحاولون 
محـــاكاة طريقـــة غنـــاء ناظـــم الغزالي. 
موشـــحات. ترتيـــل قرآني. مســـرحيات 
مدرسة المشـــاغبين والمتزوجون والعيال 
كبـــرت. عركة من برنامج حـــواري تافه. 

مقالب الكاميرا الخفية.
يوتيوب كبـــر وتضخـــم. لكنه أيضا 
أصيـــب بالغيـــرة. صـــار يريـــد تقليـــد 
نتفليكس وأمازون وبي.بي.ســـي. صار 
ينتج لصالحه مسلســـلات. صـــار يقدم 
خدمـــة مدفوعـــة بـــلا إعلانـــات. لا يريد 
لمتابعيـــه أن يســـتخفوا بـــه. هـــو ليس 

منصة بلاش فقط.
تعبت من العد. ألم أقل لكم كل شيء.

صباح العرب

عيد ميلاد سعيد 
يوتيوب

ههيثم الزبيدي

تستعد الفن

الأردنية ديا

لإحياء حفلة

القادم ضمن

مهرجان الف

الدولي للفن

ددوورته الثا

ديانا

فر

ا

غنا

يتناس

أهداف

الإماراتي

لإظهار أه

والتفاعل ا

وتحقيق ا

الشعوب

البرامج تساهم في إحياء 

هذا الفن من خلال تقديم 

أعمال البشتون للملايين 

من عشاق هذه الموسيقى
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